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  لأمن المائي العربيا

  فرات الى النيلمن ال

 

  
  
  إعداد

  رينادة هشام يعقوب حجرات

  
  

  المشرف

 الدكتور غازي ربابعة

 

 
  قدمت هذه الرسالة إستكمالاً للمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  العلوم السياسية

 

 كلية الدراسات العليا

 الجامعة الأردنية

 

2008نيسان،   
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ب  

، وأجيزت بتاريخ )ت الفراإلىالأمن المائي العربي من النيل  (لةالرسانوقشت هذه 

10 \ 4 \ 2008.  

  
  

  التوقيــــــع           ةــــأعضاء لجنة المناقش
  
  

   ...................            الدكتور غازي ربابعة

   علوم سياسية –أستاذ مشارك 

  
  ...................            الدكتور فيصل الرفوع 

              ياسية  علوم س- أستاذ

  
                                                ...................الدكتور نسيم برهم

   قسم الجغرافيا–أستاذ 
  
  

                                             ..................الدكتور محمود علي 
   جامعة العلوم التطبيقية – علوم سياسية –أستاذ مشارك 
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ج  

  لإهداءا
  

   والدي الغالي حفظه االلهإلى

  ءأشقائي الأحباووالدتي الحنون و

  الذين قدموا لي كل عونٍ ومساعدة

   بنجاحوالى كل من أسهموا في إتمام هذا العمل

  هذه الرسالةأهدي 
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د  

  تقدير شكر و
  

ابعة الذي كان    الأستاذ الدكتور غازي رب    إلى الامتنانأتقدم بجزيل الشكر والتقدير وعظيم      

  .لنصائحه الفضل الكبير في إنجاز هذه الرسالة

 أساتذتي الأفاضل أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية فـي            إلىوالشكر الجزيل   

  الجامعة الأردنية على جهودهم الخيرة 

  كل من أسهم في إنجاز هذا العمل إلىوالشكر الجزيل 
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ه  
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و  
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ز  

  الجداولصفحة 
  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم ال
  30  توزيع كمية الأمطار تبعاً لنوع الحزام المطري  1
  34  تصريف مياه الأنهار المستديمة والأودية  2
) الداخلية والخارجية(توزيع الموارد المائية السطحية   3

  )على أقاليم الوطن العربي
36  

 إحدى السنوات الفرات في التصاريف العالية لنهر  4
  الرطبة

137  

  179  الخط الشرقي لأنابيب السلام  5
  180  الخط الغربي لأنابيب السلام  6
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ح  

  قائمة الخرائط  صفحة
  

  رقمال
  

  الصفحة  عنوان الخريطة

  61  مجرى نهر النيل   1
  135  مجرى نهر الفرات   2
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ط  

  لى الفراتإالأمن المائي العربي من النيل 
  

  إعداد

  ترينادة هشام حجرا

  
  المشرف

  الدكتور غازي ربابعة

  
  صـــــــملخ

  
 من  وانطلاقا. تناولت هذه الرسالة موضوع الأمن المائي العربي في حوضي وادي النيل والفرات           

الأهمية التي يمثلها الماء في حياة الإنسان والحضارات، قامت الدراسة بتوضيح دور المـاء فـي                

ل الذي ينبع من بحيرة فكتوريا ليمر في عـشرة دول           الصراع بين دول هاتين المنطقتين، فنهر الني      

افريقية قبل أن يصب في البحر المتوسط خلق العديد من المشكلات بين هذه الـدول علـى مـر                   

  . فقط من هذه الدول هي دول عربيةانتاثنالتاريخ، خصوصاً أن 

  

دولية عبر البحر   و مما يزيد من أهمية هذا النهر موقعه الاستراتيجي وقربه من خطوط التجارة ال             

المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، مما أسهم في إعطـاء حـوض النيـل                

  . أهمية جيوسياسية بالغة

  

أما نهر الفرات فيوصف الوضع فيه بأنه متأزم وخطير، لوجود طرف غير عربي فيه هو عضو                

لسيطرة على كمية المياه التي تصل       ا إلىفي الحلف الأطلسي، وهو تركيا، التي تسعى على الدوام          

  .  سوريا والعراق بإنشاء السدود والمشروعات التركية المختلفةإلى

  
 اسـتخداماتها  تبيان مصادر المياه المختلفة في الـوطن العربـي وتوضـيحها             إلىهدفت الدراسة   

العربي أو ضحت مفهوم الأمن المائي       المختلفة، مع توضيح الطرق والأساليب للمحافظة عليها، و       

  .والعلاقة بين الأمن المائي العربي والأمن القومي ودرجة تأثير كلا منهما على الآخر
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ي  

  
 والتركيز في العلاقـات بـين الـدول، وأن          الاهتمامو من المتوقع أن يظل موضوع المياه محور         

أظهـرت   الأمن القومي الدول العربية، إذ       إلى تهديد المصادر المائية تهديداَ موجهاً       احتماليصبح  

  . الدراسة أن الدول العربية تتجه نحو شح متزايد في الموارد المائية

  

و خلصت الدراسة الى نتائج عديدة، أبرزها أنه كلما زاد عدد الدول التي يمر فيهـا النهـر زادت             

  .المشكلات وتعمقت الأزمة

  

ة، وتخفف من و قدمت الدراسة بعض التوصيات التي قد تساهم في المحافظة على الموارد المائي
حدة الصراع بين الدول، من أهمها ضرورة تحديد الوضع المائي في الدول العربية بشكل علمي، 

وضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة بمعرفة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المختصة يكون 
  دول الأخرى الهدف منها مساعدة الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية بالتساوي مع ال
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 1

  :المقدمة
  

الماء مثله كبقية الموارد الطبيعية الأخرى يلعب دوراً أساسياً في تشكيل وتكوين أغلب مقومات 

الحياة ومن دونه تنعدم، إضافةً الى زيادة إستهلاكه بإضطراد مع إرتفاع مستوى معيشة الأفراد، 

خل الماء مثلاً في وبناء على ذلك يعتمد بقاء الكائنات الحية وتطورها على وجوده ووفرته، فيد

من  % 80 – 60تكوين خلايا الكائنات الحية المختلفة من حيوان ونبات، إذ أنه يشكل حوالي 

  .وزن جسم الإنسان

  
و يظهر أثر الماء جلياً على حياة الكرة الأرضية في الأزمنة الجيولوجية المختلفة، فإنعدام الماء 

  .يجعلها كرة صخرية عارية لا أثر للحياة فيها

  
يتأثر مناخ الكرة الأرضية بتوزيع الماء عليها، فهي تعمل بشكل دائم ومنتظم في عملية هدم و

وبناء السطح الظاهر والباطن من الكرة الأرضية، ولهذا يمكن القول أن الماء هو أساس حياة 

  .الكرة الأرضية

  
لكهربائية وبناء ويلعب الماء إضافةً الى ماتقدم دوراً أساسياً في المواصلات وتوليد الطاقة ا

  . المحطات الكهربائية والمنشآت الأخرى

  
ويدخل الماء في مختلف الصناعات الحديثة أيضاً كمادة أولية رئيسة أو كعامل مساعد أساسي أو 

ثانوي في صناعات أخرى بإعتباره مبرداً جيداً للأماكن الساخنة، أو بعمليات الذوبان والخلط 

  .والتنظيف

  
الية في أغلب الصناعات الحديثة، فللحصول على طن واحد من الحديد و يدخل الماء بنسب ع

 متر مكعب من الماء، ولتأمين المواد الغذائية لسكان هذا الكوكب يلزم 300مثلاً يستخدم حوالي 

كميات كبيرة جداً من المياه العذبة لري الحقول الزراعية، فإن إنتاج كيلو غرام واحد من 

 – 800 وبين 200 – 150لب إنفاق كميات من المياه تتفاوت بين المحاصيل المختلفة قد يتط

 متر مكعب، إضافة الى كثرة المياه المفقودة في أثناء عملية النتح، حيث تزيد كميتها عادةً 1000

  . نسبة الى المياه المستخدمة للأغراض المنزلية ولشرب الحيوان والطيور
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 2

المائي العربي في وقت يعاني فيه الوطن العربي و جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الأمن 

  .ومعظم سكان العالم من شح في المياه وتهديد للأمن الغذائي

  
 

  :مشكلة الدراسة وأهميتها: أولاً
  

تعد قضية الأمن المائي العربي من أهم القضايا التي تواجه العالم العربي حالياً، فهو يواجه 

 خصوصاً بعد أن توضحت أطماع الدول المجاورة في تحديات جديدة تتزايد حدتها مع الزمن،

المياه العربية، وستظهر بصورة اكثر وضوحا في المستقبل، فالعالم العربي لا يستطيع التحكم في 

كمية المياه الواردة الى أراضيه من دون الرجوع الى دول خارجية غير عربية لا تربطه بها 

  . أحياناً علاقات طيبة

  
صل موضوع المياه محور الإهتمام والتركيز في العلاقات بين الدول، نتيجةً  ومن المتوقع أن ي

لصراع الدول على مصادر المياه وأن يصبح تهديد المصادر العربية تهديداً موجهاً الى الأمن 

  .القومي للدول العربية

  
السيطرة و تشير معظم التقارير الاستراتيجية الى أن الصراع القادم في المنطقة سيكون من أجل 

على مصادر المياه الطبيعية، والصراع على مصادر المياه يهدد بتفجير صراعات محلية 

واقليمية، لذا تعد قضية المياه من أهم القضايا الجوهرية الواجب التفاوض بشأنها والاتفاق عليها، 

ة لأن السياسات المائية في ظل الأوضاع المائية العربية الراهنة لم تلحظ وضع خطط وطني

لاستثمار وحفظ الموارد المائية المتاحة بما يحقق التوازن مع احتياجات التطور الاقتصادي 

  . والاجتماعي، وكذلك قلة الإهتمام بتحسين إدارة الموارد المائية وحفظها وتنميتها

  
و على هذا الأساس فإن اختيارنا لهذا الموضوع يرجع بالدرجة الأولى الى الأهمية التي تكتسبها 

.  الدراسة من القضايا المعقدة ذات الصلة المباشرة بالأمن المائي لحوضي الفرات والنيلهذه

ونزاع دول حوض النيل ) سوريا، العراق، تركيا(كالنزاع على نهر الفرات بين دول الجوار 

الذي يشكل تنوعاً جغرافياً فريداً، لأنه النهر الوحيد الذي يمشي من الجنوب ) مصر والسودان(

  . شمال تبعاً لميل الأرضالى ال
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  :أهداف الدراسة: ثانياً
  

  :تهدف هذه الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية

تهدف هذه الدراسة الى تبيان مصادر المياه العربية المختلفة، الطبيعية وغير : الهدف الأول)1

ب للمحافظة الطبيعية منها، وإستخدماتها المختلفة وتوضيحها، مع توضيح أفضل الطرق والأسالي

  . عليها والاستخدام الأمثل لها

  

توضيح مفهوم الأمن المائي العربي والأمن القومي العربي وعلاقتهما ومدى : الهدف الثاني) 2

  . تأثير كلا منهما في الآخر

  

إنطلاقاً من الأهمية التي يمثلها الماء في نشوء الحضارات، تهدف هذه : الهدف الثالث) 3

دور الماء في الصراع القائم بين الدول أيضاً، خصوصاً الدول العربية في الدراسة الى تحديد 

  .منطقة حوضي النيل والفرات والمحاولات المختلفة لتسوية هذا الصراع

  
  :فرضية الدراسة وتساؤلاتها: ثالثاً

  
تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الماء هو أساس الحياة، وهو الدافع الأساسي 

راع بين الدول المختلفة للحصول عليه والتحكم في موارده، لأن الشح في الموارد المائية للص

  . يؤدي الى العجز والتبعية

  

  :وانطلاقاً من هذه الفرضية يمكن تحديد تساؤلات الدراسة في النقاط التالية

  ماذا يقصد بالأمن المائي والأمن القومي، وما علاقة كل منهما بالآخر ؟ ) 1

   يلعب الماء دوراً أساسياً في الصراع بين دول المنطقة ؟ هل) 2

  ما هي أفضل الأساليب للمحافظة على الموارد المائية ؟ ) 3

  ما مدى تأثير نهر النيل على الدول العشر التي يمر فيها ؟ ) 4

  هل تتحكم تركيا في نهر الفرات، على اعتبار أنها دولة المنبع ؟ ) 5
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  :حدود الدراسة: رابعاً
  

ستحاول هذه الدراسة دراسة الأمن المائي لدول منطقة حوضي نهر النيل والفرات، مع التركيز 

  .على سياسات الدول العربية المائية

  
  

  : الدراسات السابقة: خامساً
  

هناك العديد من الدراسات السابقة حول موضوع الامن المائي العربي، والصراع القائم بين دول 

  :ات، منهاحوضي نهر النيل والفر

  

البنك الدولي وأزمة المياه في ( بعنوان 1993 في عام في دراسة لحسام الدين ربيع الأمام) 1

 فتركيا تسعى ،أوضح أن التهديد الرئيسي لحوض الفرات هو الطرف التركي ،)الشرق الأوسط

الدولي أن البنك بالرغم من  ،لفرض وجهة نظرها في السياسة المائية في المنطقة بمساندة الغرب

يرفض رسميا تمويل المشروعات المائية التركية مالم تتوصل الى اتفاق مع سوريا والعراق 

لا أن الدول الغربية تمد تركيا بالمساعدات والقروض مما يوفر لها إ ،دارتهاإحول تقاسم المياه و

 وقد فجرت تركيا مقدمات الصراع مع ،تأسيس صندوق قومي مخصص لتطوير منابع النهر

. 1990عام  في ا والعراق عندما أفتتح سد أتاتورك ونفذت المرحلة الأولى من ملئ خزانهسوري

 اضافة الى الاشارة ، وبالتالي لها حرية ادارته كما تشاءاً دولي نهراًكد تركيا أن النهر ليسؤوت

 مليوني حيث مدت اسرائيل بنحو 1990 عام  فيالى امكانية تزويد اسرائيل بالمياه كما فعلت

  .ر مكعب لسد عجزهامت

  
نزاعات الحدود ( في كتابه 1999 في عام خادميمدراسة للدكتور عبد القادر رزيق ال) 2 

 وأن عدم ،ام بقوة لحدوث نزاعات حولهانعتبر فيها أن حوضي الفرات والنيل مرشح ا،)العربية

حواض هذه ؤدي بالنتيجة الى تفاقم الوضع حول وجود أيوجود تفسير واضح للقانون الدولي قد 

  . ويديم عدم التكافؤ الموجود في استغلال المياه،الأنهار

  

التي تبين أن  )حروب المنطقة العربية( في كتابه 2001 في عام دراسة للدكتور صلاح سالم) 3

 فمصادر المياه في ،بعض مصادر المياه الواردة الى العالم العربي تحت سيطرة دول غير عربية

 السيطرة على تلك المصادر يمكن التأثير على الدول من و،ركياسوريا والعراق تأتي من ت
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 وأن أزمة مياه الفرات حدثت نتيجة قيام تركيا بملئ سد ،العربية المستفيدة من تلك المياه

 للهيمنة على دول المشرق العربي من خط أنابيب بها وهي تتبع سياسة مائية تسعى ،أتاتورك

وتسعى  ة المياه في المباحثات المتعددة الأطراف في تركيا،السلام المقترح ومن سعيها لعقد لجن

  .تركيا لتقنين مفاهيمها لأوضاع الأنهار الدولية،التي تتعارض مع المفاهيم السورية والعراقية

  

 تتباين بين طرفين هما مصر  النيل فيرى أن مصالح دول حوض،أما بالنسبة لحوض النيل

 وتم 1929العام  التي أقرتها اتفاقية مياه النيل في ، النيلوالسودان لحقوقهما التاريخية في مياه

أما أثيوبيا فهي تطالب بنصيبها من مياه النيل خاصة أن . 1959لعام ا  فيتدعيمها باتفافية المياه

 لأنها تعتبرها 1959 وتطالب أيضا بتعديل اتفاقية ،من منابع النيل تقع في أراضيها% 85

  . مؤتمر ثلاثي يضم أثيوبيا والسودان ومصرفي  على أن يتم ذلكبحقها،مجحفة 

  
أما دول الحوض الأخرى فترى أنه يجب التحلل من الاتفاقيات السابقة لأنها قامت على الاكراه 

  .الاستعماري ولأن الظروف تتغير بما يسمح التحلل من المعاهدات القديمة

  
 إعتبرت نهر النيل 2005ام في تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في ع) 4

واحداً من أكبرو أهم الأنهار الدولية على مستوى العالم لأنه يمر بأراضي عشر دول إفريقية 

وتنقسم منابعه الى ثلاثة أقسام رئيسية، ويزيد أهميته الموقع الإستراتيجي للمنطقة برمتها وقربها 

ر والمحيط الهندي والخليج من خطوط التجارة الدولية عبر البحر المتوسط والبحر الأحم

العربي،علاوةً على تأصل ظاهرة الإنقسامات القبلية والعنف المكثف في نطاق الإقليم، هذا فضلاً 

عن الإنقلابات المتكررة والحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع 

 فنصف دول الحوض الاقتصادية والإجتماعية، ويتداخل حوض النيل أيضاً في القرن الإفريقي

تقريباً من دول القرن الإفريقي ومن ثم فإن منطقة حوض النيل منطقة ذات أهمية جيوسياسية 

 وتندرج معظم دول حوض نهر النيل في تجمعات اقتصادية إقليمية فيما بينها كما هو .بالغة

 الحال في اتحاد شرق أفريقيا وتجمع دول البحيرات العظمي وحوض نهر كاجيرا ومنظمة

الإيجاد فضلاً عن مبادرة حوض نهر النيل الجديدة وتجمع الكوميسا كما تندرج بعض دول 

تجمع دول الساحل -السادك-الايكاس-الحوض في تجمعات إقليمية فرعية أخري مثل الاوكام

وقد برزت في السنوات الأخيرة عدة محاولات ترمي إلي تغيير خريطة التوازنات . والصحراء

 وقد تعثرت بعض هذه  مية في منطقة حوض نهر النيل والقرن الأفريقيوالتحالفات الإقلي

المحاولات بينما لا يزال يشهد بعضها الآخر تفاعلات لم يعرف بعد شكلها وتوجهها النهائي 
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بحيث إنها قد ترسم في النهاية صورة جديدة للمنطقة تنم عن الواقع الفعلي والأوضاع القائمة بعد 

  .التغيير

  
مراقبون والمحللون ويؤكد الواقع أن التعاون بين دول حوض نهر النيل هو أنجح لذا يجمع ال

تبني استراتيچية تنمية مشتركة تحقق مصالح بوسيلة للاستفادة من نهر النيل ويتعزز هذا التعاون 

 دون الاضرار بأي طرف منها وبحيث لا يقتصر التعاون علي المسائل  منجميع الأطراف

  . أيضاًليشمل التعاون الاقتصادي الشامل والنواحي الأمنية والسياسيةيمتد وإنما المائية 

   
و تتميز هذه الدراسة بأنها تشمل كل ماورد في الدراسات السابقة من تحديد لمفهوم الأمن المائي 

العربي وعلاقته بالأمن القومي العربي مع استعراض مصادر المياه في الوطن العربي كافة 

ا والعوامل التي تحكمها، وصراع السيطرة على هذه المصادر خصوصاً وكيفية الحفاظ عليه

  . الصراع القائم بين دول حوضي نهر النيل والفرات

 
  

  :منهجية البحث: سادساً
  

من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، تستند هذه الدراسة على مجموعة من 

  :المناهج التي تتناسب وطبيعة الموضوع، وهي

  

  :المنهج التاريخي) 1

يدرس هذا المنهج تاريخ و تطور الظاهرة خلال فترات زمنية مختلفة، حتى نتمكن من مقارنتها 

  .مع فترات زمنية سابقة و كيف أصبحت الآن 

  

ويتضمن هذا المنهج استخدام المعلومات التاريخية و الوثائق و السجلات كمصادر أساسية 

 هذا المنهج يأتي من أنه يعتمد التتبع لتفهم المؤثرات التاريخية التي لبياناته، وبالتالي فإن اعتماد

أثرت على الأمن المائي العربي، وذلك على أساس أن الأمن المائي العربي له إمتدادات وجذور 

تاريخية سابقة، وأن العودة لتتبع الظروف والمؤشرات التاريخية المحيطة بهذه الجذور يلقي 

  .لكثير من الجوانب الإشكالية المعاصرة لهبمزيد من الضوء على ا
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  :المنهج التحليلي) 2
  

لأن طبيعة الدراسة تسعى لإستعراض التطورات و التغيرات التي طرأت على الأمن المائي 

العربي، تدفع نحو إستخدام المنهج التحليلي، لمعرفة أثر المتغيرات و المهددات الجديدة التي 

  .أصبحت تواجهه

  

ى هذا المنهج يقوم على تجميع الحقائق و المعلومات من مصادر متعددة تشخص والاعتماد عل

الواقع ثم تحلله لتصل الى نتائج مقبولة، و يتلائم هذا المنهج مع طبيعة الدراسة كونه يصف 

الظاهرة كماهي في الواقع وصفاً دقيقاً، مما يساعد على معرفة الحقيقة بصورة أكثر دقة 

  .خلاص نتائج تساهم في تكوين رؤية مستقبلية وشمولية، وبالتالي إست

  
  :المنهج القانوني) 3
  

ويفسرها، فهو يركز بالأساس على العوامل  القانونية و هو المنهج الذي يحلل النصوص

والاعتبارات القانونية التي تحيط بعلاقات الدول ببعضها، كالإلتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول 

و اتفاقيات أو مواثيق دولية محددة تؤمن بها مصالحها المشتركة، مع بعضها بموجب معاهدات أ

وبالتالي اعتمد البحث هذا المنهج لتحديد عنصر المسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول 

هي الوسائل المتبعة لتسوية المنازعات سواء بالتحكيم  وما وتمثل خرقاً لإلتزاماتها التعاقدية،

 .إلخ ..... والتوفيق أو الوساطة
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  الفصل الأول 
  

  الأمن المائي العربي والعوامل التي تحكمه 
  

  .مفهوم الأمن المائي العربي والتحديات التي تواجهه: لأول االمبحث

  .مفهوم الأمن المائي العربي: المطلب الأول -

 .التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي: المطلب الثاني -

  
  .لأمن القومي العربي وعلاقته بالأمن المائي العربيمفهوم ا: المبحث الثاني

  .مفهوم الأمن القومي العربي: المطلب الأول -

 .علاقة الأمن القومي العربي بالأمن المائي العربي: المطلب الثاني -

  
  .الموارد المائية المتاحة والعوامل التي تحكمها: المبحث الثالث

  .الموارد المائية المتاحة: المطلب الأول -

 .العوامل التي تحكم الموارد المائية المتاحة: مطلب الثانيال -

  .معالجة أو تخفيف المخاطر التي تنجم عن أزمة المياه: المطلب الثالث -
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  العربي والتحديات التي تواجهه  مفهوم الأمن المائي: المبحث الأول

  
ياه لا تكفي في يتاح لمنطقة الشرق الأوسط بموقعها الجغرافي وظروفها المناخية كمية من الم

  .الاحتياجات السكانية وخطط التنمية مجملها

  
 المياه في المنطقة في السنوات الأخيرة مع تزايد الإنتاج الزراعي إلىوتزايدت الحاجة 

 تصاعد مشكلات المياه بين دول المنطقة، وتضافرت إلىأدى  والصناعي والزيادة السكانية،

محصلة أن أصبحت نقطة المياه في المنطقة مشكلة عوامل عديدة وتفاعلات مختلفة، فكانت ال

  .ملحة تحيط بنا في حاضرنا ومحركاً رئيسياً لمسببات الصراع في المستقبل القريب

  
و جعلت هذه العوامل مجتمعةً مشكلة المياه متعددة الأبعاد بمسببات عديدة، لا دخل للبشرية فيها، 

 والجفاف والتصحر ويرتبط بعضها الآخر مثل الطبيعة الجغرافية والمناخ ومواسم الأمطار

  )1(. ويمتد ليشمل دول الجوار الجغرافيالإسرائيليبالصراع العربي 

  
ونشأت الحضارات وازدهرت في المناطق المائية التي تلعب دوراً أساسياً مباشراً في حياة 

 وحاسمة في  جغرافية حاكمةلاعتباراتالإنسان، ففي البيئات الجافة مثل الوطن العربي، نتيجة 

الخريطة السياسية العربية وطبيعة التوزيع المكاني لمصادر المياه التي أسهمت بشكل مباشر في 

رسم خريطة السكان بعامة والمراكز الحضرية بخاصة، فكان من محصلتها أن تكدس أكثر من 

  )2(.نصف إجمالي السكان في الأقاليم غير الجافة

  
خنة ومركزية في التنمية وفي الصراع العربي وقد تحول موضوع المياه الى قضية سا

فالماء يشكل محور . الإسرائيلي وهو ابتداء موضع اهتمام عالمي ونقاش جماهيري واسع

الجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ في المنطقة، وهو أساس التفاعلات 

  .الحضارية والصراعات والتدخلات الخارجية

  
  
  

_______________ 
 
  
  .197 ص ، 2001 ، القاهرة ، دار الشرق ، حروب المنطقة العربية ، صلاح ،سالم -1

 .200 ص ، 1998 ، الأردن - إربد، دار الأمل للنشر والتوزيع ،  الجغراقية السياسية المعاصرة ، محمد أزهر،السماك -2
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القديمة، وبنى سد فمثلاً بنى الملك أمنحوتب الثالث أول سد تخزين للمياه في التاريخ في مصر 

مأرب في القرن الثامن قبل الميلاد في اليمن، وهذه المنشآت المائية التي بينت منذ الآف السنين 

قائمة ومنتشرة في أرجاء الوطن العربي، وكانت أساساً للنزاعات وهجرات القبائل العربية طوال 

  .التاريخ

  
ي تواجه العرب في العالم العربي،  مشكلة من أخطر المشكلات التلولا تزاإذاً كانت المياه 

إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية (( : ويقول الخبير الأمريكي توماس ناف

  .)1( ))واجتماعية، تمتد لأن تصبح مصدراً محتملاً للصراع وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري 

  
في العلاقات بين الدول، ويصبح و من المتوقع أن يظل موضوع المياه محور الاهتمام والتركيز 

 الأمن القومي للدول العربية حيث يظهر إلىحتمال تهديد المصادر المائية العربية تهديداً موجهاً ا

أن الدول العربية تتجه نحو شح مستمر في الموارد المائية، مما يشكل عجزاً خطيراً في توفير 

لدول المجاورة تساهم في تقليص حجم الحاجة من المياه، علاوةً على أن تحركات ومشروعات ا

 )2(.الموارد المائية المتاحة للدول العربية أيضاً

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

_______________ 
  
  
  .12 ص ، 2005 ، 30 عدد  ، مجلة المياه ، الواقع والتحديات_ المائي العربي   الأمن، عرفة، محمد جمال -1

 .207 ص ، حروب المنطقة العربية ،  سالم -2
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  مفهوم الأمن المائي العربي : أولاً

  
تحتل المياه أهمية خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم العربي نظراً لندرة مواردها 

من أراضي الوطن العربي تقريبا % 90المائية بشكل عام والعذبة منها بشكل خاص، وإذ أن 

 إلى معدلات الأمطار، وهو يفتقر خفاضبانتمتد عبر هذه المناطق فقد اتسم مناخه الصحراوي 

الموارد المائية الغزيرة والمستدامة باستثناء بعض الأنهار كالنيل والفرات ودجلة التي تستمد 

مياهها من خارج الوطن العربي، مما يشكل خطراً يهدد أمنه القومي، وأن الموارد المائية 

زاف وتزايد الجفاف في آن واحد في الجوفية العربية تتعرض للنضوب مع تزايد معدلات الاستن

  .هذه المنطقة خصوصاً في العقد الماضي

  
والدليل على ذلك أن نصيب الفرد العربي من المياه يقل كثيراً عن المعدل العالمي، أي أن 

نصيب الفرد من المياه في العالم يفوق نصيب الفرد في العالم العربي بحوالي سبعة أضعاف، 

د للمياه في الوطن العربي من مختلف المصادر يتزايد الطلب على وفي مقابل العرض المحد

المياه لتلبية الاحتياجات التنموية للدول العربية بمعدلات عالية نتيجةً لنموها السكاني المرتفع 

 معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض ارتفاع، إضافةً على )1(مقارنة ببقية دول العالم

 غير المرشد للموارد المائية المتاحة، مما أوجد اختلالاً في التوازن بين والاستخدامالدول العربية 

  .العرض والطلب على المياه في المنطقة العربية

  
 بوجود الكيان الصهيوني في داخل حدود الوطن العربي ينازعه على الاختلالو قد عمق هذا 

 على احتياجاته لسد واستغلالها منها، موارده المائية ويحاول الاستيلاء على أكبر قدر ممكن

  .حساب احتياجات الدول العربية صاحبة الحق في هذه الموارد

  
  
  
  
  
  
  

_______________ 
  

  

  .308 ص ، الولايات المتحدة الأمريكية ، واشنطن ، تقرير عن التنمية في العالم ، ) 1992(  ،  البنك الدولي-1
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ظهر ملامح الأزمة المائية في معظم أرجاء الوطن العربي، و نتيجةً لهذه العوامل مجتمعة بدأت ت

وأفرزت نوعين من الصراع على الموارد المائية المشتركة نتيجة تنازع المصالح بين الدول 

وبينها وبين دول الجوار العربي من جهة )  عربي–صراع عربي (العربية نفسها من جهة 

  أخرى 

  
 على إجمالي كمية المياه المتاحة في الوطن العربي،  العربي لا يؤثر–غير أن الصراع العربي 

وبالتالي لن يؤثر على الأمن المائي، إلا إذا عطل هذا الصراع تنمية الموارد المائية في أي من 

 .الدول العربية المتنازعة عليها

  
 غير العربي، وقد –لذا فإن ما يهدد الأمن المائي العربي بالدرجة الأكبر هو الصراع العربي 

 موارد المياه المشتركة، من لاستغلالأجج هذا الصراع غياب القوانين الدولية الملزمة المنظمة 

هنا بدأت مسألة تحقيق الأمن المائي العربي والمحافظة عليه تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول 

 )1(بي ذات العلاقة بمستقبل الوطن العرالإستراتيجية مستوى القضايا إلىالعربية حتى وصلت 

ويستند مفهوم الأمن المائي كمفهوم مطلق على أساس جوهري، هو الكفاية والضمان عبر 

  .الزمان والمكان

  
 المائية المختلفة كماً ونوعاً مع ضمان استمرار هذه الكفاية من الاحتياجاتأي أنه يعني تلبية 

 هذا الاستخدام علاوةً دون تأثير حماية وحسن استخدام المتاح من المياه، وتطوير أدوات وأساليب

على تنمية الموارد المائية الحالية، ثم يأتي بعد ذلك البحث عن موارد جديدة سواء أكانت تقليدية 

  .أو غير تقليدية
  

  

  

  

  

  

  

  

________________________ 
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  ، لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة رسالة ماجستير مقدمة ،موارد المياه العربية وأثرها على الأمن العربي  ،عبد الرحمن،  العريني -1

).46-39( ص، ص ، 1412 ، الرياض ،المملكة العربية السعودية 
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و عادةً يتم الخلط بين مصطلح الأمن المائي ونقص المياه وندرة المياه، فهي تستخدم كبدائل 

  :للمعنى نفسه ولكنها تحتمل معانٍ محددة كما يلي

 :ندرة المياه) 1

وتعرف بعدم التوازن   الذي تكون عنده المياه غير كافية لتلبية المتطلبات الاعتيادية،وهي الوضع

بين العرض والطلب تبعاً لتدابير النمط الاجتماعي السائد أو الأسعار، أوهي زيادة في الطلب 

عما هو متوفر من عرض، ومعدل استهلاك عالي مقارنة بالعرض المتوفر خاصة إن كانت 

  . المتبقي صعبة أو مكلفة التحقيق العرضاحتمالات

  

و لكن هذا التعريف قلما يستخدمه صناع القرار وواضعو الخطط، إذ أن هناك درجات للندرة 

  ).الخ... ودورية ومؤقتةمطلقة ومهددة للحياة وموسمية (

  
 أكثر مما ةل اعتيادي قد تتعرض لندرة مؤقتكفالشعوب التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بش

  .الحال في المجتمعات المعتادة على استخدام كميات أقل بكثير من المياههو 

  

  :نقص المياه) 2

 حدود دنيا تتجاوز الاحتياجات الأساسية، إلىتعني المجاعة، أي المعدلات المتدنية لموارد المياه 

ن أو لكل نسمة من السكا) بالمتر المكعب(ويمكن قياس ذلك من خلال التدفقات السنوية المتجددة 

 )1(.العلاقة التبادلية مقارنة بعدد الأفراد الذين يعتمدون على كل وحدة من الماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________ 
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  .1 ص ، 29/1/2006 ، منتدى الندوات والخبرات ، من موقع منتديات المياه ، مفهوم الأمن المائي  ، حسان،  غانم -1
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  :الأمن المائي )3
  

 المائي بؤرة اهتمام على مستوى الحكومات والشعوب، ففي شهر نيسان من العام أصبح الأمن

 أقر خبراء المياه من إحدى عشر دولة عربية في عمان بأن أمن المياه في العالم العربي 1989

  .لا يقل أهمية عن الأمن القومي والعسكري

  

ايد معدل نمو السكان في ويتضح من البحوث التي أجرتها معاهد المياه الأمريكية أنه مع تز

 دول المنطقة فإن ذلك سيجعل من المستحيل إلى معدل تدفق المياه انخفاضالشرق الأوسط ومع 

  )1(.توفير الماء اللازم للجيل القادم

  
و يواجه الأمن المائي العربي تحديات جدية تتزايد حدتها مع الزمن، خصوصاً بعد أن توضحت 

 أن إلى الإستراتيجيةفي المياه العربية، وتشير معظم التقارير أطماع الدول المجاورة وإسرائيل 

الصراع القادم في المنطقة سيكون من أجل السيطرة على المصادر الطبيعية وأن النزاعات على 

  )2(.مصادر المياه تهدد بتفجير صراعات محلية وإقليمية

  
 وقت وبأقل تكلفة ممكنة هو تحقيق كفاية عرض الموارد المائية لتغطية الطلب على المياه في كل

  )3(.ما يسمى بمصطلح الأمن المائي

  
الأفضل وعدم تلويثها، المحافظة على الموارد المائية المتوفرة واستخدامها بالشكل : و هو يعني

وترشيد استخدامها في الشرب والري والصناعة والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية 

  .مارهاجديدة وتطويرها ورفع طاقات استث

  
  
  
  
  
  

_______________ 
 
 
 
  .15 ص ، 1996 ، الرياض ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ؟  ، أمل حمد علي ،العليان -1
  .15ص  ، 2005 ،المؤلف ،  عمان ، قرن أتى تركة قرن مضى وحمولة_ قضايا دولية معاصرة  ،محمد عوض ،  الهزايمة -2

  .6 ص ، 1993 ، المؤلف ،دراسة في الجغرافية السياسية _ نهر اليرموك والأمن المائي العربي   ، محمد أحمد عقلة ،المومني -3

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 17

فالأمن المائي لا يقل أهميةً عن سواه بل على العكس فإن أهميته تفوق كل ما سواه نظراً 

 مختلفة بينما تبقى إمكانية زيادة لإمكانية تحقيق المزيد من الغذاء بطرق زراعية وصناعية

   )1(.المصادر المائية العذبة محدودة
   

بأنه السعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها : ويعرف الأمن المائي العربي

تم الاستيلاء عليه سواء من الكيان الصهيوني أو من دول  ورفع طاقات استثمارها وانتزاع ما

  .لوطن العربيالجوار الجغرافي ل

  

و قد استقر مفهوم الأمن المائي العربي كهدف إستراتيجي في قناعات الدول العربية كافة، مثله 

  )2(.في ذلك الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________ 
 
 
  .147 ص ، 1996 ، الإسكندرية – الأزاريطة ، المكتب الجامعي الحديث ، الى الأمن القومي العربي في عالم متغير مدخل ،نصر، مهنا   -1

  .342 ص ، بيروت ، 1999 ، المؤتمر القومي العربي التاسع_ حال الأمة العربية   ، منير ،الحشك -2
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  :التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي : ثانياً
  

 العربي، فمن دون توفير المياه اللازمة سيكون قضية المياه قنبلة موقوتة، وترتبط بالأمن الغذائي

 إستراتيجيةالأمن القومي العربي مهدداً في العديد من جوانبه، فالصراع على المياه لم يعد قضية 

 أيضاً، والمياه في الوطن العربي تكتسب أهمية وإستراتيجية أصبح مسألة أمنية وإنماأو تنموية، 

من الموارد % 60يجي للأمة العربية، إذ أن منابع حوالي خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاسترات

المائية تقع خارج الأراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن 

، وهو الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداَ نتيجة لما اقتصاديتستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو 

 حد الخطر مع تزايد الكثافة إلىيصل في وقت قريب يعانيه الوطن العربي من فقر مائي قد 

   )1(السكانية وعمليات التنمية المتواصلة 

  
  :و في الواقع هناك العديد من التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي، وتتمثل بما يلي 

جوة  تعميق الفإلىمحدودية الموارد المائية وانخفاض الرصيد المائي للفرد الواحد مما يؤدي ) 1

المائية، لأن نصيب الفرد من الموارد المائية دليل مهم على استقرار الأمن المائي في المنطقة 

  .العربية

  

التزايد السكاني الكبير، والذي تتطلب مواجهته جهوداً عربية مشتركة وترشيد مائي وعمل )2

  .استثمارات كبرى ومعالجة التصحر واستخدام سبل الري الحديثة

  

انية من أهم المشكلات التي تواجه الأمن المائي العربي وذلك لكثرة ما يتولد عنها فالمشكلة السك

  .من مشكلات لها علاقة بالأمن المائي

  

الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة زيادة السكان، بالرغم من وجود إمكانات كبيرة في التوسع ) 3

لضرورية للتوسع في الزراعة في الأراضي الزراعية، إلا أن عدم توفير المياه الصالحة وا

  .المروية يمثل عقبة بالرغم من الإمكانات المائية المتاحة من منظومات الري الحديثة

  

 ________________________ 

  

  .2ص ،  25/1/2006 ، عدد  سوريا ، مجلة أخبار البيئة ، الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي ،حسان، غانم   -1
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رد المائية في البلدان العربية، وذلك بتكثيف الجهود لزيادة كميات المياه المتاحة تنمية الموا) 4

 منها في الأغراض المختلفة عن طريق التوسع في بناء الخزانات السطحية على للاستفادة

مجاري المياه المختلفة واستكشاف الأحواض المائية الجوفية وتعميم معالجة مياه الصرف 

  .)1(يسمى بالدورة المغلقة للمياه   ماإلىراعي للوصول مستقبلاً الصحي والصناعي والز
  

 الدولية في اقتسام الموارد المائية بين الدول المشتركة في الاتفاقيات بتطبيق الالتزامعدم ) 5

المجاري والأحواض المائية، وقد أدخلت الممارسات والسياسات الإسرائيلية مشكلة المياه 

 الإستراتيجيةلعربي الإسرائيلي، لأن المياه تشكل أحد أهم عناصر كعنصر أساسي في الصراع ا

  . بخططها التوسعية والاستيطانيةلارتباطهاالإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وذلك 

  

تفاقم مشكلات الأنهار الدولية في ظل عدم وجود إتفاق نهائي يحدد حصص الدول المتشاطئة ) 6

 الموارد المائية في الوطن العربي يأتي من مجاري من% 70 -60يقارب  من الأنهار، لأن ما

دولية مشتركة مع دول الجوار، ويفرض هذا الواقع الجغرافي إعمال مبدأ حسن الجوار وتطبيق 

قاعدة الإنصاف والمساواة والتوزيع العادل للمياه المشتركة وفقاَ لقواعد القانون الدولي 

 وهذا يتطلب وجود منطق لتحكيم القانون الدولي  الدولية بين الأطراف ذات الصلة،والاتفاقيات

وكذلك الممارسات الدولية في مجال تقنين العلاقات المتعلقة بموضوع المياه المشتركة، 

  ) 2(.وإستقرتالى حد كبير القوانين المنظمة لهذا المجال من مجالات التعاون الدولي

  

مة للموارد المائية والعربية، والاستخدام  رؤوس الأموال اللازمة للتنمية المستداإلى الافتقار) 7

 .)3(الأمثل للتكنولوجيا في استهلاك المياه في الدول العربية

  
  
  
  

_______________ 
  

  

  .2 ص ، 27/2/2006 ، من موقع النزاهة الإلكتروني ،وجهة نظر في الأمن المائي العربي ، ميساء ،العلي -1

 ، الاربعاء ،ة  شبكة النبأ المعلوماتي،الأمن المائي  تقرير من مركز الدراسات المائية و، نظر في الأمن المائي وجهة  ، عصمت فلوح-2

  5 ص ، 26/11/2003
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.7 ص ، 29/2/2006 العدد ، مجلة رؤية  ،الصراع على مياه الشرق الأوسط ،سعيد عماد ،  لبد-3
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  .بيمفهوم الأمن القومي العربي وعلاقته بالأمن المائي العر: المبحث الثاني

  
  مفهوم الأمن القومي العربي : أولاً

  
الأمن القومي ظاهرة تشغل بال الأمة والحكومات بالرغم من حجم القوة التي تمتلكها ونوعها، 

 أن نجاح السياسة الخارجية للدولة وقدرة أجهزتها المختصة إلىوتوفير الأمن على نسبته يشير 

 لاعتباراتالسياسية الخارجية تحدد وفقا في بلوغ الأهداف المرسومة من منطلق أن الأهداف 

يزال الحديث عن الأمن القومي العربي حديثاً، فهو أمن يفترض  الأمن القومي في الوقع لا

السعي إليه وإيجاده بالوعي القومي، وعليه يكون الحديث مزيجا من الواقع والأمل وفيه الحقائق 

  .والأمنيات والمخاوف والطموحات

  
يزال مفهوما متحركاً من حيث الإتفاق  لعرب أن الأمن القومي العربي لاو يرى المختصون ا

تزال صلته بالأمن القطري ضبابية، فأين يبدأ الأمن  على تعريفه وتحديده ورسم معالمه، ولا

هي السيادة القطرية في تجاوز مفهوم الأمن القومي كلها أمور لم يتم  القومي وأين ينتهي وما

  )1(.الإتفاق عليها

  

مت دراسة الأمن القومي كظاهرة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء مجلس الأمن ت

، وكان قبل ذلك يدرس في إطار المصلحة القومية، أما اليوم 1947القومي الأمريكي في العام 

مراكز البحوث : فقد أصبحت دراسته عن طريق باحثين ومختصين وهيئات رسمية، مثل

 الدوري بشكل ندوات أو مؤتمرات، وقد يشترك في بالاجتماععيات العلمية المختصة أو الجم

ذلك ضباط في الجيش ودبلوماسيون وباحثون وأكاديميون، وتسمى هذه الاهتمامات الدراسات 

، ويقوم بها جماعة الأمن القومي، وتتركز هذه الجماعة في البنتاغون ومرتكز الإستراتيجية

  .)2( ووزارة الخارجيةيةوالإستراتيجالبحوث العسكرية 

  
  
  
  

___________________ 

  

  

 ص ، 1986 ، كانون الأول ،) 94( العدد ، السنة التاسعة ، مجلة المستقبل العربي ، الأمن القومي والعمل المشترك  ، عطا محمد صالح ،زهرة -1

16.  

.13 ص،1987 ،القاهرة، جية مركز الدراسات السياسية والاستراتي، )1986( ،التقرير الاستراتيجي العربي -2
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ولايزال الفكر السياسي العربي بعيداً عن صياغة محددة لمفهوم الأمن القومي في الوقت الذي 

باتت مفاهيم كثيرة للأمن القومي في كثير من الدول واضحة ومحددة، كالأمن القومي الأمريكي 

  .والفرنسي والإسرائيلي

  
ون الدخول في التفصيلات نستطيع أن نحدد ثلاثة فقد تعددت الآراء في هذا المجال، ومن د

  :اتجاهات متباينة 
  

  الأمن القومي كمطلب قومي ) 1
  

يركز هذا الإتجاه على الفكرة القومية بالرغم من غياب الدولة العربية الواحدة من جهة ووجود 

  .الأقطار العربية ومايسودها من تناقضات من جهة أخرى

  

 -  هنا في قدرة الأمة العربية ومن نظامها السياسي الواحد فيتمثل الأمن القومي العربي

 على حماية الكيان الذاتي العربي ونظام القيم العربية التاريخية المادية والمعنوية من -المفترض 

خطر التهديد المباشر أو غير المباشر خارج الحدود، ومن منظومة الوسائل الاقتصادية 

  .دود يكون بدءاً بالتخلف وحالات التبعية وانتهاءاً بإسرائيلو خارج الح والسياسية والعسكرية،

وهو التهديد الذي سبب حالة من الهزيمة والإنكسار العربي تتمثل مظاهره في فقدان الإرادة 

العربية لاستقلاليتها وفي تعطيل عمليات التنمية وبروز دور الشركات المتعددة الجنسية وفي 

 الاعتراف بشرعيتها وهي المظاهر التي قد تنتهي بتهديد حق تضخم الظاهرة الصهيونية الى حد

  .)1(البقاء الإرادي للجسد العربي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

________________________ 
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 ، بيروت  ، مركز دراسات الوحدة العربية  ، من الصراع المحتوم الى التسوية المستحيلة_ والصراع العربي الإسرائيلي  مصر ،حسن،  نافعة -1

  ).117-116(ص، ص ، 1984
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  :وبهذا يصبح الأمن القومي تعبيرا عن ثلاثة مطالب لابد من تحقيقها 

  

الضرورة، وتعني حق الدفاع عن النفس وما يرتبط بها من حشد للقدرات العلمية والتقنية : الأول

  .والعسكرية ذات المواصفات العالية

  
 بها الوحدة العربية النابعة من خصائص وحدة الإرادة في مواجهة قوة الخطر، والمقصود: الثاني

  .الوجود القومي

  
حق التنمية وبناء الذات انطلاقا من حقيقة التكامل بين مختلف أجزاء الوطن العربي : الثالث

وبتفاعل هذه المطالب وتحويلها الى متغيرات إجرائية نكون أمام أوجه القوة وأوجه الضعف في 

  )1(الجسد العربي

  

  :كمرادف للأمن الوطني الأمن القومي ) 2
  

  .هذا الاتجاه على الأمن الوطني،ويستخدم مصطلح الأمن القومي للإشارة اليه يركز

وقد أخذ هذا الاتجاه مصطلح الأمن القومي عن الفكر الأمريكي حيث وجد المفهوم صياغته 

  . المختلفةالاتجاهاتالأولى في آراء عدد من الكتاب ذوي 

  

من القومي يعني القدرة العسكرية على حماية الدولة والدفاع عنها فقد رأى العسكريون أن الأ

  )2(.أزاء أي عدوان خارجي

  

وهناك رأي أنه مجموعة من المبادئ التي تفرضها أبعاد التكامل القومي في نطاق التحرك 

  .الخارجي

  
  
  
  

________________________ 

  

  

  .220 ص ،1979 ،القاهرة ،  معهد البحوث والدراسات العربية ،لأوروبي المضمون السياسي للحوار العربي ا ،عبداالله ، ربيع -1

  .82 ص ،1984 ، كانون الثاني ،35 العدد ، مجلة شؤون عربية ، الأمن القومي بعد حرب لبنان  ،رفعت سيد، أحمد -2
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  .و رأى علماء الاجتماع أنه يمثل قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أي تهديد خارجي

  .و بالتالي فإن مفهوم الأمن القومي بهذا التحليل يقترن بالدولة وجوداً وعدماً

  
  الأمن القومي كبديل للأمن الإقليمي ) 3
  

يركز هذا الاتجاه على فكرة الأمن المشترك للأقطار العربية، بحيث يصبح الأمن القومي مرادفاً 

الأمن القومي أكثر من الاتجاهين للأمن الإقليمي، وهذا أكثر شيوعا بين المهتمين بقضايا 

  .السابقين

  
و يؤكد على أن الأمن العربي ينطبق عليه مفهوم الأمن الإقليمي، فهو هنا يشمل أكثر من دولة 

في منطقة جغرافية معينة تربطها روابط وصلات معينة، وفي معناه العام ينصرف الأمن العربي 

ة العربية كلها بعيداً عن أي نوع من أنواع الى تلك الحالة من الاستقرار التي يشمل المنطق

  ) 1(.التهديد سواء من الداخل أو من الخارج

  
و في نطاق التعاملات الدولية المعاصرة نستطيع أن نميل الى ثلاثة مفاهيم متداولة، قد يختلط كل 

  .منها بالآخر، بالرغم من أن كلاً منها يملك دلالة مستقلة

  الأمن القومي ) 1

  قليمي الأمن الإ) 2

  الأمن الجماعي) 3

  
  الأمن الإقليمي ) 1

الأمن الاقليمي إصطلاحا هو الأكثر حداثة ويبرز بشكل واضح مابين الحربين العالميتين الأولى 

والثانية ليعبر عن سياسة مجموعة من الدول تنتمي الى اقليم واحد وتسعى به الى وضع تعاون 

قوة أجنبية أو خارجية من التدخل في ذلك الإقليم عسكري لدول ذلك الإقليم وتنظيمه ومنع أية 
)2.(  

  

_______________ 
  
 
  .83 ص   ،الأمن القومي بعد حرب لبنان أحمد ، -1
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 ص، ، 1984 ، دار الموقف العربي ، القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط نظرية الأمن ، حامد،  ربيع-2

  )39-37(ص 
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عبارة أخرى لو قدر لأية دولة من دول منطقة معينة أن تصير طرفاً في قتال بغض النظرعن وب

طبيعة ذلك القتال وموضعه فيتعين على جميع الدول المنطوية تحت الإقليم أن تشارك في ذلك 

  )1(.القتال بطريقة تلقائية

  

  الأمن القومي ) 3

شمل أجزاء لا يسكنها المجتمع القومي، وهو يعني أنه بإسم الضرورة يتسع الإقليم القومي لي

  )2(.ولكن السيطرة عليها تصير أمراً ضرورياً لحماية الكيان القومي من المخاطر

  
وقد عرف الأمن القومي بأنه قدرة المجتمع على مواجهة جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة الحادة 

  )3(.والمركبة للعنف

  

لة والتجمع ضد الأخطار التي تشهدها داخلياًو خارجياً و قال نبيل خليفة أنه تأمين كيان الدو

وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق أهدافها والغايات التي 

  .تعبر عن الرضا العام في المجتمع

  
 أو بأنه الإجراءات التي تتخذها الدولة في الحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل

  ).4(.مع مراعاة المتغيرات الدولية

  

  :هذه التعاريف العامة للأمن القومي، أما ماقاله محمد فوزي في الأمن القومي العربي

قدرة الأمة العربية على حماية كيانها الذاتي ضد الأخطار الخارجية من أجل ضمان بقائها، وقد 

  :اشترط التعريف لتحقيق هذا الأمن شرطين، هما 

 ديمقراطية حقيقية موحدة أو متحدة أو متضامنة أو حتى متفقة على خطة عمل وجود نظم) 1

  .أمنية شاملة لحدودها الجغرافية
  

  

_______________ 
  
 
  .39 ص  ،طالقومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوس نظرية الأمن ربيع ، -1

  .141ص  ،1996، الإسكندرية ، الأزاريطة ،المكتب الجامعي الحديث ،  مي العربي في عالم متغيرمدخل الى الأمن القو ، محمد نصر، مهنا -2
  .11 ص ، 1992 ، 88 العدد ، مجلة الوحدة العربية ، كيف يتحقق الأمن القومي ،ياسين،  سويد -3
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  .41ص ، 1991 ، 76 العدد ، مجلة الوحدة  ، حروب العقد القادم_ مياه الشرق الأوسط  ، نبيل،خليفة -4
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وجود تنمية شاملة واقتصادية متكافئة ومتكاملة تحت قيادة قومية مؤمنة بحق شعوب الوطن ) 2

  ) 1(العربي بوحدته أو بإتحاده 

  

قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أية تهديدات بغض النظر : ويعني مفهوم الأمن القومي

  .عن شكل التهديدات ومصدرها

  :القول إن الأمن القومي يعني ومن هنا يمكن 
  
  عدم وجود تهديدات للقيم الأساسية التي تعتنقها أو تسعى اليها الدولة ) 1

القدرة على إزالة أية مخاوف على هذه القيم من أي تهديد تتعرض له الدولة حالياً أو ) 2

ء والمحافظة على مستقبلاً، وتأسيساً على ذلك فإن الأمن القومي للدولة يرتبط بقدرتها على البقا

  )2(قيمها وعلى الاستمرار والنمو تحقيقاً لأهدافها 

  
  

  علاقة الأمن القومي العربي بالأمن المائي العربي : ثانياً
  
الأمن عنصر أساسي في حياة الأمة العربية وهو الركيزة الأساسية لتقدمها وتطورها  

 حماية المصالح وحماية القيم فالاستراتيجية القومية العربية تشمل كامل الأمن القومي من

  .والأهداف وامتلاك قراراتها وإرادتها

  
و بدأ الاهتمام بدراسة الأمن القومي العربي وبالدراسات الاستراتيجية في الوطن العربي في 

العصر الحديث مع دخول الإستعمار الغربي الى الوطن العربي، وكان المفهوم المهيمن للأمن 

ري، حيث كان ينظر الى خطر الكيان الصهيوني على الوطن العربي القومي هو المفهوم العسك

بأنه خطر عسكري من الدرجة الأولى، وبقي هذا المفهوم العسكري للأمن القومي حتى الوقت 

  .الحاضر، حيث تمركز الإنفاق العسكري على التسليح والخبرة الأمنية

  
  

  

  

_______________  
  

  

  7 ص ، 1992 ، 88 العدد ، مجلة الوحدة العربية ، وميواقع الأمن الق  ،محمد ،  فوزي -1

  .27ص ، 1984، كانون الثاني ، 35 العدد ،مجلة شؤون عربية ، مسألة الأمن القومي بين المفاهيم والواقع والنصوص ، محمد،صالحة -2
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م 1991وتجدر الإشارة هنا الى أنه بعد انهيار الإتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية في العام 

الغذائي (بدأ الأمن القومي العربي يتكامل ويأخذ مكانته الحقيقة بالتشديد على العامل الاقتصادي 

، وإن الاهتمام المتزايد في الوقت الحاضر بدراسات الأمن القومي العربي قاد الى ) المائي-

ي، ومنها إكتشاف جوانب جديدة فيه غير الجانب العسكري منها السياسي والاجتماعي والاقتصاد

  .الجانب المائي

  
فالأمن المائي يرتبط بالأمن الغذائي مثل ارتباطه بالأمن العسكري، وجميعها عناصر مكونة 

  .للأمن القومي العربي

فالأمن المائي يطرح نفسه كمشكلة اقتصادية تتطلب حلولاً آنية، ويطرح نفسه كذلك كمشكلة 

ن غير المقبول إغفال الجانب العسكري فيه بعد عسكرية تتطلب جواباً سياسياً عسكرياً، إذ إنه م

  )1(وحل المشكلات الدولية بالمفاوضات والاتفاقات " بالانفراج الدولي " مايسمى 

  
إن الماء من أهم المشكلات الإقتصادية والسياسية التي تواجه الأمة العربية، والسعي للحفاظ على 

غير العربية يستدعي منا إقامة أوثق مصادر المياه في الوطن العربي وحمايتها من الدول 

  .الصلات بين دول الوطن العربي من أجل التصدي للدول الطامعة في قطع شريان حياتنا

  
فالمياه عنصر إستراتيجي على خارطة المستقبل العربي، لاسيما وأن هذه الدول الطامعة إجتمعت 

  .نهر اليرموك والليطانيمعاً ممثلة في الكيان الصهيوني وأطماعه في مياه نهر الأردن و

  )2(. وأطماع تركيا في مياه نهري الفرات ودجلة

  

 نهراً، أغزرها صبيبا نهر النيل، 65يبلغ عدد الأنهار الدائمة الجريان في الدول العربية 

من الموارد المائية التي تجري في الأراضي العربية % 67وأضعفها نهر مليان بتونس، ومصدر 

  .الأرضهو من خارج حدود تلك 
  

  

  

  

_______________ 
  
 
  .63 ص  ،دراسة في الجغرافية السياسية_ نهر اليرموك والأمن المائي العربي ،  المومني -1

  .111 ص  ،مدخل الى الأمن القومي العربي في عالم متغير ، مهنا -2
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ولا تسد هذه الشبكة من الأنهار سوى جزء من حاجة الوطن العربي الى المياه، وهي حاجة 

  .متزايدة بإطراد متسارع

  
فبما أن موارد المياه في الوطن العربي محددة نسبياً إضافةً الى أن جزءاً مهما من الأنهار 

  )1(.العربية ينبع من دول أجنبية، فالأمن المائي العربي إذاً من أهم ركائز الأمن القومي العربي

  

  :سباب رئيسية و يمكن رد أسباب نشوء النزاعات بشأن المياه الى ثلاثة أ

  .وقوع بعض منابع المياه خارج الأراضي العربية) 1

  .تناقص الصبيب النسبي للدول العربية من المياه) 2

  .الإعتداء على موارد المياه العربية أو الحقوق العربية في المياه) 3

  
فمشكلة المياه في الوطن العربي مشكلة حادة ومرشحة لكي تصبح معضلة تستقطب الجهود 

قوى، فتزايد السكان والهدر والتصحر والجفاف وعدم وجود مصادر مائية متجددة كافية وال

ومطامع دول الجوار وعدم اهتمام الدول العربية بمشكلة المياه كموضوع رئيسي من موضوعات 

  .الأمن القومي العربي كل ذلك جعل المياه مشكلة معقدة وذات طابع سياسي وموضوعا للنزاع

  
 مسألة إقتصادية وإجتماعية وقانونية هي مسألة حيوية أمنية إستراتيجية في فإلى جانب أنها

  .الوقت نفسه تتعلق بحياة دول المنطقة وشعوبها

   
و من المتوقع أن تظل مسألة المياه في المنطقة العربية محور الاهتمام والتركيز في العلاقات 

اعل، بدءاً بإحتمال الصراع المسلح بين دول المنطقة، فتنتاب تلك العلاقات مختلف أشكال التف

  )2(.ومروراً بالتوتر والتهديد بإستخدام القوة

  

  

  

  

_______________ 
  
  .80ص ، 1997 ، بيروت ، الوثائق والقرارات والبيانات ، المؤتمر القومي العربي السادس ،الإمة العربية حال الكيلاني، هيثم ،  -1

 بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، البيانات_القرارات _ الوثائق _ المؤتمر القومي العربي التاسع  _ الأمة العربية حال ،هيثم،  الكيلاني -2

  205 ص  ، 2000 ،
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 فإستمرار تركيا والحبشة والكيان الصهيوني في سياساتها المائية المعادية للأمن المائي العربي 

صورةً منفردة، والاستمرار والإصرار وإستغلال أعالي الأنهار المشتركة مع الوطن العربي ب

على التدخل والإستحواذ على المياه المقصود به هو إثارة المشكلات المائية للوطن العربي 

ووضع العراقيل أمام العرب في محاولتهم الوصول الى الحياة الأفضل وإبعادهم عن قضاياهم 

  السياسية الملحة كالوحدة العربية وتحقيق آمالهم القومية 

  
تحتاج أمتنا العربية في هذا الزمان الى وضع قضايانا الأساسية في أقصى درجات الأهمية وأن ف

تصبح من أولوياتنا تحقيق الأمن المائي العربي لذا يجب أن تنبثق السياسية المائية العربية من 

ى وحل محله قاعدة المعارف المائية الدقيقة، إذ أن مفهوم تنمية الموارد المائية كملكية قطرية انته

  .المفهوم القومي لإستغلال الموارد المائية وتنميتها

  
إذ أن نقصها في الوطن العربي من السمات التي تقف عائقاً أمام التنمية، وعدم كفايتها لتلبية 

  .الإحتياجات المختلفة مستقبلاً

  
ر من النفط فالماء بحق هو المحرك الأساسي للسياسات الإقتصادية والإجتماعية، إن لم يكن أكث

  .فهو يساويه

  
فقطب الرحى في الحركة التقنية هو النفط، وفي حركة التنمية الإجتماعية الإقتصادية هو الماء 

  .لمواكبة عصر التقدم والتطور البشري

  
وبناء على ماسبق فإن إعتماد سياسة مائية عربية مشتركة ضرورة تحتمها الظروف المستقبلية 

  .للوطن العربي

  
محيطة بمواردنا المائية حقيقة قائمة، مما يدعونا كعرب للتعرف الى المشكلات فالأخطار ال

المائية لكل دولة محاولين حلها ضمن إطار الأمن المائي العربي، فالتعامي عن حل مشكلاتنا 

  )1(.المائية تهاون مرده التشتت العربي

  
________________________ 

  

  

  ).12 – 7( ، دراسة في الجغرافية السياسية_ لمائي العربي نهر اليرموك والأمن ا ،   المومني -1
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إذاً الأمن العربي أمن مخترق بسبب الموقع وعمل الإنسان، ويتمثل ذلك في السرقة المائية التي 

  :تقوم بها الدول الطامعة، وإن هذا له تأثيرات سلبية كبيرة على العالم العربي، منها 

  .المياه للشرب والزراعة والصناعةعجز العالم العربي عن توفير ) 1

  .عجز العالم العربي عن توفير رغيف الخبز) 2

  عجز العالم العربي عن توفير الطاقة الكهربائية التي تتولد عادة من مجرى) 3

  .الأنهار

  .إرتفاع فاتورة الإستهلاك الغذائي، وتضاف إليه فاتورة الإستهلاك المائي) 4

  )1(.أسواق الغرب الغنيجعل العرب عالة يتسولون في ) 5
 
  

  الموارد المائية المتاحة والعوامل التي تحكمها : المبحث الثالث
  

يزداد الوضع المائي في الوقت الراهن خطورةً وتعقيداً، ليس بسبب كون المياه سبب الحياة، 

ولة وإنما لأنها تصبح في منطقتنا نادرةً أكثر فأكثر أيضاً، مما جعلها عنصراً من عناصر قوة الد

  .والمجتمع، أي عنصراً أساسياً بإمتياز

  
و تعاني دول الوطن العربي بموقعها الجغرافي وسط الحزام الجاف من ندرة الموارد المائية، 

ولعلها تكون من أكثر دول العالم حاجة للحفاظ على مواردها المائية وإيجاد موارد مائية جديدة 

  )2(. الأنشطة الإقتصادية الأخرىتكفل لسكانها حاجاتهم اليومية وتضمن إستمرار

  

  

  

  

  

  
________________________ 

  

  

  .102 ص  ، تركة قرن مضى و حمولة قرن أتى– دولية معاصرة اقضاي ،   الهزايمة-1

 ، دمشق  ،قاحلة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي ال ،الموارد المائية في الوطن العربي ،عبد االله ، الدروبي وجان ،  خوري -2

  .145 ص ،1990
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  :الموارد المائية المتاحة : أولاً

  
يقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وتخترقه من الشرق الى الغرب صحاري 

واسعة جداً يكاد ينعدم المطر فيها، أما المناطق الساحلية والجبلية القريبة منها فإنها تتعرض 

منخفضات جوية تسبب هطول الأمطار في فصول ومواسم محددة، ففي لتيارات هوائية بحرية و

البلدان العربية المتشاطئة مع البحر الأبيض المتوسط تسقط الأمطار عادةً في فصل الشتاء، وأما 

البلدان الواقعة على بحر العرب وفي بعض مناطق الجزيرة العربية وجنوب السودان فإنها 

  .لصيفية، حاملة معها الأمطارتتعرض لتأثير الرياح الموسمية ا

  
من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية ويعد تجمعه % 9وتبلغ مساحة الوطن العربي مايقارب 

من الموارد % 7,4السكاني خامس تجمع سكاني عالمي، ولكن تقدر موارده المائية بحوالي 

  )1(.عالممن نظيراتها في ال% 1المائية العالمية، وتقل الموارد المتجددة فيه عن 

  
  :تقسم مصادر المياه في الوطن العربي الى قسمين رئيسين، هما 

  .وهي المصادر المرتبطة بالأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية: المصادر التقليدية) 1

وهي المصادر التي تتعلق بإعادة إستخدام المياه وتحلية مياه البحر : المصادر غير التقليدية) 2
  )2(.بة الملوحة العالية، ونقل المياه بواسطة ناقلات البترول وتعديل الطقسوالمياه ذات نس

   
  :المصادر التقليدية ) 1 
  
  :الأمطار ) أ
  

من المساحة الكلية للوطن العربي في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة % 90يقع حوالي 

ويقدر متوسط كمية ) 3(رى التي تتسم بسقوط متذبذب للأمطارو بالتغير في كمياته من سنة لأخ

 بمعدل سنوي للأمطار 3 مليار م2285الأمطار السنوية الساقطة على الوطن العربي بحوالي 

  . ملم161مقداره 

  

_______________ 
 
  

  .1 ص، 2005/ تشرين الثاني / 19 ، فلسطين ،  صحيفة دنيا الوطن ،المياه  ، عمر محمود،شلايل -1

  .145 ص  ، المائية في الوطن العربيالموارد،  الدروبي و خوري -2
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  .1 ص ،2001 ، أيلول ، مجلة المعرفة الإلكترونية ،  الموارد المائية  ،عبداالله ، الكحل -3
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  :و تتوزع هذه الكمية على أقاليم الوطن العربي كالتالي 

وتبلغ كمية الأمطار السنوية فيها ) مصر، السودان، الصومال، جيبوتي(الإقليم الأوسط ) 1

  %.57,0سنوياً، أي مانسبته  3 مليار ملم1304,0

وتبلغ كمية الأمطار السنوية فيها ) ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا(المغرب العربي ) 2

  %25,8 سنوياً، أي ما نسبته 3مليار ملم% 188,5

وتبلغ ) السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، اليمن، البحرين(شبه الجزيرة العربية ) 3

  % 9,4 سنوياً، أي ما نسبته 3 مليار ملم214,5كمية الأمطار السنوية فيها 

وتبلغ كمية الأمطار السنوية فيها ) العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن(المشرق العربي ) 4

  )1(% 7,8 سنوياً، أي ما نسبته 3 مليار ملم178,0

ر السنوية في الوطن العربي هي من و يتضح مما سبق أن ما يزيد على نصف كمية الأمطا

نصيب الإقليم الأوسط، والذي يضم مصر والسودان والصومال وجيبوتي، في حين تتوزع باقي 

  .الكمية على بقية أقاليم الوطن العربي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________ 
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  12 ص ، 1992 ، بيروت ،ة  مركز الدراسات الاستراتيجي ،الأمن المائي العربي ،حسن  ،   العبداالله-1
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وتتوزع كمية الأمطار السنوية على الوطن العربي تبعاً لنوع الحزام المطري ونسبة كل نوع الى 

 :إجمالي مساحة الوطن العربي، كما هو موضح في الجدول التالي 

  
   توزيع كمية الأمطار تبعاً لنوع الحزام المطري . 1جدول ال

  

  الحزام المطري
النسبة المئوية من 

حة إجمالي مسا
  الوطن العربي

النسبة المئوية من 
إجمالي كمية 

  الأمطار السنوية

كمية الأمطار 
مليار /السنوية 

  نوع الحزام  سنة/ معدل الهطول  3م
  جاف   ملم100أقل من  334.6 15 66.6
  شبه جاف   ملم100-300 436.0 19 15.5
  شبه رطب   ملم300أكثر من  1515.0 66 17.9

  
  .82 ص   ،الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، العليان: المصدر

  
  :يلاحظ من الجدول ما يلي 

 335حوالي )  ملم100بمعدل أقل من (تقدر كمية الأمطار السنوية في الحزام المطري الجاف) 1

 من إجمالي 6606من إجمالي كمية الأمطار وتغطي حوالي % 15، وهي تعادل 3مليار م 

  .الوطن العربيمساحة 

 -100بمعدل يتراوح ما بين (تقدر كمية الأمطار السنوية في الحزام المطري شبه الجاف ) 2

من إجمالي كمية الأمطار وتغطي حوالي % 19، وهي تعادل 3 مليار م436حوالي )  ملم300

  .من إجمالي مساحة الوطن العربي% 15.5

)  ملم300بمعدل أكثر من (شبه الرطب تقدر كمية الأمطار السنوية في الحزام المطري ) 3

  )1(.من إجمالي مساحة الوطن العربي% 66 وهي تعادل 3 مليار م1515حوالي 

  
  
  
 
 
 
 

_______________ 
  
 
  ).84-82( ص، ص  ،الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ،  العليان-1
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  :الموارد المائية السطحية) ب

  

  الأنهار الدائمة الجريان ) 1

تفتقر الدول العربية الى أنهار كبيرة ودائمة الجريان بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه 

الجافة، باستثناء نهر النيل ونهري دجلة والفرات التي تستمد مياهها من خارج حدود الوطن 

العربي الى جانب أنهار أخرى تعتبر متوسطة ودائمة الجريان، كنهر الأردن والليطاني 

  .وبردى، وهي تجري داخل حدود الوطن العربيوالعاصي 

  
بينما يقدر عدد بقية الأنهار الصغيرة دائمة الجريان بما فيها من روافد النيل ونهري الفرات 

 نهراً تختلف في تصريفها السنوي، وهي تنحدر من سلاسل الجبال المطلة 50ودجلة بحوالي 

 من الأمطار ومن ذوبان الثلوج التي على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتستمد مياهها

 100تتراكم فوق الجبال، ومن الينابيع التي تتفجر من سفوح الجبال، ولا يتجاوز طول معظمها 

  .كم

  
من المياه % 71ولذا فإن ثلاث دول عربية هي مصر والعراق والسودان تسيطر على حوالي 

  )1(.ليعلى التوا% 11، %26، %34السطحية في الوطن العربي بنسبة، 

 

  :نهر النيل) أ

 كلم، وينبع من بحيرة 6695يعد نهر النيل من أطول الأنهار في العالم، إذ يمتد على طول 

أثيوبيا وكينيا وأرتيريا وتنزانيا وروندا وبروندي وأوغندا : فكتوريا وتشترك فيه عشر دول، هي

  .والسودان ومصر

  
مجراه ومصبه، بينما تكون الدول و إذا كان السودان يشكل مجرى النيل، فإن مصر تمثل 

الأخرى منبعه وحوضه، وتعد مصر من أكثر الدول إحتياجاً للنيل لموقعها الصحراوي وندرة 

  .الأمطار

  

  
_______________________ 
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  .12 ص  ، موارد المياه العربية وأثرها على الأمن العربي ،   العريني-1

  : نهرا دجلة والفرات) ب

لفرات من حوض الأناضول في تركيا، ويعبران تركيا وسوريا والعراق، ينبع كل من دجلة وا

وعندما يلتقي الفرات بنهر دجلة في القرنة شمالي البصرة يشكلان معا شط العرب، وإذا كان 

لهذين النهرين مواصفات الأنهار الدولية إلا أن تركيا ترفض أن يدرجا ضمن هذه الصفة بل 

 .تعتبرهما نهرين تركيين

  

 كلم من منبعه في جبال أرمينيا في تركيا حتى التقائه مع 2780 نهر الفرات على طول ويمتد

وتعتمد سوريا  . كلم في العراق1200 كلم في سوريا و 650 كلم في تركيا و 761دجلة، منها 

  .بينما تعتمد عليه العراق كلياً% 90على نهر الفرات بنسبة 

  

 كلم بمثابة حدود بين 37 كلم في تركيا و 342ها  كلم، من1950أما نهر دجلة فيبلغ طوله هو 

  . كلم في العراق1408 كلم بمثابة حدود بين سوريا والعراق و 13سوريا وتركيا و 

  

  نهر الأردن ) ج

يعد نهر الأردن أصغر الأنهار في الشرق الأوسط ويقع في بلاد الشام الجنوبية، ويشكل الحدود 

 كلم، ينبع من الحاصباني في لبنان واللدان وبانياس 360بين فلسطين والأردن، ويمتد على طول 

و يخترق سهل الحولة ليصب في بحيرة طبريا ثم يتجاوز الغور، وتنضم إليه روافد  .في سوريا

  )1(.اليرموك والزرقاء وجالود، ويصب في البحر الميت

   
  

  

  

  

  

 

_______________ 
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  .3-2 ص، ص ، 8/7/2006 ، المياه الإلكترونية  مجلة  ،المياه في الوطن العربي ،جميل،  حمداوي -1
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  :الأودية الموسمية ) 2

تنتشر في أرجاء الوطن العربي العديد من الأودية والتي يقدر عددها بمئات الآلاف، وهي 

تختلف في تصريفها المائي تبعاً لظروف هطول الأمطار في المنطقة ولطبيعة المنطقة ونوع 

ا كالأودية الصحراوية في مصر وشبه الجزيرة العربية، وهذه التربة والبيئة التي توجد فيه

 )1(.المكعبة الأودية ذات رصيد مائي ضخم يتجاوز عشرات المليارات من الأمتار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 

  

 
 ، الكويت ، واستخداماتها في الوطن العربي  ندوة مصادر المياه ،الموارد المائية في الوطن العربي وآفاقها المستقبلية ، جان وآخرون،  خوري -1

.318 ص ،  1986 ،فبراير 
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 )1(: ويوضح الجدول التالي الأنهار الدائمة الجريان والأودية الموسمية في الوطن العربي

  تصريف مياه الأنهار المستديمة والأودية  . 2جدول ال

  الدولة  )3مليار م (تصريف الأنهار والأودية 

  الأردن 0.88

  العراق 104

  سوريا 33.7

  لبنان 4.80

  فلسطين 4.0

  ليبيا 15.

  الجزائر 13.0

  تونس 2.6

  المغرب 20.0

  موريتانيا 7.8

  السودان 122.8

  مصر 59.5

  الصومال 8.2

  جيبوتي ___

  السعودية 2.2

  الإمارات 0.1

  الكويت ___

  البحرين ___

  قطر ___

  عمان 1.37

  اليمن 2.40

  .94ص   ،الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، يانالعل: المصدر

_______________  
  .94 ص   ،الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ،  العليان-1
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ويتضح من الجدول السابق أن ثلاث دول عربية هي السودان والعراق ومصر تسيطر على  

  .لعربيمعظم المياه السطحية التي تجري في الوطن ا

  

بينما تفتقر دول أخرى كالكويت والبحرين وقطر وجيبوتي الى أي مياه سطحية في حين تقتصر 

المياه السطحية في السعودية والإمارات واليمن وعمان على بعض الأودية الموسمية ذات 

  )1(.التصريف المائي الضئيل

  

  :البحيرات الطبيعية ) 3

ن البحيرات الطبيعية، بعضها يتصل بالبحر كسلسلة توجد في بعض الدول العربية عدد قليل م

كبحيرة قارون في مصر ) مغلق(البحيرات في شمال دلتا النيل، وبعضها معزول عن البحر 

و البحيرات إما تكون عذبة أو مالحة المياه، الى جانب .والثرثار في العراق وطبريا في فلسطين

عية التي تتكون خلف السدود التي تشيد البحيرات الطبيعية، وتوجد بعض البحيرات الإصطنا

على بعض الأنهار والأودية في الوطن العربي، كبحيرة السد العالي في مصر وبحيرة سد 

وتقدر إجمالي الموارد المائية السطحية في . )2(الفرات في سوريا وبحيرة القادسية في العراق 

 مليار 161 المصادر الداخلية و  من3 مليار م191، منها  3 مليار م352الوطن العربي بحوالي 

وتتوزع هذه الموارد على أقاليم الوطن ) أي من خارج الحدود( من المصادر الخارجية 3م 

  : العربي وفقاً للجدول التالي
 

 

 

 

 

 

  

  

 

_______________ 
  
 
  .93  ص ،الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، العليان -1
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  .119 ص  ،موارد المائية في الوطن العربيال،  الدروبي و جان خوري-2
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   العربي على أقاليم الوطن) الداخلية والخارجية(توزيع الموارد المائية السطحية . 3جدول رقم ال

  المجموع 

  )3مليارم(

تصريف خارجي 

  )3مليار م (

مليار (تصريف داخلي 

  )3م 
  الإقليم

   الإقليم المتوسط-1 86 75 161

  لعربيالمشرق ا-2 45 81 126

  المغرب العربي-3 51 5 56

9 ___ 9 
 شبه الجزيرة-4

  العربية

  إجمالي 191 161 352

  

  .95 ص ،مرجع سابق : أمل حمد علي العليان: المصدر

 

من إجمالي الموارد المائية % 46يتضح من التقديرات الواردة في الجدول أعلاه أن حوالي 

وسط، الذي يشمل السودان ومصر والصومال السطحية في الوطن العربي توجد في الإقليم الأ

من إجمالي هذه الموارد % 2.5وجيبوتي، بينما لا يتجاوز نصيب إقليم شبه الجزيرة العربية 

  .وهي عبارة عن أودية موسمية

  

 - 70وتتعرض هذه الموارد المائية السطحية لمعدلات تبخر عالية تتراوح كمياتها ما بين 

ة المستنقعات في منطقة الأهوار في جنوب العراق الى جانب ، خصوصاً في منطق3مليار م100

ما يتبخر من المسطحات المائية الأخرى، لذا فإن صافي الإيراد السنوي للموارد المائية السطحية 

  )1(.3 مليار م296 ويمكن تنميتها الى 3 مليار م252يبلغ حوالي 

 

 

 

 

  

 

_____________  
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  ).95-94( ص، ص  ،، متطلب سياسي أم اقتصاديالأمن المائي العربي ،  العليان-1

  :الموارد المائية الجوفية) ج

  :يقصد بالمياه الجوفية كمية المياه المخزونة في باطن الأرض، وهي تنقسم الى قسمين

و نظراً لإتساع رقعة الوطن العربي فإن العديد من  .مياه جوفية متجددة وأخرى غير متجددة

راضيه وتعد بعض هذه الطبقات رئيسية تتميز بتغذية مائية عالية الطبقات المائية تنتشر في أ

ومخزون مائي كبير وتعتمد عليها الخطط التنموية الوطنية وخاصة الزراعة في بعض الدول 

العربية، كما في المملكة العربية السعودية، بينما تعد بعضها طبقات ثانوية تقتصر أهميتها على 

  .تأمين مياه الشرب فقط

  

  :قات المائية الرئيسية التي تنتشر في أرجاء الوطن العربي هي والطب

، وهي تنتشر على نطاق واسع في )طبقات الحجر الرملي النوبي(الطبقات المائية القارية ) 1

  .شمال أفريقيا والأردن والسعودية

ليج الطبقات المائية الكربوناتية الكارستية، وتنتشر في المشرق والمغرب العربي ودول الخ) 2

  .العربي

الطبقات المائية في الصخور البركانية والبلورية، وتعد من الطبقات متوسطة الإنتاجية ) 3

  )1(.وتنتشر في المشرق العربي واليمن

  

  :و تكون هذه الطبقات على نوعين 

  طبقات ذات موارد متجددة ) 1

  طبقات ذات موارد غير متجددة ) 2

  :طبقات ذات موارد متجددة ) 1
  

  

  

  

  

________________________ 
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 ، 1986 ، دمشق ، الأمن المائي العربي ،لة ـتقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاح ، إدارة الدراسات المائية-1

   6-5،صص
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وهي التي لها مصدر تغذية مستمر، ولا ينتج عن إستثمارها لفترة طويلة إنخفاض في مخزونها، 

و تنتشر هذه الطبقات في المناطق ذات  . معدل الإستخراج يتعدى معدل التغذيةإلا إذا كان

الهطول المطري المرتفع نسبيا كسواحل البحر المتوسط، مما يؤدي الى تغذية الطبقات المائية 

  .وتجدد مواردها سنوياً

  

  :طبقات ذات موارد غير متجددة ) 2

إستثمارها إنخفاض في منسوب المياه، وهي التي ليس لها مصدر تغذية مستمر، وينتج عن 

ولاتقوم التغذية بتعويض الكميات المسحوبة منها، مما يؤدي الى استنزاف الطبقة المائية، وتنتشر 

  )1(.هذه الطبقات في المناطق الجافة وشبه الجافة كإقليم شبه الجزيرة العربية

  

  :المصادر المائية غير التقليدية) 3

  .ناعية في مياه التحلية والصرف الصحي والزراعي والصناعيتتمثل مصادر المياه الإصط

فنظراً للنمو الديمغرافي وتزايد وتيرة النمو الصناعي والزراعي والطلب الشديد على مياه الشرب 

  )2(.وندرة مياه الأمطار، إضطرت بعض الدول للبحث عن مصادر جديدة للمياه

  

  :تحلية المياه المالحة ) أ 

حويل المياه المالحة إلى مياه نقية من الأملاح صالحة للإستخدام، ويتم ذلك عبر تحلية المياه هي ت

  )3(.طرق عديدة للتحلية

وتحيط بسواحل الوطن ) التي توجد بكميات كبيرة في البحار والمحيطات(يتم تحلية مياه البحر

  .العربي، والمياه الجوفية المالحة لكي تصبح صالحة للإستخدام

خلاص المياه العذبة من المياه المالحة بواسطة التقطير أو التجميد أو بإزالة ويتم ذلك إما بإست

  .الأملاح من المياه المالحة بواسطة الديلزة الكهربائية أو التناضح العكسي أو بالطرق الكيميائية
  

  

________________________  

  

  

  ).97-96( ص، ص  ،الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ،  أمل العليان-1

  .3ص   ، المياه في الوطن العربي جميل ، -2
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  .12 ص ، 2003 ، 144 العدد ، مجلة المحرر ، مياه العرب بين كارثتي الجفاف والحروب القادمة،  أحمد،  صفي الدين-3

  

و تستخدم المياه المحلاة للشرب وللزراعة، وتعد الدول العربية في طليعة دول العالم في إستخدام 

، وتنتج دول )1996 في العام 3 مليارم 4.3(من إنتاج العالم % 70 إذ تنتج )1(.نية تحلية المياهتق

  .من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة% 62.4، تمثل 3 ملايين م8.3الخليج يوميا 

  

ومما ساعد على إنتشار تقنية تحلية المياه في الوطن العربي كثرة رؤوس الأموال وإنفتاح 

  )2(.لى الكثير من السواحل والخلجانالمنطقة ع

  

لكن من الواضح حتى الآن أن إقتصاديات تحلية المياه تبدو غير مجدية، إذ تقدر تكلفة إنتاج 

 )3(. دولارات6المتر المكعب الواحد بما يزيد على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 
 
 ، أكتوبر ، دبي ، مؤتمر الخليج الأول للمياه ، لمحافظة عليها بدول مجلس التعاون إستراتيجية تنمية مصادر المياه وا،عبد اللطيف،  المقرن -1

  .8 ص ،  1992
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  .1 ص،3/2001/ 29 ، مجلة إسلام أون لاين ،  ندرة المياه تؤرق الخليج  ،محمد،  شعبان -2

  .90 ؛ ص  ، تركة قرن مضى و حمولة قرن أتى– دولية معاصرة اقضاي ، الهزايمة -3
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  :ة إستخدام المياه العادمة إعاد)  ب

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام، وتستخدم حالياً في معظم الأقطار العربية لأغراض 

الزراعة، حيث يتم تنقية المياه العادمة ويعاد استخدامها لري بعض المزروعات والحدائق، 

  )1(.ولحقن المياه الجوفية وفي المصانع وللأغراض الترفيهية

  

شكل مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدام المنزلي الجزء الأكبر من المياه العادمة وت

الى جانب المياه العادمة الناتجة من الاستخدام الصناعي %) 70 -60(المعاد استخدامها 

وتعد الزراعة من أكثر المجالات استخداماً للمياه المنقاة، وتتم تنقية هذه المياه بإزالة  .والزراعي

الملوثات البيولوجية والكيميائية الموجودة فيها، بحيث يصبح بالإمكان إعادة استخدامها من دون 

  .حدوث أية أضرار صحية

  

إلا أنه لم يتم ) الطبيعية(وغير التقليدية ) الآلية(وتستخدم عدة طرق للتنقية، منها الطرق التقليدية 

عربي، إذ لا يزال في مرحلة التجربة في التوسع حتى الآن في استخدام هذا المورد في الوطن ال

 )2(.الكثير من الدول العربية

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

_______________ 
  
 
  .2 ص ، ندرة المياه تؤرق الخليج  شعبان ،-1

  .11 ص ، 1990 ، يونيو ، 15العدد ، المجلة العربية للعلوم  ، الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي ،علي ، اللبدي -2
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  :العوامل التي تحكم الموارد المائية المتاحة : ثانياً

  

تعاني دول الوطن العربي بموقعها الجغرافي وسط الحزام الجاف وشبه الجاف من ندرة الموارد 

المائية، ولعلها تكون من أكثر دول العالم حاجةً للحفاظ على مواردها المائية وإيجاد موارد جديدة 

  .ومية وتضمن إستمرار الأنشطة الإقتصادية الأخرىتكفل لسكانها حاجاتهم الي

  

وقد تفاقمت مشكلة المياه في السنوات الأخيرة بعد ما حل في المنطقة من جفاف لسنوات متتالية، 

حيث إنخفضت معدلات التساقط بشكل ملحوظ وإنخفض تصريف الأنهار القليلة في المنطقة مع 

 مع إرتفاع مستوى المعيشة، وزادت حدة زيادة مضطردة في عدد السكان وزيادة حاجاتهم

المشكلة بدخول إسرائيل إلى المنطقة ومحاولاتها السيطرة على موارد المياه في المنطقة المحيطة 

  .بها

  :العوامل التي تحكم موارد المياه في الوطن العربي ) 1

  .عوامل سياسية_ عوامل بشرية _ عوامل طبيعية 

  

  : بالنقاط التالية العوامل الطبيعية التي تتمثل) أ

تقع المنطقة في معظمها في قلب ما يسمى حزام العطش في داخل المنطقة الجافة وشبه ) 1

الجافة، وتمتد من الساحل الموريتاني غرباً الى ساحل عمان والخليج العربي شرقا، ومن الحدود 

مساحة الوطن من % 90التركية شمالاً الى وسط السودان جنوباً، وتغطي هذه المنطقة حوالي 

  )1(.العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 
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  ).221-220( ص، ص  ،حروب المنطقة العربية  ، سالم-1
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التوزيع غير العادل للمياه في المنطقة، فالمياه موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق، ) 2

في المناطق الجافة أو لذا تعاني الكثير من الدول من قلة أو ندرة مصادر المياه كما هو الحال 

الصحراوية، وتتعمق الأزمة في تلك الدول بسبب قلة سقوط الأمطار والثلوج أو سقوطها في 

أدى الى تعميق مظاهر التصحر والجفاف  فترة لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة في السنة، مما

تلك وزيادة سرعة زحف التصحر وكذلك تراجع الغطاء النباتي ونضوب مصادر المياه في 

  )1(.المناطق مما أدى الى هجرة سكان تلك المناطق وتحويلها الى مناطق خالية من السكان

  

بين سنة وأخرى ) المطر، الثلج، البرد، الندى(يتميز الوطن العربي بقلة كمية المتساقط ) 3

سنتميتر من المطر ) 10(من مساحة الوطن العربي أقل من % 80وفصل وآخر، ويسقط على 

 20من مساحته بين % 10ذلك يعد مناخه صحراوياً جافاً، كما تتراوح كمية المطر في سنوياً، ول

يتمثل فيها المناخ شبه المداري % 5 سنتميتراً سنوياً وهو مناخ البحر المتوسط والباقية 25و 

  .والموسمي

  

و تسقط معظم هذه الأمطار في فصل الخريف والشتاء والربيع حيث تقل درجة الحرارة وتنعدم 

. الأمطار في فصل الصيف فيما عدا المناطق ذات المناخ الموسمي وشبه المداري السنوي

وتتميز أمطار الوطن العربي بالتفاوت في كميتها من موسم الى آخر ومن سنة الى أخرى بحيث 

لا يعتمد عليها في الزراعة بإستمرار، وقد تسقط في سنة ما على شكل سيول وأمطار غزيرة 

ناً في أجزاء من صحاري السعودية والعراق والأردن ومصر والجزائر وتونس، كما يحدث أحيا

  .وقد تسقط الأمطار بكميات كبيرة في أحواض الأنهار الدائمة الجريان فتسبب فياضانات مدمرة

و معظم أمطار الوطن العربي يسبب الأعاصير التي تأتيها من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط 

ضاريسية على المناطق المرتفعة الجبلية في المغرب العربي والشام وجبال وأيضاً الأمطار الت

  .عمان واليمن وكلاهما أمطار موسمية أيضاً
  

  

_______________ 
  
 
 \18 ، مكتب الإعلام المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني  ،Pukmedia من موقع ،  للمياه وقفة في اليوم العالمي  ،بيوار ، خنسي   -1

  .2 ص ،  2006\3
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ومن العوامل الطبيعية التبخر، حيث تزيد معدلات التبخر في الوطن العربي بسبب الحرارة، ) 4

وتساعد قلة الرطوبة النسبية وسرعة الرياح على التبخر بنسبة عالية، مما يؤدي الى فقدان جزء 

  .كبير من موارد المياه

  

ية والجيرية وإنحدار السطح في كثير من هذا الى جانب تسرب المياه بسبب مسامية التربة الرمل

أجزاء الوطن العربي، وتزيد ظاهرة التبخر والتسرب هذه في الصحراء العربية في السعودية 

  .والعراق وليبيا والسودان والمغرب العربي

  

تتعرض بعض أجزاء الوطن العربي الى فترات طويلة من الجفاف قد تستمر عدة سنوات ) 5

مانينات في المناطق الصحراوية، إذ تقل كثافة السكان الى شخص واحد في كما حدث في فترة الث

 درجة شمالاً، ومعظمها بعيد عن 30الكيلومتر المربع، وتحيط هذه الصحاري بخط العرض 

1(.المطر، ويسيطر عليها نطاق الضغط المرتفع شتاء(  

 

أغلب تلك الأنهار من المصادر المائية المشتركة بين أكثر من دولة واحدة، حيث تعاني ) 6

إنخفاض طاقة المياه، إضافة الى تعرضها للتلوث أي تعاني من إنخفاض في الكمية وتدهور في 

  .نوعية المياه بسبب العوامل الطبيعية والبشرية

  

فكلما زاد عدد الدول التي يمر فيها النهر كثرت المشاكل، كما هو الحال في نهر النيل الذي 

  )2(.تشترك فيه تسعة دول

  
  
  
  
  
  
  
  
 

_______________ 
  
 
  ).223-220( ص، ص  ،حروب المنطقة العربية ،  سالم -1
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  ).3 -2( ص،ص ، 2005 / 3 / 24 ، 773 العدد ،  مقال في جريدة المؤتمر، المياه مصدر للخير والخطر ، بيوار ، خنسي-2

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 60

  العوامل البشرية ) ب
  

  إستنزاف المياه الجوفية) 1

 الوطن العربي للإستنزاف، خصوصاً موارد المياه الجوفية، فقد  تتعرض موارد المياه في

إنخفض منسوب المياه الجوفية نتيجة إستنزاف مياه الآبار الجوفية في الوطن العربي، وتعرض 

بعضها للجفاف بسبب سحب المياه منها بكميات كبيرة تؤثر على المخزون الجوفي في بعض 

 تحت الأرض وتتعرض للملوحة مما يجعلها غير صالحة الطبقات الخازنة، إذ يقل منسوب المياه

  .للإستخدام في الزراعة

  

و يرجع ذلك الى سوء حفر الآبار وعدم تحديد مسافة بين البئر والذي يليه لأن الحفر يجب أن 

   )1(.يتم على أسس علمية تتضمن حسن إستخدام المياه الجوفية وإستمرارها وعدم جفافها

  

  النمو السكاني) 2

د الحاجة الى المياه بزيادة عدد السكان، وتترافق هذه حتماً مع زيادة المساحة المزروعة، التي تزي

 فالنمو السكاني يعني أن الطلب على )2(بدورها تحتاج الى حجم أكبر من المياه لأغراض الري 

هر النيل المياه سيزيد سنوياً، وهذا يعني أن العالم سيحتاج سنوياً الى نهر جديد من الماء مثل ن

لكي يسد العجز الناجم عن أزمة المياه، علماً بأن النمو السكاني سيزداد في الدول التي تعاني من 

  )3(.مشكلات المياه، مما يزيد تعميق مشكلات المياه في تلك المناطق

  

  
  

 

_______________ 
 
  ).223-222( ص، ص  ،حروب المنطقة العربية  ، سالم -1

  .7 ص ، 10/6/2006 ، 53 عدد ،شبكة النبأ المعلوماتية  مجلة ، ر المياه في نشوء الحضاراتدو ، عبداالله ، موسى -2

  .1 ص  ،للمياه وقفة في اليوم العالمي ،  خنسي-3
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  النمو الإقتصادي ) 3

أدى النمو الإقتصادي وتحسين الحالة المعيشية الى زيادة إستخدام المياه، حتى الإفراط في 

يرها أكثر في المناطق التي تعاني من مشكلات المياه، إذ زادت كمية استخدامها وانعكس تأث

  )1(.المياه التي تستخدم في الأغراض المنزلية، وزادت كمية المياه في الصناعة والزراعة

  

 مرة في 20ويتعدى هذا الإستهلاك المسرف لثروات الأرض استغلال الثروات الطبيعية بمعدل 

  .ديد تلك الثروات الطبيعيةكل عام من قدرة الأرض على تج

  

فإن زيادة إستخدام المياه وصلت الى درجة تجاوزت قدرة كوكب الأرض على تحملها، كما أن 

نصف الأنهار تعاني من التلوث وإنخفاض مستوى مياهها، إضافةً الى إنخفاض مستوى المياه 

  )2(.الجوفية في العديد من الدول ذات الكثافة السكانية العالية

  

  ة التحضر السكاني والاستخدام غير المنظم للمياهدرج) 4

في الدول المتقدمة تكون حصة الفرد اليومية من المياه مرتفعة قياساً مع الدول النامية، أو تعتمد 

الحاجة الى المياه على حجم المدن، وفي القرى والضواحي يكون حجم الإستهلاك المائي أقل، 

  )3(.بعدد سكانه مرتفعة، لذلك فإن متطلبات السكان أكبرفمثلاً نسبة التحضر في العراق قياسا 

  

التصحر، يعد التصحر من أهم المشكلات التي تهدد مناطق العمران، فالجفاف والرعي ) 5

الجائر وإزالة الغابات وزراعة المحاصيل بكثافة في الأراضي الهامشية وسوء حفر الآبار 

التصحر، فقد أوضحت بعض الدراسات أن وإدارتها وتملح الأراضي المروية من أهم أسباب 

 ألف هكتار من الغابات في 190(من المناطق العربية مهددة بالتصحر خصوصاً السودان % 30

  .وموريتانيا والصومال وسوريا) السودان
  

  

_______________________ 

  

  

  .2 ص  ، للمياه وقفة في اليوم العالمي ،  خنسي -1

  ).2 - 1( ص، ص ،  والخطرالمياه مصدر للخير ، خنسي -.2
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  .7 ص  ، دور المياه في نشوء الحضارات ،  موسى-3
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من أهم الأخطار التي تهدد الموارد المائية في الوطن العربي بسبب ضعف تقنيات : التلوث) 6

حماية البيئة من آثار التلوث الصناعي، مما يؤدي الى فقدان كميات كبيرة من المياه الجوفية 

  )1(. إذ يزيد التلوث بزيادة النفايات الزراعية والصناعيةوالسطحية معاً،

  

الزراعة، وهي من العوامل البشرية المهمة نتيجة إستخدام طرق الري التقليدية، وتغيير ) 7

سلوك المزارعين، فقد لا يستغل المزارع المياه فترة من الوقت الكافي وبالتالي تذهب مياه الترع 

ة منها،فمستوى التطور الزراعي هو من العوامل المهمة التي الى المصارف من دون الإستفاد

تحدد الحاجات المائية، لأنه يعتمد على طرق الري، فقد أصبحت الطرق التقليدية متخلفة لأنها 

فحاجة القطاع الزراعي للمياه تعد الأكبر بين القطاعات الإنتاجية  .تسبب هدراًَ كبيراً للمياه

ي التي يشكل القطاع الزراعي القسم الأكبر من إنتاجها القومي، خصوصاً في دول العالم النام

  )2(.وبالطبع تختلف متطلبات الإنتاج وفقاً للمساحة والأصناف النباتية وطرق الري

  

أدى إرتفاع أسعار المياه في كثير من دول العالم بسبب زيادة الطلب عليها وتدهور كمية ) 8

سعر المياه مقارنةً بالمواد الأخرى من مصادر الطاقة، حيث الى زيادة ) كماً ونوعاً(المياه فيها 

يتضاعف سعر اللتر الواحد منها كالبنزين في بعض دول العالم وبعض دول منطقة الشرق 

  )3(.الأوسط

  

من المياه في مجال % 70الاستخدام غير المنظم للمياه، فالدول المتحضرة تستخدم حوالي ) 9

و تستخدم المياه في الدول النامية  .للأعمال المنزلية% 10للصناعة و % 20الزراعة وحوالي 

 - 15للزراعة من مجموع المياه الموجودة، والباقي منها مابين % 95 وأكثر من 85ما بين 

في تلك ) كماً ونوعاً(تستخدم لأغراض الصناعة والحياة المنزلية، لذا تعمق أزمة المياه % 5

رق الأوسط، كما تلجأ بعض الدول الى إستخدام أكثر الدول، كما هو الحال في أغلب دول الش

وبعض دول الخليج الأخرى، وسيؤدي هذا %) 164السعودية (من مصادرمياهها % 100من 

  .الى تعميق أزمة المياه في المنطقة في المستقبل القريب
_______________________ 

  .223 ص ،حروب المنطقة العربية ،  سالم -1

  .223 ص  ،منطقة العربيةحروب ال ،  سالم -2

  ).8 - 7(ص، ص  ، دور المياه في نشوء الحضارات ،  موسى-3
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النفط (التشويهات والتغيرات المناخية بسبب الإستهلاك المفرط، فالإستهلاك لمصادر الطاقة ) 10

يؤدي الى زيادة نسبة الغازات التي تساهم في ظاهرة الإحتباس الحراري، ) والغاز والفحم

 درجة مئوية، والى تفاقم مخاطر 5.8 -1.5 إرتفاع في معدل درجات الحرارة ما بين وبالتالي

 فوق القطب الجنوبي، والى 2 مليون كم30تأثير ثقب طبقة الأوزون، الذي تقدر مساحته بحوالي 

تعميق مظاهر الجفاف والتصحر ونضوب مصادر المياه وتراجع الغطاء النباتي في بعض 

 نسبة كوارث الفيضانات والسيول وانحصار الغابات وتقلص مساحتها المناطق، مقابل إرتفاع

وغيرها من المضاعفات التي نجمت من تأثير التغيرات المناخية بفعل العاملين الطبيعي 

  )1(.والبشري

  

  :العوامل السياسية ) ج
  

ر تعد الأزمات والتوترات والخلافات السياسية والفكرية بين الدول التي تشترك على مصد) 1

مائي من أخطر الأسباب التي تؤدي الى تعميق أزمة المياه ما بين تلك الدول لاسيما في الدول 

العربية، حيث توجد منابع الأنهار الدائمة الجريان في الوطن العربي في دول غير عربية، ومن 

  :أمثلة هذه الأنهار 

  ).أوغندا (ومن هضبة البحيرات) أثيوبيا(وينبع من هضبة الحبشة : نهر النيل) أ

  .ينبعان من الأراضي التركية: نهر دجلة والفرات) ب
من % 70تقع أجزاء كبيرة منه تحت سيطرة إسرائيل التي تعتمد في توفير : نهر الأردن) ج

مياهها على موارد الأنهار، ومنها نهر اليرموك والأردن والوزاني، كذلك المياه الجوفية في 

  .مرتفعات الجولان والضفة الغربية

فالعالم العربي إذاً لايستطيع التحكم بكمية المياه الواردة الى أراضيه من دون الرجوع الى دول 

  )2(.خارجية غير عربية لا تربطه بها أحيانا علاقات طيبة

  
  
  
  

_______________________ 

  

  

  .2 ص  ،المياه مصدر للخير والخطر،    خنسي-1
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  .224 ص  ،حروب المنطقة العربية ،  سالم-2
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  المعاهدات والإتفاقيات المائية ) 2 

المعاهدات والإتفاقيات المائية ضرورة تاريخية ملحة للدول التي تشترك في مصدر مائي واحد، 

لكي يتم تنظيم الاستخدام وفق قواعد وأنظمة تقلل من المخاطر والأزمات التي تنجم عن أزمة 

 إنخفاض في طاقة التدفق يؤدي الى المياه، لاسيما إذا تعرض المصدر المائي المشترك الى

  .تدهور في نوعية المياه في المصدر المشترك

  

و لاتوجد في منطقة الشرق الأوسط أية إتفاقيات مائية بسبب الأنظمة الشمولية والوراثية وغياب 

المناخ الديمقراطي، إضافةً الى الصراع السياسي بين أغلب تلك الدول التي تعتمد على فكرة 

امرة بدلاً من اللجوء الى فكرة نظرية عدم تكرار الأخطاء في التعامل مع الأحداث نظرية المؤ

الداخلية والخارجية، مما أدى الى تعميق أزمة المياه ليعكس ذلك على شكل خلافات وتوترات 

 )1(.وصراعات قد تنجم عن إستخدام السلاح والتهديد العسكري

  

  :التهديدات الدولية ) 3

 العربي من عدة تهديدات دولية لها علاقة مباشرة بإستراتيجية إسرائيل في يعاني الأمن المائي

مجال التوسع في الوطن العربي ومحاولاتها الهيمنة على البحر الأحمر والخليج العربي، وخنق 

  .دول عربية لها وزنها في النظام الإقليمي العربي، كالعراق وسوريا والأردن ومصر

  

لاد عطشاً عن طريق التأثير على دول الجوار الإقليمي المعروفة وتريد إسرائيل خنق هذه الب

تركيا وأثيوبيا، مما يؤكد على أن حرب : بالضلع الثالث في الصراع العربي الإسرائيلي، مثل

الى أقصى طرفه الجنوبي ) تركيا(المياه تبدأ من أقصى الطرف الشمالي للوطن العربي 

م وجود إتفاقيات دولية تنظم التعامل مع المياه بين دول ، ويزيد خطورة هذا العامل عد)أثيوبيا(

  )2(.الوطن الواحد باستثناء دول حوض وادي النيل

  

_______________ 
  
 
  .3 ص ، المياه مصدر للخير والخطر  ، خنسي -1

  .6 ص ، الدمام ، 2002\8\7 10645 العدد ، من موقع دار اليوم للـصحافة والنـشر ،  حرب عالمية ثالثة بسبب المياه ، حسن ،بكر -2
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  ::ةالمنافسة على المياه الجوفي) 4

إن مشكلة المنافسة على المياه الجوفية أقل تعقيداً من المياه السطحية، إلا أنه بالنسبة للخزانات 

الجوفية الضحلة والعميقة، التي لا تحدد بحدود سياسية فإنها ستكون مصدراً للمشكلات السياسية، 

  .مياه الجوفية في الضفة وقطاع غزة بعد ضمها لإسرائيلمثال على ذلك ال

  

و يوجد في مناطق الشرق الأوسط تكوينات جيوبوليتيكية، مشابهة لما في واحة البريمي، وهذه 

التكوينات مع الظروف الخاصة ستشكل مشكلات سياسية حول إستخدام المياه الجوفية على نطاق 

 )1(واسع
  

 

   مخاطر التي تنجم عن أزمة المياهمعالجة أو تخفيف ال: ثالثاً

ليس من الممكن معالجة أية ظاهرة قبل تشخيص الظاهرة وأسباب ظهورها، وقد تم الى حد ما 

تشخيص أهم الأسباب التي أدت الى بروز أزمة المياه وتفاقمها، ولكن هناك ضوابط وقواعد لا 

  :يمكن إهمالها أو السكوت عليها في مجال المياه، منها 

  

رة تحديد الوضع المائي في الدول بشكل علمي، عندما تجرى دراسة مائية في مدينة أو ضرو) 1

منطقة أو دولة ما يجب تحديد كمية المياه الموجودة فيها وتحديد عدد سكانها، فإذا كانت حصة 

فإن ذلك يعني ظهور بوادر أزمة مائية في ) 3 م1000 - 1670(الفرد الواحد في السنة ما بين 

القريب، خصوصاً إذا كانت الدولة تعاني من النمو السكاني وتعتمد بالدرجة الأولى المستقبل 

 .على الزراعة كالعراق

  

 

 

 

_______________ 
  
 
  .225 ص  ،حروب المنطقة العربية ،   سالم-1
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فإن ذلك يعني وجود أزمة في ) 3م1000 - 500(أما إذا كانت حصة الفرد الواحد 

وستتعمق أزمة المياه فيها إذا تعمقت مظاهر الجفاف ). إسرائيلكالأردن وسوريا و(المياه

والتصحر وتراجع الغطاء النباتي وزيادة النمو السكاني والإعتماد الأساسي على الزراعة، 

وضعف إدارة المياه لاسيما في ظل غياب ثقافة إستخدام المياه وغياب ثقافة البيئة، كل ذلك 

ه وتعميق الأزمة المائية أكثر فأكثر، لاسيما في الدول التي سيؤدي الى تعميق تلوث مصادر الميا

  .تحكمها الأنظمة الشمولية

  

إيجاد توازن علمي وفق تخطيط ميداني مبني على معلومات دقيقة حول كيفية إستخدام المياه ) 2

في المجالات المتنوعة، فالدولة التي تعاني من مشكلات في المياه وتعتمد بالدرجة الأولى على 

لزراعة ستؤدي الى تعميق أزمة المياه، لذا لا يجوز دعم المشروعات الزراعية الإروائية في ا

المناطق التي تعاني من نقص أو شح في المياه، وإنما يجب إنشاء مشروعات تحتاج الى أقل 

  .كمية من المياه، وهذا يتطلب تغيير إستراتيجية التنمية الإقتصادية للدولة

  

ادرالمائية في المدن والأحواض الجوفية، بوضع قواعد وأنظمة تحدد تقوية إدارة المص) 3

الأساليب المتبعة في كيفية إستخدام المياه وحماية تلك المصادر من التلوث ب تنمية ثفاقة بيئة 

المياه، وهذا ما يدعو الى دعم وتسخير وسائل الإعلام في هذا المجال إضافة الى تنمية ثقافة 

وتحسين إدارة الموارد المائية هو شأن حكومي تديره  )1(.بيت وفي المدارسالبيئة والمياه في ال

بمعرفة منظومة إدارية تبدأ على مستوى الوزارات وتنتهي الى المصالح المختصة على مستوى 

  .المحافظات والمدن والبلديات

  

  

  
  

  

  

 

________________________ 
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  .6 ص  ، المياه مصدر للخير والخطر ،   خنسي-1
وتطوير التشريعات المائية لتواكب المستجدات، غير أن العبرة تبقى دائماً في مدى إحترام 

القانون وتطبيقه، فالتعديات على الموارد المائية السطحية والجوفية منتشرة، لكن يجب على 

  )1(.السلطات المعنية متابعة الأمر

  

ه اتجاه المياه وطريقة استخدامه ويجب على الحكومات إقناع أو إجبار الشعب على أن يغير سلوك

  )2(.لها، مثل وضع عدادات لقياس الإستهلاك أو حظر استخدام المياه للحدائق

  

معالجة مشكلة هدر الموارد المائية بسبب إتباع طرق الري التقليدية، حيث تشير الدراسات ) 4

، فمثلاً %40 بنسبة الى أن طرق الري التقليدية المتبعة في الوطن العربي تؤدي الى هدر المياه

 من الماء لري هكتار واحد، وتدل 3 ألف م12يستخدم المزارع العربي في المتوسط حوالي 

، مع الإشارة الى أن كمية 3م7500الدراسات العلمية على أنه يكفي لري الهكتار الواحد حوالي 

القطاع المياه المطلوبة تختلف من محصول لآخر ومن مناخ لآخر ومن تربة لأخرى، إذ إن 

من إجمالي الطلب على المياه فهذا يعني أن إجمالي مايهدر % 80الزراعي يستهلك أكثر من 

يقدر بكميات كبيرة جدا، والإستهلاك الأمثل يتطلب إتباع طرق الري الحديثة كالري بالرش 

  )3(.وتحافظ على المياه من الهدر% 80والتنقيط ذات الكفاءة المقدرة بحوالي 

  

ية في الري وخصوصاً الري بالغمر، يمكن إستخدامها في مختلف الأراضي، وهي فالطرق التقليد

قليلة التكاليف ولا تحتاج الى مهارات خاصة، غير أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وقد 

تسبب تملح التربة، وهي بصورة خاصة ضعيفة الكفاءة الإقتصادية لذلك فإن ترشيد استخدام 

  .لياً الإنتقال من طرق الغمر الى طرق الري بالرش أو التنقيطالمياه في الري يعني عم

  

  
  
  
  
  

_______________ 
  
 
  .9 ص ، 1/2006 /29 ، 144 العدد ، مجلة الحوار المتمدن ، واقع وتحديات _الوضع المائي في سورية  ، حسان ،  غانم -1
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  .2 ص ،  واقع وتحديات _الوضع المائي في سورية  ،  غانم-2

  .41 ص ، 1991 ، يناير ، 76العدد ،  مجلة الوحدة ، الأمن المائي العربي  ،تحرير هيئة ال-3
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فالري بالرش يحاكي سقوط المطر، وبالمقارنة مع طرق الري بالغمر فهو يحافظ على المياه 

ويحد من هدرها ويسمح بالتحكم بكمية المياه التي تقدم الى وحدة المساحة بحيث تصل الى العمق 

  .المطلوب

  

من إجمالي كمية المياه التي تطلبها % 70 – 65تشير الدراسات الى أن الري بالرش يوفر من و

  .طرق الري بالغمر، وهو يسمح بتقديم الأسمدة للتربة بواسطة منظومة الري

  

ويمكن إستخدام الري بالرش في كل الأراضي خصوصاً تلك المعقدة طبوغرافياً، وفي جميع 

تربة الرملية والتربة الخفيفة، وتقل كفاءته في المناطق المعرضة أنواع التربة خصوصاً في ال

  .لهبوب الرياح القوية

  

أما الري بالتنقيط فهو من أحدث طرق الري وأكثرها انتشاراً وكفاءةً، وتتميز بأنها تقدم الماء 

للنبات عند قاعدتها مباشرة في منطقة إنتشار الجذور، وتعد جيدة في الأراضي ذات النفاذية 

  العالية والأراضي المنحدرة والأراضي الثقيلة،

  .من المياه بالمقارنة مع طرق الري بالرش% 30 – 20وهو يوفر نحو 

  

ففي رحلة المياه من مصادرها عبر شبكة الري وحتى وصولها : تقليل الفاقد في شبكات الري) 5

  .الى الحقل تتعرض لفقد كبير، سواء عن طريق التبخر أو التسرب

  

% 20 – 10لدراسات الى أن الفاقد من المياه المنقولة في شبكات مكشوفة يتراوح بين وتشير ا

من مياه الري في حال إستبدلت % 15 – 10من إجمالي كمية المياه في الشبكة، ويمكن توفير 

  )1(.الشبكات المكشوفة بشبكات مواسير تحت الأرض

  
  
  
  

_______________ 
 
  
 
  ).8-7( ص، ص  ، واقع وتحديات _ورية الوضع المائي في س ،   غانم-1
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ومعظم شبكات الوطن العربي تعاني من قدمها ونقص الصيانة مما يجعل نسبة التسرب منها 

، فمثلاً تبلغ الكميات المهدرة من المياه في العاصمة الأردنية %50مرتفعة تصل الى حوالي 

لإعتبار الكمية الإجمالية سنويا بسبب قدم الشبكة مع الأخذ في ا 3 مليون م22عمان حوالي 

المهدرة في شبكات توزيع المياه في الدول، العربية لوجدنا أنها تبلغ كميات كبيرة جداً يمكن أن 

  )1(.تمثل مورداً إضافياً مهماً

  

  تحسين التركيبة المحصولية واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، ) 6

فالقطن مثلاً يتميز بفترة ، رة حياتها وتطلبها للمياهفالمحاصيل الزراعية تختلف من حيث طول دو

حياة متوسطة الطول، لكنه يتطلب كميات كبيرة من المياه بالمقارنة مع القمح، ومع أن القمح لا 

يتطلب كميات كبيرة من المياه للري إلا أنه لا يتحمل الزيادة أو النقصان فيها، بلعكس الرز فأنه 

البيولوجي *  أنه يتأثر كثيراً بنقصانها، من هنا إنبثقت فكرة المقننلا يتأثر بزيادة المياه إلا

   )2(.المائي الإقتصادي* والمقنن

  
إضافة موارد مائية جديدة، وهو الوضع الأهم خصوصاً لدول الخليج العربي، فيمكن تحقيقه ) 7

  :من محورين 

وفية، إذ أن هناك أفكاراً طموحة إضافة موارد مائية تقليدية مثل المياه السطحية والمياه الج: أولاً

في هذا المجال، مثل جر جبال جليدية من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها ونقل الفائض 

المائي من بلد لآخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة، وكذلك إجراء دراسات وإستكشافات 

ر مكلفة للغاية وتحتاج الى لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديدة، لكن جميع هذه الأفكا

  .وقت طويل لتطبيقها عملياً إضافة الى أنها لا يمكن الإعتماد عليها كمصدر آمن للمياه

  
  
  
  
  
  

_______________ 
  
 
  .140 ص  ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ،   العليان-1

  .صول لكي ينمو بصورة طبيعيةيعبر عن كمية المياه التي يحتاجها المح:  المقنن البيولوجي*

  .يعبر عن كمية المياه التي يروى بها المحصول بحيث يعطي أعلى نتائج أو أعلى عائد إقتصادي:  المقنن المائي الإقتصادي*
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  .8 ص  ، واقع وتحديات _الوضع المائي في سورية   ،   غانم-2

  

يق ذلك عن طريق إستغلال ، ويمكن تحق)إصطناعية(إضافة موارد مائية غير تقليدية : ثانياً

ولعل هذا الموضوع يع من أهم  .موردين مهمين، هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية

الموضوعات التي يجب على الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، ومنها دول الخليج العربي 

  .الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي وغير متجدد للمياه

  

ف الصحي سواء الزراعي أو الصناعي أو الصحي يمكن معالجتها بتقنيات حديثة فمياه الصر

وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للإستخدام الآدمي تحت 

شروط وضوابط معينة بدلاً من تصريفها من دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب في 

  .ى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائيةمشكلات بيئية خطيرة تؤدي ال

  

ولعل زيادة اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية مثل الدول الأوروبية وأمريكا، المتمثل في 

المبالغ الطائلة التي تنفق سنوياً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها فهو 

  .الدليل القاطع على أهمية هذا المورد

  

أما بالنسبة لتحلية المياه فممالاشك فيه أن معظم الدول العربية هي دول ساحلية وهذا يعطيها 

ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والإعتماد عليها كمورد إضافي، 

  )1(.وفي بعض الدول مثل دول الخليج كمصدر أساسي

  

سنة، إضافةً الى /3 مليار م180التي تقدر بحوالي الثروة المائية الكبيرة غير المستغلة و) 8

، والذي يمكن أن يشكل أساساً 3 الآف مليار م8المخزون الجوفي غير المتجدد المقدر بحوالي 

للتنمية الإقتصادية في المستقبل، وتعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء بدلاً من اللجوء 

 المتوقع لكن مع ضرورة مراعاة شروط الاستخدام للإستيراد، وتعمل على سد العجز المائي

  )2(.الأمثل بين إستغلال المياه في الحاضر والمستقبل

 

______________________ 
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  .6 ص ، 25/1/2006 ،) 1( العدد ، مجلة أخبار البيئة  ، الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي  ،حسان ،  غانم -1
  ).139 -138( ص، ص  ،العربي، متطلب سياسي أم اقتصاديالأمن المائي   ،   العليان-1

البحث عن إمكانية الحصول على المياه على المستوى الدولي، وذلك عن طريق الإستيراد أو ) 9

زيادة حصة البلد من المياه المشتركة، وفي هذه الحالات يكون تحسين إمكانية الحصول على 

   )1(.فته سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم دبلوماسيةالمياه على المستوى الدولي مقابل شراء تكل

  

 تسعير المياه، حيث يرى الخبراء الدوليون أن أسعار المياه تتسم بالإنخفاض الكبير، )10

خصوصاُ بالنسبة للقطاع الزراعي، ويقترحون تعديل أسعار المياه بما يحقق إسترداد التكلفة 

  .جزء من تكلفة الاستثمارالخاصة بالمعالجة والصيانة إضافةً الى 

  

الإستفادة من المشروعات الإقليمية ويتم ذلك بإقامة مشروعات لنقل المياه من المناطق ) 11

وإنشاء محطات مياه لإزالة الملوحة تعتمد على  النائية عبر مسافات طويلة بواسطة الأنابيب،

   )2(.الطاقة الشمسية المتوافرة بكثرة في الوطن العربي

  

يادة كثافة شبكات الأرصدة الجوية والمياه السطحية والجوفية، والعمل على توحيد يجب ز) 12

نظم جمع المعطيات وإنشاء بنوك خاصة بها ومن ثم تحليل المعطيات وإجراء حصد مستمر 

للشرب والأغراض (وتقييم لكمية الموارد المائية المتاحة للإستثمار ومقارنتها بالطلب على الماء 

 والقيام بمسح )3(.وذلك لدراسة إمكانية تحقيق الموازنة المطلوبة) اعة والزراعةالمنزلية وللصن

ميداني لإستكشاف أنسب الوسائل الإعلامية للتوعية والإرشاد في كل قطاع مستفيد من المياه، 

والاهتمام بالجامعات والمعاهد ودعم المؤسسات العلمية والبحث العلمي في الدراسات المائية وما 

قة بها، مع التأكيد على دعم منظمات المجتمع المدني وتقديم الحوافز والمساعدات لها علا

المتنوعة للمنظمات التي تهتم بالبيئة والطبيعة والتوعية والإرشاد، وإعتبار موضوع توعية 

الجماهيرو إرشادها للإقتصاد في إستخدام المياه قضية قومية مهمة وإستخدام أفضل الوسائل 

  )4(.عية والإرشاد في كل قطاع مستفيد من موارد المياهالإعلامية للتو

 

_______________________ 

  

  .2 ص  ،الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي ،   غانم-1

  .6 ص  ،ندرة المياه تؤرق الخليج ،  شعبان -2
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 ، 446 العدد ، مجلة المحرر ،  ؟ 2025بي عام  مليون عر450من أين يشرب _ المياه العربية والحروب القادمة  ، عبد الناصر،  نهار -3

  .3 ص ، 14/8/2006
  ).7-6( ص، ص  ، للمياه وقفة في اليوم العالمي ، خنسي -4
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  الفصل الثاني 

  

  الصراع بين دول حوض النيل 

  

  .مصادر مياه نهر النيل وروافده: المبحث الأول 

  .نهر النيل في التاريخ: المطلب الأول  -

 . غرافية نهر النيلج: المطلب الثاني  -

  .دول حوض النهر والصراع القائم بينها: المبحث الثاني 

 . الدول العربية في حوض وادي النيل: المطلب الأول  -

  .الصراع بين دول الحوض:    المطلب الثاني -
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  مصادر مياه النيل وروافده: المبحث الأول 

 

  نهر النيل في التاريخ : أولاً  

  ) :The Nile(النيل 

 أطول أنهار الكرة الأرضية، ويأتي بعده في المرتبة الثانية نهر الأمازون في أمريكا من

 كلم، ويقع في الجزء الشمالي من قارة أفريقيا، ويبدأ مساره من 6956يمتد على طول  .الجنوبية

المنبع عند بحيرة فكتوريا الواقعة في وسط شرق القارة، ثم يتجه شمالاً حتى المصب في البحر 

، ويمر مساره بعشر دول أفريقية يطلق عليها دول 2 مليون كم 3.4توسط، ويغطي مساحة الم

   )1(: حوض النيل، وهي 

  .أثيوبيا وزائير وكينيا وتنزانيا وروندا وبروندي وأوغندا والسودان ومصر

 دول أفريقية يمر فيها نهر النيل، 10هو مسمى يطلق على  ) : Basin Nile( حوض النيل

لتي يجري مساره مخترقاً أراضيها أو تلك التي تجري الأنهار المغدية لنهر النيل عبر سواء تلك ا

 )2(. أراضيها

  

ثانية، وتبلغ مساحة مسطحه المائي /3 م8302 متراً، وكمية تدفقه 1341ويبلغ إرتفاع المنبع 

  . حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط2 كم0004003

  

  : يل و أهم المدن التي تقع على حافة الن

  .القاهرة والخرطوم وأسوان والثيبات والأقصر والكرنك والإسكندرية وغوندوكور

  

  

  

  

  

_______________ 

  
 
  .1ص  ، 17/5/2006 ،  مجلة المعرفة الإلكترونية ، العرب والصراع على الماء ،إبراهيم  ،  غرايبة -1
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  .2 ص ، 7/8/2006، الإثنين ، مجلة المياه الإلكترونية ،  لعالم موضوع المياه حول ا-المياه في الوطن العربي غنيمات جمانة ،  -2

  : أما السدود الرئيسية فهي  

  .سد أسوان العالي وسد أيون وسد روصيرص وسد سنار

  )1( ً. يوميا3 مليون م300ويبلغ متوسط تصريف النهر حوالي 

  

  لق عليه في ، ويط )Neilos( و ترجع تسمية النيل بهذا الإسم الى المصطلح اليوناني 

  .Egyptأيضاً، وهو أحد أصول المصطلح الإنجليزي لإسم مصر ) ptosAigy(اليونانية إسم 
  

  جغرافية نهر النيل : ثانياً 

  : يتكون نهر النيل من فرعين رئيسين يقومان بتغذيته، هما 

  .في شرق القارة ) White Nile(النيل الأبيض ) 1

  .يافي إثيوب) Nile Blue(النيل الأزرق ) 2

 

يشكل هذان الفرعان الجناح الغربي للصدع الأفريقي الشرقي، الذي يشكل بدوره الجزء الجنوبي 

  ).Great Rift Valley(الإفريقي من الوادي المتصدع الكبير 

  

  :النيل الأبيض ) 1

المصدر الأساسي لمياه نهر النيل، وتقع هذه البحيرة  ) Lake Victoria(تعد بحيرة فكتوريا 

  . كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا، وتعد بدورها ثالثة البحيرات العظمىعلى حدود

في بوروندي الحد الأقصى لنهر النيل، وهو  ) Ruvyironza( بالتوازي يعد نهر روفيرنزا 

       كم 690، ويقطع نهر كاجيرا مساراً طوله  )agera )Kيشكل الفرع العلوي لنهر كاجيرا 

  .بحيرة فكتورياقبل دخوله الى )  ميل 429( 

  

  

  

  

_______________ 
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 . 1 ص ، 2005/ أبريل / 29،  من موقع ويكيبيكديا الإلكتروني ، ، مجلة الموسوعة الحرة، النيل  -1
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، )Victoria Nile(وبعد مغادرة بحيرة فكتوريا، يعرف النيل في هذا الجزء يإسم نيل فكتوريا 

، حتى  )Lake Kyogo( اً ببحيرة كييوجا مرور) ميل 300( كم 500ويستمر مساره لمسافة 

   ).Lake Albert(يصل الى بحيرة ألبرت 

  

، ثم يصل النيل الى  )Albert Nile(وبعد مغادرة بحيرة ألبرت يعرف النيل بإسم نيل ألبرت 

 كم 720السودان ليعرف عندها بإسم بحر الجبل، وعند إتصاله ببحر الغزال يمتد النيل لمسافة 

رف فيها بإسم النيل الأبيض، ويستمر النيل في مساره حاملاً هذا الإسم حتى ، يع) ميل 445(

  .يصل العاصمة السودانية الخرطوم

  

  :النيل الأزرق ) 2

من المياه المغذية لنهر النيل، ولكن هذه المياه تصل  % ) 85 – 80( يشكل النيل الأزرق نسبة 

ثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إليه في الصيف فقط بعد الأمطار الموسمية على هضبة أ

  .نسبة كبيرة، حيث تكون المياه فيه ضعيفة أو جافة تقريباً

  

الواقعة في مرتفعات اثيوبيا بشرق القارة، بينما  ) Lake Tana(وينبع هذا النهر من بحيرة تانا 

،  )Abbay (يطلق عليه إسم النيل الأزرق في السودان، ففي أثيوبيا يطلق عليه إسم آبباي

حتى )  ميلا850ً( كم 1.400ويستمر هذا النيل حاملاً إسـمه السـوداني في مسـار طوله 

 ليشكلا معاً ما يعرف بإسم النيل، منذ هذه النقطة - النيل الأبيض -يلتقي في الفرع الآخر 

  .وحتى المصب في البحر المتوسط

 

 لا يتبقى لنهر النيل سوى رافد واحد لتغذيته بعد إتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا معاً النيل،

 كم 800، الذي يبلغ طول مساره )Atbarah(بالمياه قبل دخوله مصر، ألا وهو نهر عتبرة 

وينبع هذا النهر من المرتفعات الأثيوبية أيضاً، شمالي بحيرة تانا ويتصل  .تقريباً)  ميل 500(

دينة الخرطوم، بعد عودته لمساره الأصلي بعد م)  ميل 200(  كم 300بنهر النيل على مسافة 

 170(  كم 270يعبر النيل الحدود المصرية السودانية ويستمر في مساره داخل مصر بطول 

  . وهي بحيرة صناعية تقع خلف السد العاليNaser ( Lake (حتى يصل الى بحيرة ناصر) ميل

 الصحراء الغربية لتشكل معاَ  إنفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة غرباَ في1998وبدءاً من العام 

ً  في مساره الأصلي في بحيرة ناصر، )Toshka lakes(بحيرات توشكي          ، وبعد عودته
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يغادر النيل البحيرة ويتجه شمالاً حتى يصل الى البحر المتوسط على طول هذا المسار، وينفصل 

يوم، ويصل النهر الى جزء من النهر عند أسيوط ويسمى ببحر يوسف ويستمر حتى يصل الى الف

فرع دمياط شرقاً، وفرع رشيد غرباً، ويحصران : أقصى الشمال المصري، ليتفرع الى فرعين 

فيما بينهما دلتا النيل، ويصب النيل في النهاية عبر هذين الفرعين في البحر المتوسط منهياً 

  )1(مساره الطويل من أواسط شرق إفريقيا وحتى شمالها 

  

 عن باقي أنهار العالم بأنه ينبع من الجنوب ويسير بإتجاه الشمال ليصب في و يختلف نهر النيل

 جنوباً ) 4(منابعه من دائرة  البحر المتوسط، وتبدأ

  

 في الثانية، بينما يصل الى 3 م7600ويبلغ تصريف النيل الأزرق ذروته في شهر آب، حوالي 

  . في الثانية في موسم قلة الامطار3 م881

  

 في الثانية في نهاية موسم 3 م1040ل الأبيض عند الخرطوم فيصل الى أما تصريف الني

 في الثانية في فصل الجفاف، ويفيض النيل الأزرق طبقاً بسبب 3 م380الأمطار وينخفض الى 

  )2(.الأمطار الغزيرة المتساقطة على هضبة الحبشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 

  
 
 . 38-35 ص،ص ،  2003 / 2 / 13 ، ة الوطن  جريد، رحلة النيل العظيم ،عوض محمد  -1
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  .5 ص ، 5/7/2006 ، 1374 العدد ، مجلة إعلام الإلكتروني  ،الموارد المائية في أفريقياالفضلاوي ، سميرة الخياري  ،  -2

  

   خريطة مجرى نهر النيل . 1خريطة 
  

  

____________________  
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 .220ص  ، ب سياسي أم اقتصاديالأمن المائي العربي، متطل ، العليان : المصدر 
  دول حوض النهر والصراع القائم بينها : المبحث الثاني  

  

تمثل دراسة العلاقات القائمة بين دول حوض النيل أهمية كبرى في ضوء الظروف والمعطيات 

  .الإقليمية والدولية المعاصرة وما تمليه من تغليب إتجاهات التعاون على إتجاهات الصراع

  

 أهمية دول حوض النيل الموقع الإستراتيجي للمنطقة برمتها وقربها من خطوط و يزيد من

التجارة الدولية عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، علاوةً 

على تأصل ظاهرة الإنقسامات القبلية والإثنية والعنف المكثف المنتشر في نطاق الإقليم، هذا 

لإنقلابات المتكررة والحروب الأهلية وعدم الإستقرار السياسي وتدهور الأوضاع فضلاً عن أثر ا

الإقتصادية والإجتماعية، ويتداخل حوض النيل في القرن الإفريقي أيضاً، فنصف دول الحوض 

تقريباَ من دول القرن الإفريقي، ومن ثم فإن منطقة حوض النيل منطقة ذات أهمية جيوسياسية 

  . بالغة

  

  الدول العربية في حوض وادي النيل: أولاً 

 تتميز العلاقات المائية بين دول حوض النيل بالإستقرار النسبي نتيجةً للعديد من الإتفاقيات 

 بين مصر والسودان التي تنظم 1959 كإتفاقية عام ،الدولية والإتفاقيات الثنائية المبرمة بينها

ض العديد من الإجتماعات بهدف عقد إتفاقيات إستفادة كلٍ منهما من مياه النهر، وتعقد دول الحو

 تحت إشراف 1986تعاون لإستغلال مياه النهر وتنمية موارده المائية، كالإجتماع الذي عقد عام 

برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة وحضره ممثلوا دول الحوض وصادقوا فيه على عدد من 

 بين دول الحوض حول مياه النهر، فأثيوبيا الإتفاقيات، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التوتر

من مياه النهر تمثل الخطر الأساسي لدول الحوض خصوصاً  % 85التي تتحكم بحوالي 

  )1(.السودان ومصر الواقعتين أسفل الحوض

  

  

_______________ 
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 ،لافريقي في أفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرينالتحديات السياسية والوحدة الوطنية التي تواجه منطقة القرن ا  ،محمد عثمان، أبوبكر   -1

  .363 ص ، 1997 ، جامعة القاهرة ،معهد البحوث والدراسات الافريقية 

و بما أن قضية المياه من القضايا الحيوية التي تشغل دول حوض النيل، فأن مصر تسعى على 

حقها من مياه النيل أخذ الدوام الى ضمان حقها التاريخي في المياه، غير أن قلق مصر على 

يتزايد في السنوات الأخيرة بسبب سياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تتطلع اليها اليوم 

دول المنبع، والتي تتطلب بناء سدود على البحيرات ذاتها وعلى بعض روافد النهر مما يهدد 

  .)1(بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر والسودان 

  

ث هنا على توضيح الوضع المائي لدولتي السودان ومصر فقط، لأنهما وسوف يقتصر البح

  .الدولتان العربيتان فقط من بين الدول المشتركة في النهر

  

  : مصر العربية  جمهورية) 1

نهر النيل شريان الحياة في مصر، والحياة لا تستقيم فيها إذا ما إضطرب جريانه بأي شكل من 

 أن يمتد حزام الأمن المائي الإستراتيجي لمصر الى المنابع الأشكال، لهذا كان من الطبيعي

  )2(.الرئيسية في حوض النيل

  

 ويعد النيل أهم مصدر للمياه في مصر مع المياه الجوفية، أما الأمطار فهي محدودة، إذ أن نسبة 

من مساحة مصر تعد منطقة شديدة الجفاف وتنعدم فيها الأمطار، بينما تعد المساحة  % 86

  .منطقة شبه جافة % 14بقية وهي المت

  

  

  

  

  

  

_______________ 
  
 
  .72 ص ،  1997  ، ابريل، 228 العدد ،  مجلة المستقبل العربي ،القرن الافريقي أهم قضاياه المثارة  ،  رأفت ، جلال، -1
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قضايا المياه والغذاء والنفط من منظور الأمن : ة حال الأمة العربية، المؤتمر القومي العربي السابع، الابعاد الاقتصادي  ، هيثم ،  الكيلاني -2

  258 ص ، 1998 ،  بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية،  القومي
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و يعد نهر النيل المورد الأساسي لمصر الذي يقدر متوسط إيراده السنوي عند أسوان بعد الفاقد 

 55.5 مع السودان 1959، حيث يبلغ نصيب مصر منها حسب إتفاقية عام 3 مليار م84بحوالي 

، ومن المتوقع أن ينخفض 3م1110، ويبلغ نصيب الفرد المصري من مياه النيل حوالي 3مليار م

  . سنويا3ًم1000ليصل الى مستوى أقل من خط الفقر المائي المحدد عالمياً بحوالي 

  

دم منها سوى  سنوياً، إذ لا يستخ3 مليار م4أما التغذية المتجددة للمياه الجوفية فتقدر بحوالي 

 الى نهر النيل بالتسرب عبر 3 مليار م1.6 سنوياً، ويعود الباقي ومقداره 3 مليار م0.75

  )1(. منه تغذي المياه الجوفية3 مليار م1.65الخزانات الجوفية، وحوالي 

  

 مليوناً في 75 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل عددهم الى 65و يعتمد سكان مصر البالغ عددهم 

  .ن الزمن إعتماداً أساسياً على مياه النهرغضون عقد م

 وحدد مقال للجمعية الدولية للموارد المائية في المؤتمر التاسع الذي عقد في مدينة مونتريال عام 

، ومن 1998، لكن الطلب على الماء قد زاد عام 3 مليار م63.5بأن حصة مصر للمياه : 1990

  )2(%.30 - 16 في المياه يتراوح بين المتوقع أن يزيد بسرعة وأن تعاني مصر عجزاًَ

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 

  
 
 ، مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الإستراتيجية ، المصادر المائية لجمهورية مصر العربية،عبد الكريم  ،عفيفي  محمد و،حسن -1

  .164 -119 ص، ص ، 1989 ،عمان 
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 ، 2006 / 10 / 26 ، مجلة أصدقاء الديمقراطية الإلكترونية ، الجزء الثاني ،   النفط أزمة القرن العشرينالماء لا  ،ارـ أمير جب ،الساعدي -2

  .1ص 
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  جمهورية السودان ) 2

يتمتع السودان بإمكانيات مائية كبيرة سطحية وجوفية ومطرية، وتشتمل مصادر المياه السطحية 

عن نهر النيل المورد الأساسي للمياه السطحية على نهر النيل وبعض الأنهار الموسمية المستقلة 

 18.5 مع مصر 1959في السودان، ويبلغ نصيب السودان من إيراد النهر السنوي حسب إتفاقية 

، أما الأنهار المستقلة عن نهر النيل والأودية المستقلة فيقدرإجمالي إيرادها السنوي 3مليار م

البركة اللذان ينبعان من الهضبة الاثيوبية، وبهذا ، ومن أهمها نهرا النقاش و3 مليار م6بحوالي 

  .3 مليار م24.5يكون إجمالي الموارد المائية السطحية في السودان حوالي 

  

أما المياه الجوفية فهي كميات ضخمة، إذ يقدر حجم المخزون لمختلف الطبقات المائية الجوفية 

و يقدر المسحوب منها  .3 مليار م1.6، وتقدر تغذيتها السنوية بحوالي 3 مليار م561بحوالي 

من حجم التغذية  % 14من حجم المخزون و % 0.04، وهو يمثل 3 مليون م231حوالي 

  .السنوية

  

، وهو يشكل 3 مليار م950أما عن مصدر الأمطار فيقدر الإيراد الكلي في السودان بحوالي 

 يؤدي الى هدر معظمها بالتبخر، أضخم الموارد المائية المتاحة إلا أن إستغلالها محدوداً جداً مما

ويتسرب جزء منها لتغذية المياه الجوفية، ويقدر إجمالي الكميات المستهلكة لمختلف الأغراض 

، ويتركز الإستخدام الحالي على مياه النيل، إلا أن هناك مشروعات 3 مليار م20بحوالي 

  )1(.مطار المهدورةمستقبلية تهدف لإستغلال الموارد المتاحة الأخرى خصوصاً مياه الأ

  

  

  

  

  

_______________ 

  
 
أهميتها  مؤتمر الموارد المائية للدول العربية و، مصادر المياه وإستخداماتها في جمهورية السودان ،عابدين صالح   جمال الدين و،مرتضى -1

  .271 – 241 ص، ص ،  1989 ، أبريل ، عمان ، الجامعة الأردنية ،الإستراتيجية 
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2- Smith, Charles Gordon. The Nile River ,  High beam encyclopedia.com , Britannica,  1994; p 3   
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و تعد السودان من أهم دول حوض النيل بالنسبة لمصر، ويفقد النيل في جريانه في السودان 

و بالتالي يمكن الإستفادة بجزء منها في إقامة مشروعات مشتركة مثل  ،3 مليار م33.5حوالي 

 توزع مناصفة بين مصر والسودان 3 مليار م3.8جونجلي، التي كانت ستوفر حوالي قناة 

  )1(.كمرحلة أولى

  

 الصراع بين دول الحوض : ثانياًَ 

 هناك تشابه واضح بين تضاريس مصر والسودان على جنبات نهر النيل من حيث معالم التربة 

ه نفسها بلونها ونوعها، وسطح الأرض والسكان والمياه التي تجري في النيل هي الميا

والأراضي الزراعية التي تمتد على جانبي النيل في مصر هي الأراضي نفسها التي على جانبيه 

في السودان، وكلاهما يمتاز بالخصب وغزارة الإنتاج، ويتكون من الطمى الذي تأتي به المياه 

  . من البلاد الجنوبية

  

 الطبيعة أو مما زرعه الإنسان هو عينه في و النبات الذي تنبته الأرض سواء أكان من عمل

الشمال أو في الجنوب، والحيوان الذي يحيى على هذا النبات سواء أكان من دواب الحمل أو مما 

  .يستعان به في الأعمال الزراعية هو نفسه في الشمال وفي الجنوب

  

لشامخة وأوديتها و الأراضي الصحراوية التي تمتد في شرق النيل بينه وبين الأحمر بجبالها ا

العميقة الملتوية وبأشجارها البرية وحشائشها وأزهارها هي نفسها في الشمال والجنوب، 

والأرض الصحراوية التي تمتد في غرب النيل وتنتشر حتى أراض ليبيا والصحراء الكبرى 

  .بصخورها ورمالها وكثبانها المتنقلة وواحاتها الغنية هي نفسها في الشمال والجنوب

  

  

  

  

  

_______________ 

  
 
  39 ، ص الماء لا النفط أزمة القرن العشرين،  الساعدي  -1
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إذاً ليس هناك في الطبيعة حد فاصل بين مصر والسودان، فهما جسم واحد وبلد واحد لا يمكن 

تجزئته أو التفريق بين أجزائه المختلفة، فالحديث عن الحدود بين السودان ومصر لن يكون عن 

البلاد، لأن الحدود الطبيعية لا وجود لها في هذا  ما رسمته الطبيعة بين أجزاءحدود طبيعية م

الركن من العالم، وإنما سيكون الحديث عن حدود أخرى من صنع الإنسان، رسمها لتيسير 

الأمور الإدارية التي تتعلق بتنظيم الحكم والإدارة في هذه البلاد على نحو يكفل إستتباب الأمن 

  . بين الناسونشر الطمأنينة

  

و الحدود بين مصر والسودان لم يكن لها أية دلالة سياسية لأن مصر والسودان كانتا على الدوام 

بلداً واحداً، وكانت أهمية هذه الحدود تقتصر على الأمور الإدارية وحدها و لم تعمد الحكومة 

شمال الى الجنوب المصرية في يوم من الأيام الى مراقبة حركة المرور عبر هذه الحدود من ال

أو من الجنوب الى الشمال، وإنما كانت الحدود مفتوحة ًَ لكل عابر، مثلها في ذلك الحدود 

الإدارية الأخرى بين مديريات مصر أو مديريات السودان، فالطريق الذي يمتد على طول النيل 

نت حركة كان المرور فيه حراًَ، وكانت أغلب المتاجر بين بين مصر والسودان تمر به، وكا

  .المسافرين فيه دائمة لا تنقطع من دون أية مراقبة

  

 التي الاتفاقية ولم تظهر الأهمية السياسية لهذه الحدود إلا بعد أن أرغمت مصر على توقيع 

 19ففي  . التي عرفت بإتفاقية السودانالاتفاقية، وهي 1899فرضتها إنجلترا على مصر سنة 

ين المصرية والبريطانية بعد أن إستعادت مصر ما كانت قد  عقد إتفاق بين الحكومت1899يناير 

 1881فقدته من أراضيها في جنوب الوادي بسبب الثورة المهدية في السودان في الفترة من سنة 

  .1892الى سنة 

  

  :وأهم مايلفت النظر في الحدود التي فرضتها الإتفاقية ثلاثة أمور 

 شمالاً من 22فاقية تمتد على خط عرض أصبحت الأراضي المصرية بمقتضى هذه الإت) 1

  .ساحل البحر الأحمر في الشرق الى قلب الصحراء الليبية في الغرب

  

تحولت الحدوود منذ الإتفاقية من حدود إدارية تفصل بين جزأين متجاورين من وطن واحد ) 2

وب، يخضعان لحكم واحد، الى حدود سياسية تمتد بين مصر في الشمال وبين السودان في الجن
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وأن السودان منذ ذلك الوقت لم يعد كما كان خاضعاً للإدارة المصرية وحدها وإنما صار يخضع 

لإدارة ثنائية مشتركة بين مصر وبريطانيا، وظل الأمر كذلك حتى نال السودان إستقلاله 

  .وصارت الإدارة إدارة سودانية خالصة

  

تفاقية على مصر بعض التعديلات التي أُدخل عليها في السنوات القليلة التي أعقبت فرض الإ) 3

تيسر الشؤون الإدارية في الأراضي التي تقع على جانبي الحدود، وأصبحت الأجزاء التي 

 .شملتها تلك التعديلات حدود إدارية ليس لها الصفة الشرعية التي للحدود السياسية

  :و المناطق التي شملها التعديل 

  .منطقة مجرى النيل) 1

  .لبةقطاع جبل ع) 2

  .منطقة جبل بارتازوجا) 3

  )1(.منطقة كورسكو) 4

  

  :منطقة مجرى النيل 

 شمالاً تقريباً، فهي إذاً من البلاد التي ينبغي أن يمر بها خط 22تقع مدينة حلفا على خط عرض 

  .الحدود السياسية بين مصر والسودان

  

تمتد على جانبي النيل في لكن الخط لا يمر فعلاً، والسبب في ذلك أن المساحات المزروعة التي 

جهات النوبة بصفة عامة، وفي منطقة حلفا بصفة خاصة مساحات محدودة، لهذا كانت قيمة 

  .الأراضي الزراعية فيها كبيرة جداً

  

وقيمة الأراضي الزراعية في المنطقة التي تتوسطها حلفا نفسها ضئيلة جداً وأنها أكثر ضآلة الى 

  .الجنوب من حلفا

  

  
_______________________ 

  

  

.105 -104 ص، ص  ،الجغرافية السياسية ،   متولي-1
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أما الى الشمال وبصفة خاصة في جهات فرس وسره ودبيرة وأشكيت وأرقين ودغيم ودبروسة 

  .فإن الأراضي الزراعية تتسع والسكان يفلحون الأرض

  

ا هو وارد في فإذا قدر للحدود أن ترسم في هذه المنطقة بحيث تمر في مدينة حلفا حسب م

الإتفاقية فإن الأراضي الخصبة الواسعة نسبياً في هذه المنطقة ستقع في الجانب المصري 

  .وبالتالي سيتركز الجزء الأعظم من سكان المنطقة في الجانب المصري

  

 كيلو متراً الى الشمال من حلفا ويوجد بها قرى سره شرق وسره 25و تمتد هذه الأرض لمسافة 

ه وغيرها، لذا كان لا بد من تعديل الحدود تعديلاً يكفل وضع هذا الجزء من غرب وفرس ودبير

الجنوب من خط الحدود أو خضوع هذه القرى وما يتبعها من أراض زراعية ومن يقيم بها من 

  .سكان لإدارة السودان

  

 قراراً بتعديل 1899 مارس، سنة 26بناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية في 

 في هذه المنطقة وفقاً للسياسة التي رسمتها بريطانيا، وأصبحت الحدود تمر بقرية أدندان الحدود

الواقعة على الشاطئ الشرقي للنيل وبقرية فرس الواقعة على الشاطئ الغربي للنيل، وبمقتضى 

 فدان 4000هذا التعديل تخلت مصر إدارياً عن مساحة واسعة من الأراضي الزراعية تبلغ 

  )1(. القرى عددها عشر، كل ذلك لكي تكون تابعة للسلطات الإدارية في السودانومجموعة من

  

وبعد الإحتلال البريطاني لمصر وتصفية إمبراطورية الخديوي إسماعيل في حوض النيل 

تقاسمت الدول الإستعمارية أراضي المنطقة في جنوب الدولة المصرية، وهي بريطانيا وبلجيكا 

ا، وعقدت فيما بينها مجموعة من المعاهدات لرسم حدود النفوذ والتبعية وإيطاليا وفرنسا وألماني

وإحتوت كل إتفاقية على مادة، كطلب بريطانيا بعدم القيام بأي إنشاءات على النهر وروافده تؤثر 

  .بتدفق المياه من دون إتفاق سابق مع بريطانيا

  

  

_______________ 
 
  
  .108 -106 ص، ص  ،الجغرافية السياسية  ، متولي-1
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وفي كل هذه الإتفاقيات كانت الصياغة بشأن التدفق المائي الى السودان فيما عدا إتفاقية واحدة 

و إستقرت خريطة التقسيم في المنطقة بين الدول  )1(.أشارت الصياغة الى السودان ومصر

  .نيالإستعمارية، فسيطرت بريطانيا على مصر والسودان وكينيا وأوغندا والصومال البريطا

و سيطرت فرنسا  .و سيطرت بلجيكا على الكونغو وإيطاليا على أرتيريا والصومال الإيطالي

و عقد عدد من الإتفاقيات الثنائية المعنية بنهر النيل، كان العمل قد  )2(.على الصومال الفرنسي

  : وقع بها منذ مدة خلت إبان فترة الإستعمار الأوروبي للقارة، منها مايلي 

   :1891ل من العام في أبري) 1

 وقعت بريطانيا وإيطاليا حين كانت تستعمر الدول الأفريقية على بروتوكول تلتزم إيطاليا 

  .بقتضاه على عدم القيام بإنشاءات على نهر عطبرة حيث يتوقع أن يؤثر ذلك على مجرى النيل

  

   :1902معاهدة أديس أبابا في العام ) 2

)  إيطاليا –بريطانيا ( و)  إثيوبيا –بريطانيا ( دات  عقدت مجموعة من المعاه15/5/1902في 

آنذاك وإثيوبيا وأرتيريا ) المصري الإنجليزي( بشأن الحدود بين السودان )  أثيوبيا –إيطاليا ( و

ملك ملوك " منليك " وتتعلق بموارد المياه الإثيوبية للنيل، حيث تعهد صاحب الجلالة الإمبراطور 

ك بريطانيا العظمى بعدم السماح ببناء أي عمل على النيل الأزرق أو إثيوبيا لصاحب الجلالة مل

بحيرة تانسا ونهر السوباط مما يؤثر على إنسياب النيل ولا يتم البناء إلا بعد موافقة حكومة ملك 

  .بريطانيا والحكومة السودانية
  

  

  

  

  

  

________________________ 

  

  

 العدد ، قضايا وآراء ، مجلة الأهرام القاهرية ، ع في حوض النيل وأثره على الأمن القومي العربي الصرا- حرب المياه ،عبد الملك  ، عودة -1

  .17 ص ،  2004 سنة ،  128

  1ص ،  3/10/2006 ، الثلاثاء ، مجلة الشرق العربي ، السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين  ، يونس،المصري -2
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   : 1906إتفاقية سنة ) 3

 بين الكونغو وبريطانيا وهذه الإتفاقية معدلة لإتفاقية بروكسل في 9/5/1906قية إتفا

بعدم بناء سدود أو مشروعات على نهر ) زائير (  وفيها تتعهد حكومة الكونغو 12/5/1894

السمليكي أو بجواره أو على نهر بيزانجو مما يقلل المياه الواردة الى بحيرة ألبرت وذلك من 

  )1(.افقة الحكومة السودانيةدون الإتفاق ومو

  

و الواقع أن جميع دول الحوض الأعلى لديها تحفظات كثيرة على تلك الإتفاقيات ولم تعد تعيرها 

أية أهمية، فإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا أعلنت رسمياً عدم إعترافها بجميع تلك الإتفاقيات، 

  .ل لا تكون طرفاً فيهوأكدت تلك الدول عدم تبنيها لأية معاهدة أو بروتوكو

  

غير أن منظمة الوحدة الإفريقية وبالرغم من ذلك تعترف بجميع هذه الإتفاقيات مؤيدة الموقف 

 أو اتفاقاتالمصري الذي يؤكد إستمرار تلك الإتفاقيات الى أن يتم إستبدالها بمعاهدات أو 

   .بروتوكولات أخرى

  

الخلافات حول مياه النيل وترشحها الى والواضح أن هذه المواقف المتباينة تغذي إستمرار 

التصعيد في ظل طلب وإحتياجات مائية متزايدة تتوافق مع الزيادة المطردة في السكان في تلك 

  .الدول

  

ومن ناحية أخرى إن واقع الحال يؤكد بأن مصالح دول نهر النيل هي مصالح تكاملية، إذ أن 

قة والمتطلبات الأخرى تفرض نفسها بشكل أكثر الحاجة الى المياه لإستخدامات الري وتوليد الطا

إلحاحاً من ذي قبل على جميع دول الحوض المائي، لذا فإن الدخول في مشروعات مشتركة 

تؤمن ذلك يعد مخرجاً من الأزمة، كما أن الوصول الى صيغة قانونية مشتركة متفق بشأنها يعد 

  )2(.ن تنتهجهخياراَ توجب العمل عليه ونسقاً حري بجميع دول الحوض أ

  
________________________ 

  

  

  .235  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -1

.5 ص  ، الماء لا النفط أزمة القرن العشرين  ، الساعدي-2
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 إحتوى الإنذار البريطاني الى حكومة مصر على طلب الموافقة المصرية لإطلاق يد 1924في 

ساحة أراضي مشروع الجزيرة في السودان من حكومة السودان المصري البريطاني لزيادة م

 استقلال ألف فدان الى مساحات غير محددة، وقبلت الحكومة المصرية مطالب الإنذار بعد 300

لكن الخوف إنتشر في الرأي العام المصري والصحافة المصرية، ولهذا  .وزارة سعد زغلول

قواعد توزيع مياه النيل بين إتفقت مصر وبريطانيا على تشكيل لجنة خبراء مشتركة لإعداد 

مصر والسودان، وتوصلت لجنة الخبراء الى قواعد قبلها الطرفان المصري والبريطاني، ولهذا 

أرسل رئيس وزراء مصر خطاباً للمندوب السامي البريطاني يعلن فيه القبول ويؤكد الالتزام، 

  .ورد المندوب السامي بالقبول والموافقة

  

  ) 1(.1929 اتفاقية باسمة هي ما يعرف بالرأي العام و هذان الخطابان والمذكر

  

نيابة ( تم تبادل بعض المذكرات بين بريطانيا وإيطاليا إعترفت فيها إيطاليا 1925و في ديسمبر 

بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق وتعهد بعدم إقامة ) عن إثيوبيا 

فده من شأنها تعديل كمية المياه التي ترد الى النيل منها تعديلاً أية منشآت على هذا النهر وروا

محسوباً، كما تعهدت بالعمل قدر المستطاع وفق المصالح العليا لمصر والسودان وأن تمول إقامة 

  )2(.أي مشروعات مخففة بدرجة مناسبة للإحتياجات الإقتصادية لشعبها

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 
 
  

  .18 ص  ، الصراع في حوض النيل وأثره على الأمن القومي العربي- المياه ،  عودة-1

235  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم - 2
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   :1929إتفاقية 

أهم ما نصت عليه هو إقرار قانوني لحصة مصر التاريخية المكتسبة في تدفق المياه لإحتياجات 

 في حالة القيام بمشروعات الزراعة، وحق مصر في أية زيادة تطرأ على موارد النهر أيضاً

 مليار متر مكعب، وحددت حصة 48جديدة فوق النيل، وحددت حصة مصر السنوية بمقدار 

 مليار متر مكعب ولمصر الحق في دراسة البحوث المائية هيدرولوجياَ 4السودان السنوية بمقدار 

  .في مصر والسودان

  

ه النيل لمصلحة مصر وجوب الإتفاق و إشُترط لإقامة إنشاءات مصرية في السودان لزيادة ميا

مع السلطات المحلية السودانية على ما يجب إتخاذه من إجراءات على أن يكون إنشاء هذه 

  .الأعمال وصيانتها وإدارتها من حق الحكومة المصرية وتحت رقابتها المباشرة

  

تصاص وبموجب الإتفاقية أصبحت إدارة أعمال الري في مصر والسودان بعدما كانت من إخ

وزارة الأشغال المصرية منفصلة، فأصبحت هناك إدارة لأعمال الري في السودان، إضافة الى 

إدارة الري المصرية، ولم يجد هذا الإتفاق أية معارضة من الدول الأخرى الواقعة في حوض 

النيل حتى من الحبشة التي كانت تعاني من إضطرابات داخلية في ذلك الوقت، ورأت من 

م خسارة الطرف البريطاني المؤيد لها للحيلولة دون الأطماع الإيطالية في إحتلالها، مصلحتها عد

  )1(.وعليه كان لمردود الإتفاقية أثر عظيم في إقرار حق مصر التاريخي في النيل

  

     وقد أبرمت بريطانيا هذه الإتفاقية بصفتها الإستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل 

في حالة إنشاء هذه ) الفيتو(وقد أقرت فيه لمصر الحق في الإعتراض ) ا وكينياأوغندا وتنزاني(

  .الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده

  

  

  

  
_______________________ 

  

  

  .2 ص ،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ،  المصري - 1
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 الحوض والسعي لمساندة هذه الدول في و إتبعت مصر إستراتيجية التعاون والتهدئة مع دول

كما ) من دون تأثير على حصة مصر ( زيادة مواردها المائية وتنمية مشروعاتها الزراعية 

 في إنشاء قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء من 1949حدث مع أوغندا بمساعدتها في العام 

  )1(.بحيرة فكتوريا

  

إقامة قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء لصالح  إتفقت مصر وبريطانيا على 1949ففي عام 

أوغندا، وطلبت مصر رفع مناسيب المياه في بحيرة فكتوريا لضمان التدفق المائي المطلوب 

لمصر، ودفعت مصر تكاليف المشروع والتعويضات للسكان الذين غمرت المياه أراضيهم نتيجة 

 جنيهاَ إسترلينياً حتى العام 1.206.543رفع منسوب المياه، وبلغ مجموع ما دفعته مصر 

1953.)2 (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________ 

  

  

  .1 ص، 27/2/2004 ، مجلة إسلام أون لاين  ،لتبدأ حروب المياه من حوض الني هل ، محمد جمال،  عرفة - 1
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    .4 ص ،لتبدأ حروب المياه من حوض النيهل عرفة ،  – 2

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 101

 1949 يناير 19في الفترة من ) نيابة عن أوغندا (  مصر وبريطانيا أما المذكرات المتبادلة بين

 بشأن خزان أوين في أوغندا، فقد تضمنت الإتفاق على مساهمة مصر في 1953 يناير 5حتى 

بناء الخزان بهدف توليد الطاقة الكهربائية من المياه في أوغندا على أن تزيد حصة مصر من 

يق الإنتفاع من إرتفاع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا مياه النيل لغرض الري وذلك عن طر

  ) 1(.خلف الخزان

  

وتكون الإتفاقية قد وضعت في هذا المعنى المشار إليه الأساس الخاص بحق الإنتفاع بالمياه 

وتوزيعها بشكل ودي أساسه القانون الدولي، كما أنها تتوافق مع جملة الإتفاقات السابقة لها، التي 

  : ع الإقليمي والجغرافي للدول المتعاقدة، مثل تناولت الوض

 الذي حدد مناطق نفوذ بريطانيا وإيطاليا في شرق أفريقيا وما تضمنه من 1891بروتوكول 

إلتزام إيطاليا بعدم إقامة مشروعات على نهر عطبرة يكون من شأنها أن تؤثر على كمية المياه 

  .التي تصب في مياه النيل

  

 بين بريطانيا وإثيوبيا وبين بريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا 1902ت في عام و المعاهدات التي وقع

بشأن تعيين الحدود بين السودان المصري والمستعمرات البريطانية وإثيوبيا وإرتيريا، التي 

ستضمن تعهد الإمبراطور منليك بعدم إقامة أي مشروع من شأنه أن يعطل تدفق مياه النيل 

  .الأزرق

  

، والمذكرات المتبادلة 1894 والمعدل لإتفاقية 1906يطانيا وحكومة الكونغو عام والإتفاق بين بر

  .1925بين بريطانيا وإيطاليا في العام 

  

  

  

  
_______________________ 
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ات السياسية مركز الدراس، المقالات الإسبوعية ، مياه النيل بين الإعتبارات السياسية والحقائق القانونية، أيمن السيد،  عبد الوهاب -1

  . 2 ص ، 2/12/2003 ، والإستراتيجية 

 وفقاً لما توضحه الوثائق الرسمية ممثلة في 1929في المقابل يستند الموقف المصري من إتفاقية 

المذكرة المرسلة من رئيس الوزراء المصري محمد محمود الى المندوب السامي البريطاني في 

   :مصر الى مجموعة من الركائز الأساسية، وهي

تعطي الإتفاقية لمصر حق القيام بمراقبة مناسيب المياه على طول مجرى النهر، وأيضاً ) 1

  ).هيدرولوجيا ( إجراء الدراسات والأبحاث المائية 

  

تقوم الحكومة المصرية في حال إقدامها على إقامة أعمال في السودان على النيل أو فروعه ) 2

صلحة مصر بالإتفاق مقدماً مع السلطات المحلية على ما أوإتخاذ أي إجراء لزيادة مياه النيل لم

يجب إتخاذه من الإجراءات للمحافظة على المصالح المحلية، ويكون إنشاء هذه الأعمال 

  .وصيانتها وإدارتها من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها

  

أي فيما يختص تأكيد اللجوء الى الحوار وتغليب حسن النية في حالة بروز أي خلاف في الر) 3

بتفسير أي حكم من الأحكام السابقة أو تنفيذه أو مخالفته مع اللجوء الى هيئة تحكيم مستقلة في 

  )1(.حالة تعذر الوصول الى إتفاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________ 
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  .237  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -1
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  :اه في النيل مايلي يلاحظ من هذه الإتفاقيات المنظمة لإستخدام المي

أنها جميعاً تؤكد لمصر حقاً تاريخياً ومكتسباً، وتفرض على الدول الأخرى المشتركة في ) 1

الحوض ألا تمس بأي شكل هذا الحق، بل وتعطي مصر حق الإعتراض على أية مشروعات قد 

 دولة تعتزم هذه الدول إقامتها، ولا شك أن هذا الحق قد تقرر لإعتبارات مهمة هي أن مصر

المصب أو أكثر الدول حاجة الى هذه المياه ولكن الإتفاقيات لم تمنع الدول الحوضية من إستخدام 

مياه النهر للأغراض المختلفة بما في ذلك الري وتوليد الكهرباء، ومنحت مصر في إتفاقية 

  . حق الرقابة على طول النهر والتفتيش على المشروعات الضارة بمصالحها1929

  

المزايا في الإتفاقيات كافة لمصلحة مصر، بالرغم من أنها لم تكن طرفاً فيه إلا في قدرت ) 2

، هذا يعني أن الأطراف الكبرى كافة وهي بريطانيا وفرنسا 1929إتفاقية واحدة هي إتفاقية 

وإيطاليا وبلجيكا التي تعاقدت نيابة عن الدول الحوضية أو بعض هذه الدول قد أقرت بحق مصر 

نيل وإجراءات كفالته، فلم تكن مصر مع إثيوبيا، وإنما تقرر الحق لصالحها وهو في مياه ال

مايعرف بالقانون الدولي بالإشتراط لمصلحة الغير، وشرط صحته هو قبول الطرف المعني، 

ولا يؤثر هذا الحكم على ما قرره البعض من أن علاقة بريطانيا بمصر بشأن  .وهي مصر

  .في طلب هذه المنافع لمصر على سبيل المقايضةالسودان هي التي كانت تتحكم 

  

والمهم هو تأكيد بريطانيا في هذه الإتفاقيات، خصوصاً في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 

  .1925 على تقرير اللجنة المشتركة سنة 89، 21، والفقرات 1927/ مايو / 7إتفاقية 

   

ة نيابة عنها فقد أعلن بعضها بالفعل أنها ليست وكانت الدول الحوضية قد أبرمت هذه الإتفاقي) 3

ملزمة لها، فليس فقط لأنها أبرمت بالإكراه ووقعتها دول إستعمارية مختلفة، وإنما لأن الظروف 

  )1(.التي أبرمت في ظلها قد تغيرت أيضاً

  

  

  
_______________________ 

  

  

  .238 -237 ،ص  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -1
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 عام وظهرت كدولة مستقلة في حوض النيل، وتقلص دور الدول 1956 السودان في واستقلت

المستعمرة، وكان لزاماً التوصل الى إتفاق جديد بين دول الحوض لإدارة مياه النهر بشكل 

 عند قامت السودان برفع مستوى التخزين خلف سد 1956جماعي تنظيمها، فقد حدث ذلك عام 

، مما أصاب الزراعة المصرية 1929مياه، مخالفةً بذلك إتفاقية عام سنار لحجز كمية أكبر من ال

بأضرار بالغة، بحجة أن السودان لم تكن طرفاً في تلك الإتفاقية لأنها أبرمت بين مصر 

وبريطانيا ولم تتخذ مصر أية إجراءات لقيام السودان المستقل بالتصديق على الإتفاقية والمطالبة 

  .رارهم بحق مصر في نصيب عادل من مياه النيلبإعادة النظر فيها، مع إق
  

أما إثيوبيا فقد أصدرت بياناً بعد إستقلال السودان تعلن فيه بأنها غير ملتزمة بأية إتفاقيات أو 

معاهدات سبق توقيعها بشأن مياه النيل، وأنها تتحفظ على إستعمالها الخاص مستقبلاً لموارد 

الإثيوبية، ووزعت مذكرة على الهيئات السياسية في المياه وتصرفاته في الإقليم والأراضي 

   )1(.أديس ابابا تقول ذلك

  

 كانت إثيوبيا قد تقدمت لكل من مصر والسودان والمملكة المتحدة بمشروع بناء 1935ففي العام 

 أعلنت 1965سد على بحيرة تانا، إلا أن المشروع قد رفض من الحكومات الثلاث و في العام 

 أنها تحتفظ لنفسها بحق إستخدام موارد النيل ضمن الإقليم الإثيوبي، من دون إثيوبيا رسمياً

  .مراعاة إحتياجات الدول المشتركة معها

  

من مياه النيل، فإنها لا تستخدم  % 85وترى إثيوبيا بأنه في الوقت الذي تساهم فيه بحوالي 

هم أي منهما في  مليون متر مكعب، في حين تحصل مصر والسودان والتي لا تسا600سوى 

  . مليار متر مكعب84مياه النيل على 

  

  

  

  

  
_________________________ 
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  .5 ص  ،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ،  المصري-1

 وانها تتحفظ بحق إستخدام مياه النيل لصالحها ودعت 1929و أعلنت أنها غير ملتزمة بإتفاقية 

  ) 1(.وض معها حول الموضوعمصر والسودان الى التفا

  

و ظهرت تغيرات عميقة على الخريطة الإجتماعية والإقتصادية وفي مقدمتها سياسات التنمية 

الزراعية والإقتصادية، الأمر الذي أدى الى طرح موضوع المياه وزيادة تدفقها لسد الإحتياجات 

  .المتزايدة لإغراض الزراعة والكهرباء وحياة الحضر والصناعة

  

لك أوغندا التي يوجد بها الجزء الأكبر من بحيرة فكتوريا، إضافة الى البحيرات الأخرى وكذ

تقريباً من إيراد النيل السنوي كانت ترفض الإتفاقيات السابقة كغيرها من  % 13التي يرد منها 

دول أعالي النيل، كان لها مشروعات مشتركة مع مصر والسودان كمشروع سد أوين على 

 بهدف توليد الطاقة الكهرمائية لصالح أوغندا وتخزين 1653ا الذي أنشئ في العام بحيرة فكتوري

  )2(.1953المياه لصالح مصر والسودان، وكانت قد وقعت مع مصر إتفاقية في عام

  

أما على صعيد السياسة الخارجية فظهرت إتجاهات جديدة في مقدمتها حق تقرير المصير 

 مع بريطانيا، وظهر موضوع بناء السد العالي داخل 1935للسودان، والذي تضمنته معاهدة 

الحدود المصرية وأحداث وتطورات هذا الموضوع مع البنك الدولي والجانب الأوروبي 

والأمريكي وتأميم قناة السويس، وعقد إتفاقية المرحلة الأولى مع الإتحاد السوفياتي في العام 

1958.)3 (  

  

  

  

  

  

_________________________ 
  

  

  .35-34 ص، ص ، 1991  ،القاهرة، دار المستقبل العربي ،  معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط ،محمود ،  أحمد -1
  .125ص ،  1991 ،  104 العدد ، مجلة السياسة الدولية ،  السياسة الخارجية المصرية تجاه مياه النيل  ،علاء ،  الحديدي -2
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  .2 ص ،  لنيل في القرن العشرينالسياسة المصرية ومياه ا ،  المصري-3
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 تقول فيها أن الحكومة ليست ملزمة بإتفاقية 1958و أرسلت السودان مذكرة الى مصر في عام 

 لأنها أبرمت بين مصر وبريطانيا كجزء من تسوية سياسية لم تراع فيها مصالح 1929

تزم بنصوص الإتفاقية السودان، وأن السودان لم يصدق على هذه الإتفاقية بعد الإستقلال ولم يل

  .ويطالب بإعادة التفاوض بشأنها

  

 وأنها تحتفظ لنفسها بحق 1929و في هذه الفترة أعلنت إثيوبيا أيضاً أنها غير ملتزمة بإتفاقية 

إستعمال مياه النيل لصالحها ودعت كلاً من مصر والسودان الى التفاوض معها حول هذا 

   )1(.الموضوع

  

   :1959إتفاقية السد العالي 

 إتفقت حكومتا مصر والسودان على توقيع إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل 1959 في عام 

  ".إتفاقية السد العالي " والمعروفة بإسم 

  

) مصر حالياً (  بين الجمهورية العربية المتحدة 1959/ تشرين الثاني  / 8وقعت الإتفاقية في 

يا محي الدين، وجمهورية السودان ينوب عنها ينوب عنها وزير داخليتها في ذلك الوقت زكر

  .اللواء طلعت فريد وزير الإستعلامات والعمل في حكومة عبود العسكرية

  :وكانت الإتفاقية تشمل الآتي 

  .محضر الاتفاقية، وهي البنود التي تحتويها) 1

  .ثلاثة ملاحق تقرأ مع الإتفاقية وتعد جزءاً لا يتجزأ منها) 2

بتحديد الغرض من " محضر التوقيع " قية أو كما أطلق عليها في الإتفاقية وجاءت مقدمة الإتفا

الإنتفاع بكامل مياه النيل والحاجة الى مشروعات : الإتفاقية، وهو كما جاء في المحضر 

  .لضبطه

  

  

  
________________________ 

  

  

  .26 ص  ، بي الصراع في حوض النيل وأثره على الأمن القومي العر- حرب المياه،  عودة -1
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  :أما بنود الإتفاقية وأقسامها فقد قسمت الى ثمانية أقسام، هي 

 مقدرة عند أصوان سنوياً، وما 3 مليار م48أن ما تستخدمه مصر حتى توقيع الإتفاقية ) 1

  . مقدرة عند أصوان3 مليار م 4تستخدمه السودان 

  

، ولتمكين السودان من إستغلال لعدم تسرب المياه في البحر قامت مصر بإنشاء السد العالي) 2

  .نصيبه يقوم بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق

  

 84تقسم المياه عند السد العالي للدولتين على أساس متوسط إيراد النهر الطبيعي ومقداره ) 3

، كما يستبعد فاقد التخزين 3 مليار م52، تستبعد الحصة المكتسبة للدولتين وقدرها 3مليار م

 3 مليار م7.5 للسودان و 3 مليار م14.5، ويتم توزيع الصافي على أساس 3 مليار م10ره ومقدا

  . تقسم الزيادة بالتساوي بين البلدين3 مليار م84لمصر، فإذا زاد إيراد النهر على 

  

يتولى السودان بالإتفاق مع مصر إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل لمنع الفاقد من المياه ) 4

ات بحر الجبل وبحر الزراف وفروعه ونهر السوباط وفروعه، وحوض النيل عند مستنقع

  .الأبيض

  

ويوزع إيراده بين الدولتين بالتساوي، وتوزع التكاليف بينهما بالنصف، وإذا أرادت مصر زيادة 

إيراده بناء على خطة التوسع الزراعي في وقت ليست للسودان حاجة الى ذلك التوسع فإن مصر 

  . في الوقت الذي يناسبها للبدء في المشروعتحظر السودان

  

وفي غضون سنتين من تاريخ الإخطار تتقدم كل من الحكومتين ببرنامج الإنتفاع ويكون هذا 

البرنامج ملزماً للجانبين، وعند انتهاء السنتين فإن مصر تبدأ بالتنفيذ بتكاليف من عندها، وعندما 

امج المتفق عليه فإنه يدفع لمصر نسبة من جملة يتهيأ السودان لإستغلال نصيبه طبقاً للبرن

التكاليف تتفق مع النسبة التي حصل عليها من صافي فائدة المشروع على ألا تتجاوز حصة أي 

  .من الدولتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع
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 يتم إنشاء هيئة النيل المشتركة الدائمة بعدد متساو لكل منهما تختص برسم الخطوط الرئيسية) 5

للمشروعات التي تهدف الى زيادة إيراد النيل وضبط مياهه والإشراف على البحوث اللازمة 

  .والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الدولتين

  

تكون الهيئة الفنية المشتركة المشكلة من مصر والسودان هي الهيئة المختصة بدراسة كافة ) 6 

 حوض النيل خارج حدود الدولتين ليصدر عن الدولتين البحوث التي تجريها أية دولة واقعة على

رأي واحد، وإذا أسفر البحث عن إتفاق يكون لتلك الهيئة الإشراف على التنفيذ بعد وضع 

  .التفاصيل الفنية للتنفيذ ونظم التشغيل

  

إنه في حالة مطالبة أي من دول حوض النيل بحصة من المياه فإن مصر والسودان تبحثان ) 7

لب وتتفقا على رأي واحد بشأنه، وإذا أسفر البحث عن إمكان إعطاء هذه الدولة كمية من هذا الط

  .المياه كانت محسوبة عند أسوان وتخصم مناصفة منهما

  .وتقوم الهيئة الفنية المشتركة بمراقبة عدم تجاوز هذه البلد للكمية المتفق عليها

  

  :للإتفاقية ملحقان ) 8

ة التي وافق السودان على مبدأ منحها لمصر من نصيبه من مياه خاص بالسلفة المائي: الأول 

السد العالي حتى تتمكن مصر من مواجهة ضرورات التوسع الزراعي في برامجها، ويكون 

 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق، وإذا إستمرت مصر في السلفة فإن 5طلب السلفة في غضون 

  متر مكعب من نصيبه بحيث ينتهي إستخدامالسودان يمنحها سلفة لا تزيد على مليار ونصف

 3 مليار م4.5و قد حدث هذا بالفعل وبلغت كمية السلفة ، 1977هذه السلفة في تشرين الأول 

  .وتوقفت في المواعيد المقررة 
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ويختصان بقيمة التعويضات التي تدفعها مصر، وقدرها ) أ و ب ( فيتكون من جزئين : الثاني 

فع بالدولار أو الإسترليني مع توضيح مواعيد أقساط مبلغ التعويض  مليون جنيه مصري تد15

   )1(.1963 وينتهي السداد في 1960التي يتم سدادها ابتداء من يناير 

  

وتشكلت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة بموجب بروتوكول يعد مكملاً للإتفاقية وتتكون من 

د الهيئة تقريراَ عن نشاطها سنوياَ، وكان أعضاء متساويين، وأنشئت لها سكرتارية فنية، وتع

  : ، ومن إنجازاتها 1961 / 1960التقرير الأول عن عام 

الدراسات الفنية عن المشروعات المقترحة وأوضاع مجرى النيل وفروعه في الأحواض ) 1

مشروع قناة الخطة السودانية : الفرعية للروافد، وإعادة دراسة المشروعات السابقة، مثل 

كما أشرفت الهيئة على إنشاء السد العالي في مصر  .ملة والخطة المصرية المتكاملةالمتكا

وخزان الروصيرص وخزان خشم القرية في السودان، ومقاومة نبات ورد النيل الذي يعوق 

  .سريان المياه في المجرى

  

دول إقتراح توسيع نشاط الهيئة من المستوى الثنائي الى المستوى الجماعي ليشمل جميع ) 2

  )2(.حوض النيل

  

  :موقف السودان من الإتفاقية 

تتلخص جملة إعتراضات بعض قطاعات السودانيين حول قانونية ومشروعية الاتفاقية، وأن 

قد إفتقرت الى التفويض ) حكومة إبراهيم عبود( الإتفاقية التي أبرمت في عهد الحكم العسكري 

ي حصل عليها السودان من المياه أوبالنسبة الشعبي وأنها غير عادلة سواء بالنسبة للحصة الت

  )3(.للتعويض المالي نتيجة غمر أراض غالية من أرض السودان

  

  
________________________ 

  

 ،13العدد ، 2004/ مارس / 8،  مجلة التحالف الديمقراطية في المملكة المتحدة ، ، لماذا الآن؟1959إتفاقية مياه النيل لعام  ،عدنان ، زاهر -1

  .3-1ص، ص 

  6 ص ،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ،  المصري-2
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  .14 ص ، 1991،يوليو ، 105 العدد ، مجلة السياسة الدولية ، نحو بناء نظام جديد للتعاون الإقليمي في حوض النيل ، أنس مصطفى ،كامل – 3

  : هين أما الموقف المصري من هذه الإتفاقية فيمكن تلخيصه في إتجا

  

  .ويمثله بعض المسؤولين في وزارة الخارجية: الإتجاه الأول 

يؤمن هذا الإتجاه أن مصر لا تتفاوض على حقوقها في مياه النيل، وأنها تتمسك بالمعاهدات 

الدولية التي أبرمت بهذا الخصوص، بغض النظر عن موقف بقية الأطراف المعنية من هذه 

ييرها بحجة أنها عقدت في عهد الإستعمار، ولذلك لا تلتزم بها المعاهدة التي ترغب بالفعل في تغ

  .الدول الإفريقية أيضاًَ

  

  .وتمثله وزارة الري المصرية: الإتجاه الثاني 

يؤمن هذا الإتجاه من حيث المبدأ أن النيل يمثل مجالاً خصباً للتعاون بين دول الحوض، وأن 

ن والتي يمكن أن تكفي الجميع، ومن ثم يجب هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة حتى الآ

ألا يكون هناك وجه للخلاف، ولكي يتم التعاون المنشود لابد أن يتسم الحوار بالموضوعية وأخذ 

  .إحتياجات كل الأطراف في الإعتبار

  

و يعترف هذا الإتجاه بحق كل دولة في السعي لتحقيق التنمية على أرضها لحل مشكلاتها الآنية 

لية، شريطة عدم الإضرار بالحقوق الأساسية لأية دولة من دول الحوض، خصوصاَ والمستقب

  .دولتي المصب اللتين تعانيان من قلة الأمطارعلى الدوام

  

ويطرح هذا الإتجاه التعاون في إنشاء المشروعات التنموية بين دول الحوض كبديل للخلافات 

   )1(.والصراعات بينهما على المياه

  

  

  

  

  

______________ 
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  .74 -72 ص، ص ، أبريل ،) 228(  ، مجلة الستقبل العربي ، العدد  أهم قضاياه المثارة–القرن الأفريقي ، جلال  ،  رأفت-1

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 115

  :ولكن كانت هناك بعض الملاحظات على أقسام الإتفاقية وبنودها 

تفاقيات وما أن هذه الإتفاقية أغفلت الكثير من التفاصيل التي يفترض وجودها في مثل هذه الإ) 1

  .درج التعارف عليه قانوناً في مثل هذه العقود التي يتعلق مضمونها بحقوق أمم ومستقبل أجيال

فإغفال مثل هذه الأمور يؤدي الى تضارب التفسير، فالإتفاقية لم تخصص جزءاً في مقدمتها 

  . النظرلتعريف المصطلحات الواردة بها والتي يمكن أن تكون مثاراً للخلاف وتباين وجهات

  

لم يرد في هذه الإتفاقية نص يبين كيفية حل أي نزاع أو خلاف يمكن أن يقوم بين الدولتين ) 2

  .الموقعتين حول أي من بنود هذه الإتفاقية أو الآلية المناط بها حل هذا النزاع

   

لم يرد في هذه الإتفاقية النص على كيفية تعديلها أو حتى إلغائها ولم تتحدث عن مدة ) 3

  .يانهاسر

  

 من المياه، إدعت أنها حقوق مكتسبة وهو يعد 3 مليار م 48وفقاً للإتفاق حصلت مصر على ) 4

  .تقنيناً لما كانت تحصل عليه مصر إبان إستعمارها للسودان

وهذه الأنصبة سميت بالحقوق المكتسبة، وهي حقوق حصلت عليها نتيجة لتبادل الخطابات سنة 

ي والمندوب السامي البريطاني، وفيها إعترفت بريطانيا  بين رئيس الوزراء المصر1929

  .بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل

وقد تم هذا الإتفاق في غياب الإرادة السودانية، وهو إتفاق تم بين دولتين تجاه دولة ثالثة مستلبة 

  .الإرادة، يستعمرانها، وهو بهذه الصفة لا يستند الى السند القانوني

  

التقسيم العادل والمنصف للمياه بين مصر والسودان، فمصر تحصل على ثلاثة أضعاف ما )5

وهذه الكمية الهائلة من المياه تحصل عليها مصرمن دون مبرر، فهي  .يحصل عليه السودان

  .3 مليار م 18.5، والسودان على 3 مليار م 55.5تحصل على 

  

ص على ضرورة إتفاق الدولتين وتوحدهما هناك نص احترازي ورد في الأحكام العامة ين) 6

في مواجهة أي نزاع يمكن أن تثيره دول الحوض الأخرى حول أحقيتهم وحصتهم في مياه 

النيل، ويعد هذا النص إستباقاً عدائياً يهدف الى تكوين محور مصري سوداني في مواجهة الدول 

  . ودورانه في فلك مصرالإفريقية الأخرى، ويهدف الى عزل السودان عن جيرانه الأفارقة
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وهناك نص مراوغ آخر نبذ الأحكام العامة يشير الى أنه في حالة تخصيص أي قدر من ) 7

المياه مستقبلاَ لأي من دول الحوض يقسم مناصفة بين مصر والسودان، ذلك يعني في نهاية 

  .الأمر أن تظل نسبة توزيع المياه بين السودان ومصر كما هي

  

ول مطالبة مصر للسودان لسلفة مائية مقدارها مليار ونصف متر مكعب، جاء في الملحق الأ) 8

  .وهذا يعكس إمعان الحكومة المصرية في سياسة الإستغلال

  

أما الملاحظة الأهم على الإتفاقية هو كيف تسنى لحكومة السودان في ذلك الوقت القبول بهذه ) 9

سنين حكمها الأولى كانت تبحث عن فحكومة عبود العسكرية في ! الإتفاقية والتوقيع عليها 

التأييد الدولي والقبول الخارجي والبقاء في السلطة بأي شكل من الأشكال، لذلك وقعت على هذا 

  )1(.الاتفاق، ويعد هذا الإتفاق تفريطاً في حق المواطنين ويستدعي المسآلة القانونية والتاريخية

  

ة من جانب حكومتها في إعادة النظر في و منذ إستقلال دول حوض النيل وهناك مطالب متزايد

هذه الإتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها، ولكن أبرمها الإحتلال نيابة 

  .عنها، وأن هناك بعض هذه الدول، خصوصاً كينيا وتنزانيا بحاجة لموارد مائية متزايدة

  

فض هذه الإتفاقية من الأصل ولا تعترف حتى أن دولة مثل تنزانيا أعلنت منذ إستقلالها أنها تر

بها، بيد أن الرد المصري كان دوماً يطالب بإحترام الإتفاقيات التاريخية المبرمة كي لا تتحول 

  .القارة الإفريقية الى فوضى

  

تطالب دوماً بتعديل الإتفاقية ) خصوصاً تنزانيا وكينيا وإثيوبيا ( و قد ظلت دول منابع النيل 

شروعات سدود وقناطر على نهر النيل تقلل من كميات المياه التي ترد الى مصر، وتهدد بتنفيذ م

بيد أن هذه التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني وإقتصادي، 

  .وأحياناَ تقديم المساعدات لهذه الدول، خصوصاً أوغندا

  
_______________________ 

  

  

  .4-3 ص،ص ،  ، لماذا الآن؟1959ة مياه النيل لعام إتفاقي،  زاهر-1
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و يبدو أن ثبات كميات المياه وتزايد سكان حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية، إضافة 

يدفع تدريجياً بإتجاه كارثة مستقبلية في ) إسرائيل، أمريكا ( الى تدخل جهات أجنبية بالتحريض 

لتوفير  % 95صر التي تعتمد على النيل بنسبة خصوصاً م( المنطقة لأن دول مصب النيل 

تعد مياه النيل مصدر حياتها وترفض تغيير الإتفاقيات القديمة بل وتطالب بزيادة حصتها ) المياه 

و في المقابل تعد دول المنبع أن هذه المياه ملكاًَ لها، ولها الحق بالتالي ليس فقط في  .من المياه

  )1(.ضاً لمصر والسودانحجزها في سدود ولكن في بيعها أي

  

 في صدر أولوياتها قد 1959و قد كان من الملاحظ أن السياسة المصرية التي تضع إتفاقية 

إنتهجت عدداً من الإجراءات والخطوات المدعمة لموقفها التفاوضي لمواجهة الشكاوي 

ضات والمشكلات المثارة من دول الحوض في هذا الشأن، ويتجلى ذلك بوضوح في جولة المفاو

تنزانيا وكينيا (  بين مصر والسودان من جانب وبعض دول الحوض 1961التي دارت عام 

  :من جانب آخر، حيث أكدت عدداً من الركائز، أهمها ) وأوغندا 

الإعتراف بحق دول الحوض في حصص مياه النيل، شريطة ألا يؤثر ذلك على حقها في المياه 

  )2(.لسودانوأن تتعلق بما يزيد على إحتياجات مصر وا

  

 في المادة الخامسة أنه عندما تدعو الحاجة الى إجراء أي بحث في 1959كما نصت إتفاقية 

شؤون المياه مع أي بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فإن الحكومتين 

  .تتفقان على رأي موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية
  

  

  

  

  

_______________________ 

 
  

   1 ص ، كانون الأول م ديسمبر،  ) 30( ، مجلة المياه ، العدد النحديات  الواقع و– الأمن المائي العربي –، حرب المياه  محمد جمال، عرفة  -1

  .3 ص  ، مياه النيل بين الإعتبارات السياسية والحقائق القانونية،  عبد الوهاب -2
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كهيئة مشتركة بين البلدين، وهي الهيئة ) لهيئة الفنية لمياه النيل ا( وتطبيقاً لهذه المادة أنشئت 

 مع بقية دول حوض النيل الأخرى بحوثاَ هيدروميتربولوجية تمولها 1965التي تنسق منذ عام 

الأمم المتحدة لوضع أساس علمي مشترك لإستفادة الدول التسع من مياه النيل، ولم تصل بعد الى 

دول الحوض في هذا الشأن، بل وتتعثر إجتماعاتها بسبب تضارب إتفاق نهائي مشترك بين 

  .المصالح وخلافات مصر مع عدد من دول حوض النيل

  

و الثابت أن الإدارة الأمريكية وضعت في بداية الستينات دراسات إقترحت فيها على إثيوبيا 

وبالرغم من  .3 م  مليار 5.4 سداً وخزاناً من شأنها أن تنقص صبيب النيل ما مقداره 26إقامة 

أن هذه المشروعات لم تر النور قط، فقد عد التقرير الإستراتيجي العربي هذه المشروعات 

   )1(.تذكيراً أمريكياً لمصر بنقاط ضعفها الجيوبوليتيكي

، أصدر الرئيس التنزاني في ذلك 1964و بعد إتحاد تنجانيقا مع زنجبار في دولة تنزانيا في عام 

ويقول أن الدولة المستقلة غير ملزمة بما سبق ) مبدأ النيريري ( ناً بإسم الوقت نيريري إعلا

للدول الإستعمارية توقيعه من معاهدات وإتفاقيات، وإنها لا تعترف بما سبق، ومن بينها إتفاقية 

، وتطلب من مصر والسودان إعادة التفاوض في غضون سنتين من تاريخ الإعلان، 1929عام 

  .ا الى هذا البيان بالتوقيع عليهوإنضمت كينيا وأوغند

  

 لا تزال سارية المفعول وأن السريان مستمر الى 1929وردت مصر بأن الإتفاقية السابقة عام 

و إعتمد مضمون مبدأ  ) 2(.أن يحل محلها إتفاقية جديدة توقع عليها الأطراف المتشاطئة للنيل

  : نيريري على نظريتين قانونيتين، هما 

  .عماري الذي فرض تلك الإتفاقيات في غيبة الشعوب المعنيةالإكراه الإست) 1

  )3(.تغير الظروف والإحتياجات بما يسمح بالتحلل من المعاهدات القديمة) 2

  

       _________________________ 

  

  

 ، بيروت ،ؤتمر القومي العربي السادس  الم ،  حال الأمة العربية، قضايا المياه والغذاء والنفط من منظور الأمن القومي ، هيثم ،  الكيلاني-1

  .259 ص ، 2000

  .2 ص  ، السياسات المائية لدول حوض النيل ،  عودة-2

.233   ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -3
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و في الستينات هطلت الأمطار بغزارة وأدى ذلك الى الإرتياح في السياسة المصرية وإنشاء 

ح الزراعي ومد شبكة الكهرباء الى كل أنحاء الدولة ورفع السد العالي وتنفيذ مشروعات الإصلا

مستوى التحضر والتوسع في حياة المدن والريف، وكل ذلك لم يمنع إتصالها مع الدول الأخرى 

  : في حوض النيل بمزيد من الإهتمام لدراسة المشروعات التي تهم حوض النيل، ومنها 

  

  :حيرات مشروع الدراسات الهيدرومترلوجية في هضبة الب

هطلت في بداية السبعينيات الأمطار بغزارة وكانت أكبر وأغزر من المنتظر على الهضبة، 

وأدى ذلك الى أضرار متنوعة في دول الهضبة الإستوائية التي تقدمت الى الأمم المتحدة 

وفروعها المتخصصة في الأرصاد الجوية والتنمية والبيئة لإنشاء مشروع الدراسات 

ية، وكان هذا الموضوع ضمن إهتمامات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر الهيدرومترولوج

، ثم تحول الى مشروع 1992 حتى عام 1967و إبتدأ المشروع إعتباراَ من عام  .والسودان

  .1998 حتى ديسمبر 1992تكونيل عام 

  

ت وأسهمت منظمات دولية وعدد من الدول والصناديق المهتمة في تمويل موضوع هذه الدراسا

حول البيانات وتحليلها ودراسة الميزان المائي، وإقامة محطات حول جمع البيانات والتصوير 

  .الجوي والمسح الأرضي وتدريب الكوادر الفنية

  

نضمت إليه تباعاً جميع دول حوض النيل، إلا أن إثيوبيا ظلت كعضو مراقب، وبعد إنتهاء اوقد 

 مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية المشروع تشكلت مستويات تنظيمية للمشروع على

  .والسكرتاريا التي إتخذت مقرها عاصمة أوغندا

  

و تتفق مصر والسودان على إستمرارية النظام القانوني الحالي لنهر النيل وتلتزمان به، كما أن 

  .هناك بعض المشروعات المشتركة بينهما كمشروع قناة جونجلي
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   :1974مشروع قناة جونجلي عام 

 كلم، وتمتد من مدينة بور على بحر 360و هي عبارة عن قناة مساعدة لبحر الجبل، طولها 

  )1(.الجبل في الجنوب الى مصب نهر السوباط قرب مدينة ملكال

فبعد حرب أكتوبر أحيت السلطات المصرية فكرة شق القناة التي يرجع التفكير في شقها الى عام 

للسودان، ولكن تم الإتفاق على شقها بين السودان ومصر في  قبل الإحتلال البريطاني 1883

، والهدف منها هو الإستفادة من المياه الفاقدة في منطقة المستنقعات، التي يتوقع أن تبلغ 1974

   )2(. سنوياً حيث تقسم مناصفة بين مصر والسودان3 مليار م4حوالي 

  

دان دراسة الموضوع في خطته هتمت الدراسات المصرية بهذا المشروع، ثم أعاد السواو

  ".خطة موريس وآلان " المتكاملة المعروفة بإسم 

قامت اللجنة الفنية المشتركة بدراسة المقترحات كافة وأدخلت العديد من التعديلات بهدف تقليل 

  .التكاليف المالية وسهولة التنفيذ الفني

 بين مصر والسودان وتم  جرت المفاوضات1972و بعد توقف الحرب الأهلية في السودان عام 

توقيع الإتفاقية لبدء تنفيذ حفر المرحلة الأولى من جونجلي بالإتفاق مع شركة فرنسية عام 

1974.  

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________ 

  

  

  .226 -225،ص ،ص ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، العليان -1

 ، سودانيز أون لاين ، من المنتدى العام لسودان ، ملف البيان عن المياه ، دان على مستقبل المياه في مصرتأثير تجزئة السو ،مأمون ،  الباقر -2

  .6  ص، 5/2006 /19
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و يرى الخبراء أن إتمام المشروع في مرحلتين الأولى والثانية سوف يقلل الفاقد من المياه في 

ب عليه سيكون مناصفة بين السودان منطقة السدود والمستنقعات، وأن الإيراد المائي المترت

ومصر، ولكن ذلك يتطلب الإتفاق مع دول الجوار الجغرافي الأخرى لتنفيذ مشروعات في 

، لكن المخططات العادية لمصر في )1(حوض بحر الغزال وحوض السوباط ومستنقعات مشار

مدعوم إسرائيلياً هذا الصدد كثيرة، فالجيش العربي لتحرير جنوب السودان بقيادة جون جارانج ال

  )2(.منع إنشاء قناة جونجلي

  

وثمة خطر آخر على علاقة مصر والسودان بالنيل، مصدره محاولات إسرائيل لإختراق أمن 

الدولتين العربيتين بمحاصرة مياه النيل في حوضه الأعلى طبقاً لإستراتيجيتها الإفريقية مع دول 

ها بتزويد إسرائيل لمساعدة إثيوبيا على حوض النيل سعياً وراء إجبار مصرعلى قبول مشروع

بناء مشروعات سدود على النهر الأزرق، تؤدي الى إنقاص حصة مصر والسودان من المياه، 

كما خططت لدعم حركات التمرد في جنوب السودان أيضاً من أجل بث الإضطرابات في حوض 

  )3(. جرنج الإنفصاليةالنيل، مما عطل إستكمال مشروع قناة جونجلي بسبب دعمها لقوات جون 

  

وتوقف العمل في هذا المشروع بسبب إندلاع الحرب الأهلية وفي الجنوب وإعتراض سكان 

المناطق الجنوبية في السودان على هذه المشروعات بزعم أنها إستنزاف لمواردهم الطبيعية 

 ) 4(.والإقتصادية

  

  

  

 

__________________________ 

  

  

  .8-7 ص ، ص ،  رية ومياه النيل في القرن العشرينالسياسة المص ،  المصري- 1

 ، 2005 ،مايو / أبريل ،  211 العدد ، مصر ، مجلة المختار الإسلامي الإلكترونية ، شرق الأوسطـالصراع على المياه في ال ،محمد   مورو -2

  .1ص 

  .262  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -3
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 ، مارس ، 157 العدد ، مجلة المستقبل العربي ،  قرن الإفريقي وإنعكاساته على الأمن القومي العربيالصراع في ال  ، حمدي ،عبد الرحمن -4

  .99 ص ، 1992

مقالاً في ) اليشع كالي ( أكتوبر، نشر المهندس /  وبعد حرب تشرين الأول 1974و في عام 

قط من مياه ف% 1معاريف ضمنه مشروعه بنقل مياه النيل الى النقب الذي يقضي باستثمار 

 من المياه، ويتم النقل بواسطة أنابيب وأقنية بمحطات ضخ، 3 مليون م800النيل، أي ما يعادل 

   )1(.ولقد سمى الإسرائيليون هذا المشروع بمشروع يئبور

  

فقد قام هذا المهندس اليشع كالي بتصميم مشروع لجلب المياه الى إسرائيل من الدول المجاورة 

ستعاني من مشكلة المياه في المستقبل، ويتلخص المشروع بالنسبة لنهر على أساس أن إسرائيل 

 في الثانية، ونقل 3م30النيل في توسيع ترعة الإسماعيلية حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها الى 

هذه المياه عن طريق سحارة تمر أسفل قناة السويس، ثم تصب المياه على الجانب الآخر من 

 بالإسمنت لمنع تسرب المياه وتصل هذه الترعة الى ساحل فلسطين القناة في ترعة مبطنة

  .المحتلة وتل أبيب، ثم في خط آخر يتجه جنوباً نحو بئر السبع لعرب صحراء النقب

  

 من المياه سنوياً من النيل، 3 مليارات م8وتسعى إسرائيل وفق هذه الخطة الى الحصول على 

د، خصوصاً بعد توقيع معاهدة كامب دايفيد عام وقد تكرر الحديث عن هذا المشروع فيما بع

1979.)2 (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________ 
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  .9ص  ، 2025 مليون عربي عام 450من أين يشرب _ المياه العربية والحروب القادمة ،  نهار -1

  .2 ص  ، شرق الأوسطـالصراع على المياه في ال ،  مورو-2
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  :لتنفيذ لكن هناك عقبتان في وجه هذا ا

أن نهرالنيل هو نهر دولي، ليس من حق أي دولة أن تتصرف بمياهه تجاه الغير : الأولى 

  .منفردة من دون موافقة الشركاء في الحوض

  

  .أن الشعب المصري يقدس نهر النيل، ويعتبر أن مصر هي هبة النيل: الثانية 

قطن الذي تنتجه مصر وذلك و قد قال كالي أن إسرائيل سوف تشتري مياه النيل نفسه بثمن ال

لأن المزارع الإسرائيلي يستطيع أن ينتج بواسطة كمية المياه نفسها ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح 

  ) 1(.المصري

  

نسبة لنهر (  وقعت تنزانيا مع روندا وبوروندي إتفاقية منظمة الكاجيرا 1977و في عام 

بين أربع دول أفريقية في حوضه ) ائية الكاجيرا، وهو أحد روافد نهر النيل في الهضبة الإستو

أوغندا وتنزانيا وروندا وبوروندي وتخطيطها لبعض المشروعات المشتركة لإستغلال مياه :هي 

  .النهر

  

، وطلبت حكومة السودان بعد الإستقلال 1929و التي بدورها تتضمن عدم الإعتراف بإتفاقات 

 )2(. أيضا1929ًمن مصر إعادة التفاوض حول إتفاقية 

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________ 

  

  

  .9 ص  ،2025 مليون عربي عام 450من أين يشرب _ المياه العربية والحروب القادمة  ،  نهار -1

. 2 ص  ، لتبدأ حروب المياه من حوض الني هل ،  عرفة– 2
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 لم يتضمن إعترافها أية 1956فعندما إعترفت مصر بالسودان كدولة ذات سيادة مستقلة عام 

إعتراضات بشأن الحدود، وهو ما يمكن تفسيره بأنها إما كانت تدرك عدم وجود أية مطالب لها 

في هذه المناطق أصلاً، أو أنها قد قررت التنازل عن هذه المطالب، بل أن مصر لم تعترض 

 أيضاً، التي أشار فيها 1956على المذكرة التي بعث بها السودان إليها في كانون الثاني عام، 

حة الى أنه يتحفظ بموقفه الخاص فيما يتصل بجميع الإتفاقيات الدولية التي عقدتها بالنيابة بصرا

  )1(.عنه دولتا الإدارة الثنائية

  

أما المشروعات المصرية التي وجدت معارضة من معظم دول حوض النيل، فتتمثل في 

مياه النيل، أي من % 1 والمتضمن نقل 1979 الإسرائيلي الذي أعلن عام -المشروع المصري 

  . الى صحراء النقب3 مليون م800حوالي 

  

وقد تم رفضه على إعتبار أن نهر النيل نهر دولي وليس من حق مصر التصرف بمياهه من 

  )2(.دون موافقة شركائها في الحوض، وأن هذا يعد مخالفاً للقانون الدولي

  

النيل الى بعض دول المنطقة وفي الوقت نفسه تتهم مصر السودان بمحاولة تحويل جزء من مياه 

التي تعاني من عجز مائي عبر أنابيب وإن كان ذلك لا يزال مشروعاً لم يخرج الى حيز 

   )3(.التنفيذ

  

وقد زادت حدة أزمة المياه في دول الحوض، حينما شهدت الأقاليم الوسطى من القارة الإفريقية 

  .1986تى عام  جفافاً حاداً لم يسبق حدوثه من قبل، وإستمر ح1979عام 

  

  

  
________________________ 

  

  

  .121 ص ،  1998 ،  الأردن ، عمان ، مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع ،  العربية_ إشكالية الحدود العربية  ،  ساطع ، زغلول -1

  .226ص  ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، العليان -2

  .20 ص ، 1991 ، القاهرة ، مجلس الشعب المصري ، تقرير لجنة الشؤون العربية ، ربيةأزمة المياه في المنطقة الع  -3
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وقد أثر هذا الجفاف على منابع نهر النيل حتى هبط متوسط إيراده عن المتوسط المعتاد سنوياً 

، ومن ثم أثر على الكمية التي ترد الى الدول في أسفل الحوض وهي مصر 3 مليار م84وهو 

  ) 1(.ا جعل مصر تلجأ الى بحيرة ناصر لسد العجزوالسودان مم

  

، ففي ذلك اليوم أعلن 1979 / 12 / 16ومع متابعة أزمات مياه النيل لا يمكن تجاوز تاريخ 

الرئيس المصري السابق أنور السادات في حديث لمجلة أكتوبر المصرية عن نيته في توجيه قدر 

بمذكرة لمنظمة الوحدة  ر إثيوبيا وجعلها تتقدممما أثا" إسرائيل " من مياه النيل الى القدس 

، وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن إقتضى 1980الإفريقية في مايو 

أن مصر : " الأمر مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك أن يصرح في مجلس الشعب المصري 

  )2(".ستمضي الى خوض الحرب من أجل تأمين إستراتيجيتها 

  

ونظراً لأن مصر هي أكثر الدول تأثراً بالتوتر الذي يحدث بين دول الحوض لإعتمادها الأساسي 

على مياه النيل فقد إتجهت منذ أوائل الثمانينات الى إتباع إستراتيجية التنسيق مع الدول الأخرى 

المشروعات الواقعة في أعالي النيل لتنظيم تدفق المياه وتخفيض الفاقد وتخزين المياه بواسطة 

  .المشتركة كمشروع الربط الكهربائي بينها وبين زائير

  

  

  

  

  

  

  

  

  
________________________ 

  

  

   226ص  ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، العليان - 1
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 ، سودانيز أون لاين ،تدى العام للسودان  المن، ملف البيان عن المياه ، هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب ،حسن محمد ،  زين -2

  .5-4 ص، ص ، 2004/ 2/ 23

ولكن في الوقت الذي تبدي فيه مصر والسودان إهتماماً بالتعاون المشترك لإستثمار موارد النيل 

لحاجتهما الى المياه نجد أن دول المنبع لا تبدي إهتماماًَ مماثلاً بسبب قلة إعتمادها على مياه 

قدت العديد من الإجتماعات بهدف عقد الإتفاقيات للتعاون وإستغلال مياه النهر النيل، لكنها ع

 تحت إشراف برنامج التنمية التابع للأمم 1986وتنمية موارده المائية كالإجتماع الذي عقد عام 

  )1(.المتحدة، وحضره ممثلو دول الحوض وصادقوا فيه على عدد من الإتفاقيات

  

 في جميع عهودها السياسية منذ 1959 وإتفاقية 1929رفضها لإتفاقية فإثيوبيا مثلاً بعد إعلان 

وحتى النظام الحالي، سعت عام " منجستو " حكم الإمبراطور هيلاسيلاس ثم النظام الماركسي 

 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى عدم وجود إتفاقيات بينها 227 لإستصلاح 1981

   )2(.وبين الدول النيلية الأخرى

  

عد أن فشلت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة التي تشكلت بموجب البروتوكول المكمل لإتفاقية وب

 في التحول من المستوى الثنائي الى المستوى الجماعي الذي يضم جميع دول الحوض 1959

 بالدعوة لعقد مؤتمر وزاري يضم مصر 1983المستقلة أعلنت الدبلوماسية المصرية عن مبادرة 

  .وأوغندا وزائير، ودعيت جمهورية أفريقيا الوسطى أيضاًوالسودان 

  :وأطلق عليه اسم تجمع الأندجو 

  

 هي كلمة تعني الأخاء باللغة السواحلية، وهو تجمع إقليمي للدول المطلة على نهر :الأندجو

  .النيل، وهي الدول العشرة المشار اليها سابقاً

  

من مياه النيل وتحقيق المصالح المشتركة بين دول و تهتم هذه المنظمة أساساً بتنظيم الإستفادة 

  .الحوض في مياهه
  

  

  

_______________________ 
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  .227-223ص ، ص  ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي ، العليان -1

  .4 ص  ، لتبدأ حروب المياه من حوض الني هل ،   عرفة -2

 الدول العشر المشتركة في حوض النيل لها أهميتها وقد تم إنشاء هذا التجمع لأن كل دولة من

  :بالنسبة لمياه النهر كالآتي 

يقع في أوغندا منبع النيل من  .من مياهه التي تصله % 84يمد النيل إثيوبيا وأرتيريا بحوالي 

وتشترك كينيا وتنزانيا مع أوغندا في بحيرة  .بحيرة فكتوريا، ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد

 نهر الكاجيرا أهم روافد بحيرة  .تشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت) زائير ( الكونغو  .افكتوري

و يجري جزء كبير من النيل إضافة الى روافده في أراضي  .فكتوريا في رواندي وبروندي

  )1(. وأكثر الدول إعتماداً على النيل هي مصر، ثم السودان ثم أوغندا على الترتيب .السودان

جح هذا التجمع في أن يناقش إنشاء سلطة مشتركة جماعية بين دول النيل بشأن المياه، لكن لم ين

وعاش التجمع من دون مؤسسة تنظيمية أو سكرتاريا دائمة، ولم يجتمع مطلقاً على مستوى 

القمة، وبالرغم من ذلك تم إتفاق بين مصر وزائير على الربط الكهربائي بين سد أنجار والسد 

  )2(.العالي

   

 وألغى القانون 22/2/1984 بشأن الري والصرف بتاريخ 1984 لسنة 12قد صدر قانون رقم و

 بشأن ذلك، وجرم كل فعل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري 1971 لسنة 74رقم 

والصرف دون ترخيص من وزارة الري أو من مالك قطعة الأرض المنتفع بمسقاة واحدة مع 

لمحدد من مفتش الري المختص، من أنشأ مأخذاَ للمياه من جسر من وخالف النظام ا. آخرين

جسور النيل أو الترع العامة بغير ترخيص، أو كل من إستخدم مياه المصارف لأغراض الري 

من دون ترخيص أو من إستخدم أو إستبدل طلمبات المياه المعدة لرفع المياه، مما ترتب عليه 

ى ترخيص بذلك من وزارة الري، وكل من أقام ساقية تغيير في التصريف من دون الحصول عل

لرفع المياه من النيل، أو من بدد مياه الري لصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أرض 

مزروعة، فكل من أقام شيئاً مما سلف يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على 

  . الشيء الى أصلهمائتي جنيه، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإعادة

  
  

  

_______________________ 
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   2004\10\6 ، ة إلكترونية أسبوعية د جري، جريدة صوت النيل ، ملف مياه النيل ، حوض النيل الذي لا نعرفه ، عوض علاء -1
   .83  ص،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ،  المصري-2
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 عشرات الترع والقنوات قد تم ردمها في ريف مصر وتحت والشيء المثير للدهشة أن هناك

إشراف جهات حكومية مختلفة ولاتزال تحرر للفلاحين محاضر وهمية بإعاقة سير المياه في هذه 

المساقي التي ردمت، و قد بينت التقارير أن آلاف من الفلاحين إضطروا لعمل سواقي لرفع 

ل تصل إليهم فيها وقد عوقبو طبقاً لأحكام القانون رقم المياه بسبب ردم الترع التي كانت مياه الني

، ومن المؤسف أنه في حالة عدم عمل سواقي وآبار كانوا يعاقبون بتبوير 1984 لسنة 12

  )1(.الأرض

  

 بتمويل من - أحد روافد النيل الأزرق -و في العام نفسه قامت اثيوبيا بتنفيذ مشروع سد فيشا 

 مليار متر 0.5روع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي بنك التنمية الافريقي، وهو مش

 مليارات 7مكعب، وتدرس مشروعات ثلاثة أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 

 في جميع عهودها السياسية 1959 وإتفاقية 1929متر مكعب سنوياً، وذلك بعد رفضها لإتفاقية 

وحتى النظام الحالي، وسعت " منجستو " الماركسي هيلاسيلاس حتى النظام  منذ حكم الإمبراطور

 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى عدم وجود إتفاقيات 227 لإستصلاح 1981عام 

ولأن مصر هي أكثر الدول تأثراً بالتوتر الذي يحدث بين دول  )2(.بينها وبين دول النيل الأخرى

 منذ أوائل الثمانينات الى إتباع إستراتيجية الحوض لإعتمادها الأساسي على مياه النيل فقد إتجهت

التنسيق مع الدول الأخرى الواقعة في أعالي النيل لتنظيم تدفق المياه وتخفيض الفاقد وتخزين 

المياه بالمشروعات المشتركة كمشروع الربط الكهربائي بينها وبين زائير ومشروع قناة جونجلي 

  )3(.مع السودان

  

ن الإجتماعات بهدف عقد إتفاقيات تعاون لإستغلال مياه النهر وتنمية وتعقد دول الحوض العديد م

 تحت إشراف برناج التنمية التابع للأمم المتحدة 1986موارده، كالإجتماع الذي عقد عام 

  .وحضره ممثلوا دول الحوض وصادقوا فيه على العديد من الإتفاقيات

  

  
_______________________ 

  

  3 ص ، 26/12/2004 ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، قرير مركز الأرض لحقوق الإنسان  ت،  للبيعالماء مصدر للحياة لا  -1

  .2 ص ، لتبدأ حروب المياه من حوض الني هل  ، جمال -2
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  .2 ص ، 2004/أبريل، ر السياسية والإستراتيجية في مص مركز الدراسات،حلول مرضية لكافة دول حوض النيل :المياه   ، مروة، عبد العزيز– 3

إلا أنه في الوقت الذي تبدي فيه مصر والسودان إهتماماً بالتعاون الشترك لإستثمار موارد النيل 

لحاجتهما الى المياه نجد أن دول المنبع لا تبدي إهتماماً مماثلاً بسبب قلة إعتمادها على مياه 

النيل في منطقة المستنقعات والسدود النيل، وأن هناك الكثير من مشروعات تقليل الفاقد من مياه 

على طول النهر لدى كل من مصر والسودان، إلا أن تنفيذها يتطلب تعاوناً من دول النهر 

  )1(.لم يحدث حتى الآن الأخرى وهو ما

  

ونتيجة للتغيرات في البيئة العالمية والإقليمية وجدت مصر أن عليها أن تعيد النظر في سياستها 

ولوياتها، فتدهورت العلاقات المصرية السودانية بعد الإنقلاب العسكري عام وأهدافها وترتيب أ

، وتوجه السودان الى توثيق علاقاته بمنظمة إيجاد خصوصاً اثيوبيا وأرتيريا وتوالت سوء 1989

العلاقات المصرية السودانية الى حد توقف عمل الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، وإتجه 

 مع اثيوبيا حول موضوعات مياه النيل، وكان من أخطر نتائج هذه المفاوضات السودان للتفاوض

   )2(.1992الإتفاقيات بشأن مشروعات النيل الأزق عام 

  

 عقدت الندوة الدولية في جامعة القاهرة في شهر يوليو وطالبت فيها اثيوبيا 1990و في العام 

 في افريقيا، بدعوى أن إستخدام المياه بإعادة النظر في حصص مياه النيل وآخرها إعلان المياه

  .لدول النيل يجب أن يؤسس على مبدأ الإستخدام العادل وأن التوزيع الحالي ليس عادلاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________ 
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  .60 ص ، 1992 ، بيروت ، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث ، الأمن المائي العربي ،حسن ،  العبداالله -1

  9 ص ،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ، المصري -2

 على طلب أوغندا بشأن تمويل التعلية لسد أوين، وإقترحت مصر 1991ووافقت مصر في 

إنشاء هيئة عامة أو تنظيم عام لدول حوض النهر ولكن لم يأت الإقتراح بثماره، فمصر حاولت 

ركات المضادة في مجالات إستخدامات مياه النيل، إختراق الجمود لدول النهر وتطويق التح

، ولم تسفر تلك الإتفاقات عن لقاء سياسي 1991خصوصاً بعد توقف تجمع دول الأندجو عام 

بين رؤساء الدول، ظل هذا النشاط محدود الأثر بالنسبة للهدف الأول، وهو الإتفاق على تنظيم 

  . التخزين لزيادة الإيراد المائي للنهرقانوني جديد للنهر، والإتفاق على خريطة مشروعات

  

و شهدت هذه الفترة توتراً سياسياً بين مصر والسودان إمتد الى قطاعات العلاقات كافة بين 

الدولتين، وفي شؤون مياه النيل إستولت الحكومة السودانية على ممتلكات الدولة المصرية في 

لموارد المائية المصرية، يقطنها المهندسون السودان، ومن بينها إستراحات ومبان تابعة لوزارة ا

  .1959المصريون المكلفون بمسؤوليات تختص بمياه النيل طبقاَ لإتفاقية 

  

وصدرت تصريحات عن كبار المسؤولين السودانيين تحمل تهديدات وإشارات مبطنة أو صريحة 

قاتها مع اثيوبيا ، وفي المقابل حسنت السودان علا1959تجاه حصة مصر المائية وتجاه إتفاقية 

، وفي نوفمبر 1992، وفي كانون الثاني 1991 في ديسمبر -وتم توقيع ثلاث إتفاقيات معها 

، تدور حول التعاون بشأن مياه النيل والإستفادة من الموارد لدول الحوضمن دون إحداث 1992

  .أضرار لأية دول أخرى في حوض النيل

  

 تنص على أن البلدين يؤمنان ويؤكدان الحق 1991ام لكن الصياغة النهائية بين البلدين في الع

العادل والمنصف والمتوازن لإستخدام مياه النيل من دون التسبب في أضرار ملموسة لكل 

منهما، وأنهما سوف يشرعان في تأسيس منظمة لحوض النيل الأزرق مع الدعوة لضرورة 

  ).إعلان الصداقة والسلام( التعاون الشامل بين دول الحوض 

  

وترتيباً على ذلك بدأ السودان يبحث عن تمويل دولي لمشروعاته الداخلية، منها شق ترعة كبرى 

في شرق السودان وإنشاء سد كجبار وسد الحميدان، يقع الأول على الشلال الثالث قرب دنقلة 

  .ويقع الثاني عند الشلال الرابع قرب مروى
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 الصين، وفي الوقت نفسه كان الحديث وقد نجح السودان في تنفيذ سد كجبار بالإتفاق مع

، إذ أنه لا 1959السوداني يتهم مصر بأنها تستفيد من حصته المائية المقررة بموجب إتفاقية 

   )1(. يستفيد منها ولا يستطيع تخزينها لنقص لبنية التحتية بالمعنى الفني

  

يار متر مكعب  مل24.5ونشر الرأي العام السوداني بأن حصة السودان يجب أن ترتفع الى 

  ) 2(. مليارمتر مكعب سنويا18.5ًسنوياَ، بدلاً من 

  

وفي نهاية المطاف أصبح الفكر السياسي المصري أكثر ميلاً للتعاون مع دول النهر، فكونت في 

 مع السودان وأوغندا وروندا وزائير وتنزانيا لجنة التعاون التقني لتشجيع التنمية 1992عام 

  )3(كونيل وهو منتدى متعدد الأطرافوحماية البيئة لحوض التي

 بتوقيع إتفاقية مشروع التيكونيل الذي يستهدف مساعدة دول الإتفاقية 1992فقامت في ديسمبر 

في إدارة مواردها الإقتصادية والحفاظ على مياه النيل، وتم إنشاء مجلس وزاري من وزراء 

  )4(.الأشغال والموارد المائية من دول حوض النيل يجتمع سنوياً

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 
   
 
  .11-10 ص ، ص ،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ، المصري 1

  .3 ص ، 2004 سنة ،  128 العدد ، قضايا وآراء ، مجلة الأهرام القاهرية ،السـياسـات المائية لدول حوض النيل ،عبد الملك ، عودة -2

 العدد ، جريدة الأخبار ،ً  عاما20الي النيل تبحث من جديد توقع استئناف العمل في قناة جونجلي بعد توقف مشروعات أع ، كريمة ، السروجي -3

  .2-1 ص، ص ،  2004/ 2 /15 ، الأحد ، 16165
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  .2 ص ،  2003/ 14/12 ، الأخبار ،نت . إسلام أون لاين، مصر تحذر كينيا من حرب المياه ،أشرف ، علام   -4

 
م توقيع إتفاقية بين اثيوبيا ومصر لدعم الصداقة والتعاون بينهما والإستخدام  ت1993وفي يوليو 

الأمثل للموارد المائية على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه مع إمتناع كل منهما عن أي 

نشاط يؤدي الى إحداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يخص مياه النيل، وتعهد الطرفان 

ن في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة لزيادة تدفق المياه وتقليل الفاقد منها على التشاور والتعاو

وتنيسق العمل مع دول حوض النيل لتنمية موارد النهر في ضوء الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة 

  .1980وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وإعلان لاجوس 

  

 المياه وتم الإعلان عن إتفاقهما أن إستخدام  ومن جانب آخر عقدت اثيوبيا وأغندا مباحثات حول

  )1(.1993المياه يجب أن يكون عادلاً، وقد تمت المباحثات في نوفمبر 

  

 وافق البرلمان الاثيوبي على مشروع قرار تقدمت به الحكومة بإنشاء خزانين، 9/6/1996وفي 

الكهرمائية، والثاني على الأول على النيل الأزرق للإستفادة منه لأغراض زراعية وإنتاج الطاقة 

  .نهر دايوسن، ويمول هذين المشروعين البنك الدولي وجهات أخرى

  

والجدير بالملاحظة أن البنك الدولي قد وافق على تمويل المشروعين الاثيوبيين الأخيرين من 

دون إشتراط حصول اثيوبيا على موافقة باقي دول حوض النيل كما هو معمول به، إرتكازاً على 

ة القانون الدولي في الإستفادة المشتركة للدول المتشاطئة للأنهار الدولية، وتعد موافقة البنك نظري

  )2(.الدولي بالشكل الذي تمت عليه سابقة خطيرة على مصالح دولتي المصب، مصر والسودان

  

  

  

  

  
________________________ 

  

  

 كلية الإقتصاد ، جامعة القاهرة ،العولمة  بحث مقدم لندوة أفريقيا و،  حوض النيلالعولمة والتعاون المائي في منطقة ،أيمن،  عبد الوهاب -1

  .6 ص ، 2002 ،العلوم السياسية و
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  .35 ص ،  المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ،ازمة المياه  في الشرق الأوسط والأمن القومي العربي والمصري   ، محمود محمد ،خليل -2
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 عبر الخطاب الرسمي الأوغندي أن مصر والسودان تستهلكان 1996وفي إجتماع التكونيل عام 

من المياه أكثر من حاجتهما لتمسكهما بالإتفاقيات الموروثة عن الإستعمار، مما يضر بمصالح 

دولة إستخدام موارد المياه وأنه لا يحق لأي  دول أعالي النهر، مثل اثيوبيا، وأن من حق أية

ارت موضوع وجوب أن تدفع مصر والسودان تعويضات وأث )1(.دولة أن تعترض على ذلك

  .لأوغندا أيضاً نظير إقامتها بوظيفة المخزن الطبيعي لمياه النيل

  

مصر والسودان تستهلكان من مياه النيل أكثر من حاجتهما : " حيث نص الخطاب على الآتي 

تعويضـات وتتمسكان في سبيل ذلك بإتفاقيات بالية، يجب أن نطالب مصر والسودان بدفع 

ماليـة لأوغندا مقابل قيامها بوظيفة المخـزن الطبيعي لميـاه النيـل، وأن أوغندا ترى 

   )2(".ضرورة تطبيق مبدأ تقاسـم مياه النيل ودفع تعويضات لأوغندا كخزان طبيعي للمياه 

  

وقد أنشأت أوغندا العديد من السدود بعيداً عن مجرى النهر وروافده بغرض توليد الطاقة 

كهرمائية، وإتفقت مع الكونغو على إستكشاف البترول في مياه البحيرات المشتركة بينهما، وهذا ال

يثير قضية البيئة ونوعية المياه وهي أمور تحدثت عنها إتفاقية وقانون الأمم المتحدة بشأن 

  )3(.إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

  

المتحدة وفروعها هي إهتمامات واسعة ومتنوعة، فقد إهتمت بقضايا وبما أن إهتمامات الأمم 

المياه والأنهار الدولية، وطلبت من جمعية القانون الدولي ومجمع القانون الدولي تقنين القواعد 

والمبادئ القانونية التي تحكم الأنهار الدولية، وقد تم ذلك بعد مناقشته على مستوى الحكومات 

حتى صدرت صياغة المبادئ القانونية المكونة لإتفاقية وقانون المجاري والمنظمات الدولية 

  )4(.1997المائية الدولية في 

  
_______________________ 

  

  

  .11 ص ،  السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين ، المصري -1

  .234   ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -2

  .11 ص  ،  مياه النيل في القرن العشرينالسياسة المصرية و ،  المصري-3

  . 9 ص  ، السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين،  المصري -4
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 بين مصر والسودان واتفاق 1959وبقي من المعاهدات المختلفة بشأن النيل كلها معاهدة عام 

الالعظمى كقوة أو بريطانيا (  المبرم بين مصر وأوغندا 1952 و1953، واتفاق عام 1949عام 

 بقيت هذه المعاهدة سارية –لبناء سد شلالات أوين عند مخرج بحيرة فكتوريا ) استعمارية 

  .المفعول حتى وقتنا هذا

  

 تم طرح مشروع الإتفاقية للتصويت، وأجيز بأغلبية كبيرة وحاولت نصوص 21/5/1997وفي 

  :الإتفاقية الجديدة إرضاء أطراف النزاع، لذلك 

  :ولى في الإتفاقية على الآتي نصت الفقرة الأ

ليس في هذه الإتفاقية ما يؤثر في حقوق أو إلتزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن إتفاقات "

  ."معمول بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه الإتفاقية

  :و نصت الفقرة الثانية على الآتي 

ولى يجوز للأطراف في الإتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم في نصت عليه الفقرة الأ برغم ما"

  ) 1(."تحقيق إتساق هذه الإتفاقيات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية

 

، وكان 1997ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إتفاقية قانون الأنهار الدولية في مايو 

كينيا والسودان، ورفضت بوروندي وتحفظت مصر موقف دول حوض النيل مشتتاً، فقد وافقت 

  .واثيوبيا وروندا وتنزانيا، وغابت باقي دول الحوض عن جلسات التصويت

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________ 

  

  

  .244  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -1
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  :وفي مقدمة ما أكدته هذه الإتفاقية الإطارية هو 

ئة للنهر الدولي بتسوية أية منازعات بالطرق السلمية عبر التفاوض إلتزام الدول المتشاط: أولاً 

  .أو التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية

  

أن المبدأ الحاكم في علاقات الدول المتشاطئة لإستغلال المياه هو الإستخدام الأمثل العادل : ثانياً 

المشتركة لمزيد من الإستثمار للمياه للمياه وأن التمسك بالعلاقات التعاونية لتنفيذ المشروعات 

   )1(.بدلاً من العلاقات الصراعية

  

وهكذا كان تطور التعاون الفني في حوض النيل جيداً، وبلغ حده الأعلى في مشروع التيكونيل 

  .1998الذي إنتهى برنامجه في ديسمبر 

  

الدول ضم هذا المشروع دول حوض النيل، وأسهمت في تمويله منظمات دولية وعدد من 

المانحة وعدد من الصناديق المهتمة بتمويل الأبحاث والدراسات، وكان المشروع معنياً بجمع 

البيانات الفنية وتحليلها ودراسة الميزان المائي وإقامة محطات لجمع المعلومات وللتصوير 

  .الجوي والمسح الأرضي وتدريب الكوادر الفنية

  

  .يل، ما عادا اثيوبيا فقد ظلت بصفة مراقبنضمت تباعاً للمشروع جميع دول حوض الناو

وظل هذا المشروع في إطاره الفني ولكنه لم يتحول الى المستوى السياسي كما ينبغي، وهو 

  ) 2(.التعاون في النطاق الفني لعدم وجود إتفاق سياسي بين دول حوض النيل

  

  

  

  

  

  
_______________________ 

  

  
  .5 ص  ، وض النيلالسـياسـات المائية لدول ح،  عودة-1
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  .245  ص ،حروب المنطقة العربية  ،سالم -2

  

 تم في تنزانيا التوقيع على إتفاقية مبادرة حوض النيل، وتم تفعيلها في مايو 1999وفي فبراير 

 من العام نفسه، وسميت بإسم مبادرة حوض النيل 

 Nile Initiative Basin   

، بهدف 1999ل حوض النيل العشر في فبراير وهذه المبادرة هي إتفاقية دولية وقعت بين دو

  .تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول

وهي تنص على الوصول الى تنمية مستدامة في المجال الإجتماعي بالإستغلال المتساوي 

  .للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض النيل

الى صيغة مشتركة للتعاون بين  وترجع بدايات هذه المبادرة عندما بدأت محاولات الوصول 

 بإنشاء أجهزة عمل مشتركة لهذه الدول للإستفادة من الإمكانيات 1993دول حوض النيل في 

  .التي يوفرها حوض النيل

  

 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة 1995و في 

وق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية المقترحة، وبذلك أصبح كل من البنك الدولي وصند

  .للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل

  

 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة 1997في 

عنية بإستثناء إرتيريا من أجل  تم الإجتماع بين الدول الم1998للتعاون فيما بينهم، ولاحقاً في 

  )1(.إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم

  

وتهدف الى بلورة مشروعات ذات منافع مشتركة إنطلاقاً من مبادئ القانون الدولي التي تنص 

على الإستخدام العادل والمنصف لمياه النيل من دون أضرار، وإجتمعت دول الحوض وحددت 

  .اً وتم بناء ثقة ما بينهارؤية مشتركة وإلتزاماً سياسي

  

  
_______________________ 
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  2-1 ص، ص ،  29/4/2005 ،يديا الإلكتروني ب موقع ويك، الموسوعة الحرة ، النيل -1
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وهذه الرؤية المشتركة هي تحديد مشروعات حول الإستخدامات لمياه النيل كافة سواء أكان ذلك 

اقة الكهربائية المائية وبناء القدرات وإستخدام في مجال الري وإنشاء الخزانات وتوليد الط

التكنولوجيا والبيئة والمحافظة عليها وإقتسام المنافع ومكافحة آثار الجفاف والفيضانات وإدارة 

   )1(. تم توقيع هذه الإتفاقية1999الأحواض المغذية للأنهار وتنميتها، وفي 

 :مبادئ المبادرة: أولاً 

المبادئ العامة التي تساعد على تحقيق أهدافها، وتسهل من عملها، تقوم المبادرة على عدد من 

  :وهي

  .أن المياه حق لكل دول الحوض) 1

  .عدم قيام مشروع يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدول الأخرى) 2

  .أن تعم الاستفادة من أي مشروع على دولتين على أقل تقدير) 3

 أن المشكلة هي سوء الاستخدام، وليست ندرة إتجاه متزايد باستبعاد فكرة الصراع، باعتبار) 4

  .المياه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________ 

  

  

 سودانيز ، من المنتدى العام للسودان ، ملف البيان عن المياه  ،الضجة الإعلامية أكبر من حقيقة الخلاف حول مياه النيل، محمد عبد  ، السيد  -1

  .2 ص  ،  4/2/2004 ،أون لاين 
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  :أهداف المبادرة :ثانياً

  .إعداد إطار مقبول للتعاون بين دول الحوض) 1

  .زيادة مستوى التعاون في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه) 2

  ).مهم للغاية(تحديد أنصبة كل دولة في إستخدام مياه النيل ) 3

  وب تحسين أساليب استخدام المياه لتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لكافة شع) 4

  .الحوض 

  :الدول الأعضاء: ثالثاً 

 -  السودان – إثيوبيا – أوغندا - كينيا – تنزانيا – الكونغو الديمقراطية – رواندا –بوروندي 

  ).مراقب( إريتريا –مصر 

  ):Nile-COM(مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل : رابعاًَ 

لدول المتشاركة في حوض النيل، يضم المجلس الوزراء المعنيين بشئون الموارد المائية في ا

ويمثل المجلس السلطة العليا لإتخاذ القرارات والتوجيهات بشأن عمل الأمانة العامة، وإختصاص 

  .اللجان الفنية، وصياغة المشروعات وتنفيذها

  :(Nile-SEC)الأمانة العامة : خامساً 

 المياه في دول  تحت إشراف مجلس وزراء1/6/1999تأسست الأمانة العامة للمبادرة في 

تولت الهيئة الكندية للتنمية الدولية . في أوغندا" عنتيبي"حوض النيل، ومقر الأمانة هو مدينة 

تمويل عمل الأمانة للستة أشهر الأولى من عملها، وإنتهى التمويل بانتهاء فترة الستة أشهر 

الأمانة إلى تعثر أشارت . اللاحقة، وحل محله إسهامات الدول المتشاطئة على حوض نهر النيل

  .الكونغو الديمقراطية ورواندا في سداد حصصها المقررة بسبب الحروب وعدم الاستقرار

  : مهمات الأمانة العامة-

  .العمل كأمانة للجنة الإستشارية الفنية، ومجلس وزراء المياه، ودعم أنشطتهما) 1

  ".مشتركةببرنامج الرؤية ال"التنسيق بين أنشطة الحوض، خصوصاً ما يتعلق )2
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  .دعم برامج العمل الفرعية، وفق ما تقتضيه الحاجة) 3

  .تولي المهمات الإدارية والمالية واللوجستية والإعلامية لدعم المجلس واللجنة) 4

 2004يتم تبادل رئاسة المبادرة دورياً، وتسلمت كينيا الرئاسة من تنزانيا في أوائل فبراير ) 5

  .لمدة عام

  :(Nile-TAC)شارية الفنية اللجنة الاست: سادساً 

دار "أسس هذه اللجنة مجلس وزراء المياه في دول حوض النيل، وعقدت أول اجتماع لها في 

تضم اللجنة مندوباً عن كل دولة من دول حوض النيل،إضافةً إلى . 16/6/1998-13في " السلام

الحوض كلاً ، وتضم اللجنة من خارج دول ) عضوا18ًإجمالي عدد الأعضاء (شخص آخر بديل 

من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والهيئة الكندية للتنمية الدولية كمراقبين يمكنهم 

  .حضور الاجتماعات عند توجيه الدعوة إليهم

  : مهمات اللجنة الاستشارية الفنية-

  ).وهي المبادرة القائمة بالفعل اليوم(إطلاق عملية التعاون بين دول الحوض ) 1

  ).وقد تم ذلك بالفعل(صياغة الرؤية المشتركة ) 2

  .إعداد المشروعات ذات الأولوية في تطبيق الرؤية المشتركة، ورفعها لمجلس وزراء المياه) 3

  .تنسيق أنشطة مجلس وزراء المياه في دول حوض النيل) 4

  .مراقبة عمل الأمانة العامة وتوجيهها) 5

  :التمويل: سابعاً 

 الأمثل للموارد المالية للمبادرة، والمتمثلة في الأساس في مساعدات الدول تحقيقاً للاستخدام

" صندوق ائتمان"والجهات الدولية المانحة، وإسهامات الدول الأعضاء، فقد أنشأت المبادرة 

)Trust Fund (وتم تقسيم قنوات صرف . لتجميع التمويل وتوجيهه فيما ينفع أنشطة المبادرة

 منها لمشروعات الرؤية المشتركة، وقناتين لبرامج العمل العابرة 7ناة،  ق12هذه الأموال إلى 

للحدود، وقناة لبرنامج عمل النيل الشرقي، وقناة لبرنامج عمل النيل الجنوبي، وقناة لأنشطة 

  .المبادرة يتيح هذا التقسيم للمانحين معرفة أين تذهب إسهاماتهم، وكيف يتم صرفها
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  :SHARED VISION PROGRAM (SVP)مشتركة برنامج الرؤية ال: ثامناً 

 وحتى مارس 1999بدأ يتكون برنامج الرؤية المشتركة على مدار الفترة الممتدة من فبراير 

 مشروعات تغطي الحوض بأكمله، وقد تولت 7 محاور موضوعية إلى4 ليتحول من 2001

ها اللجنة الاستشارية الفنية الأمانة العامة للمبادرة تنفيذ هذه العملية وتنسيقها، بينما شاركت في

" دار السلام"مشاركة فعالة، وصدق عليها رسمياً مجلس وزراء المياه في دول حوض النيل في 

  .22/2/1999في 

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتمـاعية المستدامة "تتمثل الرؤية المشتركة للمبادرة في 

، وذلك ل " حوض النــيل والإنتفاع بهابالإستخدام المتكافئ للموارد المائية المشتركة  في

بإقامة آلية للتنسيق، وخلق بيئة مواتية، لتحقيق الرؤية المشتركةبأعمال ملموسة على أرض "

، والمستهدف هو أن يمتد البرنامج ليشمل الحوض بأكمله، ويساعد على دعم العمل "الواقع

  .وياً للتعاون الإقليميالمشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات،بما يكفل أساساً ق

  : مليون دولار، وهذه المشروعات هي122 تبلغ التكلفة التقديرية لدراسات الجدوى نحو  

  .العمل البيئي العابر للحدود)  1

  .التجارة الإقليمية للطاقة  في حوض النيل) 2

  .الإستخدام الفعال للمياه في الإنتاج الزراعي) 3

  .تخطيط موارد المياه وإدارتها) 4

  .بناء الثقة وإشراك الأطراف) 5

  .التدريب التطبيقي) 6

  .التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمشاركة في المزايا) 7

  :برامج العمل الفرعية: تاسعاً 

تختص هذه المشروعات بالأحواض الفرعية في كل من الهضبة الإثيوبية وفي منطقة البحيرات 

ق مسار موازي للرؤية المشتركة يعمل على تنفيذ العظمى، والهدف من هذه البرامج هو إطلا

  .مشروعات استثمارية، عابرة للحدود، وذات منفعة مشتركة

  : وتضم المشروعات الفرعية
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  ):ENSAP(برنامج العمل الاستراتيجي للنيل الشرقي )  1 

ويضم مصر والسودان وإثيوبيا، ويهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمياه، ومواجهة قضايا 

التنمية المتكاملة للنيل الشرقي "وقد تم البدء في هذا البرنامج بمشروع أولي يسمى . لفقرا

)IDEN(يضم سبعة مشروعات فرعية؛ هي ،:  

  .نموذج تخطيط النيل الشرقـي) أ

  .تنمية صادرات المياه متعددة الأغــراض) ب

  .الإنذار المبكر من الفيضانات) ج

  . ن وإثيوبياتطوير وسائل الاتصال بين السودا) د

  )1(.استثمار وتجارة الطاقة للحوض الشرقي)  هـ

  

  :ويهدف المشروع الى 

تطوير نموذج رياضي تخطيطي للنيل الشرقي لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة ) 1

  .المتبادلة سلباً وإيجاباً

) 3.  اكوبو-رودراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة الأغراض لحوض نهر البا) 2

  .مشروع إدارة الفيضان والإنذار المبكر

  . تنمية مشروع الري والصرف-مشروع تنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي ) 4

  .إدارة الأحواض العليا للهضبة الإثيوبية) 5
  

  

  

  

  

  

  

  

________________________ 
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  موقع وزارة خارجية جمهورية مصر ، علاقات مصر الدولية ، سياسة مصر الخارجية ، العلاقات المصرية الافريقية ، مبادرة حوض النيل -1

  5-1 ص، ص ، العربية 
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إقامة المكتب الإقليمي لمشروعات النيل الشرقي، أما مشروعات الرؤية المشتركة  التي ) 6

ب تشارك فيها جميع دول الحوض فقد تم الإتفاق على المشروعات الآتية منها مع إقامة مكت

  :إقليمي  للتنسيق في الدول الواردة أسماؤها بين الأقواس 

  ).السودان (   الإدارة البيئية المحلية العابرة لحدود دول حوض النيل -

  ).تنزانيا ( التبادل الإقليمي للطاقة  -

  ).كينيا ( الإستخدام الكفئ لمياه الري -

  ).أوغندا (  المشاركة في عائد التنمية الإقتصادية والإجتماعية  -

  ).اثيوبيا (  إدارة وتخطيط المصادر المائية وبناء نظام لدعم إتخاذ القرار -

  ).مصر (   التدريب التطبيقي -

 )1().أوغندا (  الإعلام والتنسيق بين المشروعات -

  . قائمة المشروعات مفتوحة أمام إضافة أية مشروعات جديدة تستجد الحاجة إليها في المستقبل

  ):NELSAP(العمل الفرعي لبحيرات النيل الإستوائية برنامج )  2

 ويضم في عضويته كل من بوروندي، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وأوغندا، 

الإسهام في الحد من الفقر، والإرتقاء بالنمو "وكينيا، والسودان، ومصر، والهدف منه هو 

 مجلس لوزراء الموارد المائية  في هذه الدول إذ  تم تشكيل". الإقتصادي، ووقف التدهور البيئي

)NEL-COM( ًو تم تشكيل لجنة استشارية فنية له أيضا،)NEL-TAC.()2(   

  

  

  

  

  

  

  

______________________  

  

  

قيا للدراسات  مركز دراسات الشرق الأوسط  وافري، ملف أزمة المياه في افريقيا ،  قراءات سياسية،قراءة في الموقف المصري ،سالي،   هاني -1

  .10 ص ،الإستراتيجية والإنمائية 
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  .6 ص ،  مرجع سابق  ، مبادرة حوض النيل  -2

  :ويهدف المشروع الى 

  .ترشيد إستخدام المياه في الزراعة) 1

  .الربط الكهربائي) 2

  .تنمية الثروة السمكية في بحيرة ألبرت) 3

  .وبوروندي وتنزانيا وأوغنداتنمية حوض نهر الكاجيرا الذي تشترك فيه كل من روندا ) 4

 إنشاء وحدة – مالاكيسي التي تقع بين أوغندا وكينيا – كالابا –إدارة أحواض أنهار سيو ) 5

  )1(.لتنسيق المشروعات

  :تصنف مشروعات هذا البرنامج تحت ثلاثة  أقسام رئيسية؛ هي

  :برامج استثمارية) أ

صغار المزارعين ويساعدهم على    الإرتقاء ينتفع به :  الإستخدام الفعال للمياه في الزراعة- 

  .بالإنتاجية، وذلك بالاستثمار في تجميع مياه الأمطار

يشمل تنمية الطاقة المائية  في المناطق الحيوية، وتقوية وسائل :  تنمية الطاقة وتجارتها-  

  .الإتصال بين الدول الأعضاء

  :برامج إدارة الموارد الطبيعية) ب

لإدارة صناعة الأسماك والإستثمار فيها، والإرتقاء بظروف : رت وإدوارد مصايد بحيرتي ألب-

  .المعيشة  في هذه المجتمعات السكانية بإقامة عدد من المشروعات الصغيرة

  :برامج إدارة الموارد المائية وتنميتها) ج

منطقة يضم تنزانيا وكينيا، وتعد هذه ال": مارا"وضع إطار للإدارة التعاونية  في حوض نهر   -

  .ثاني أكبر حديقة للحياة البرية  في العالم

يضم بوروندي، ورواندا، وتنزانيا، : الإدارة المتكاملة للموارد المائية  في حوض نهر كاجيرا  -

  .وتشهد هذه المنطقة تدهوراً بيئياً بالغاً، إلا أن بها فرص كبيرة للتنمية

يضم أوغندا وكينيا، ويهدف إلى : الاكيسيإدارة الموارد المائية في أنهار سيو ومالابا وم  -

   )2(. مواجهة الرعي الجائر

  

_______________ 
  

  .1 ص  ، قراءات سياسية،قراءة في الموقف المصري،  هاني  -1
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  . 7 ص ،  مرجع سابق   ، مبادرة حوض النيل  -2

يل حوضاً إتفقت دول الحوض على المبادرة والعمل في الأحواض الفرعية بدلاً من إعتبار الن

.... واحداً، نظراً للإعتبارات المائية والإحتياجات والمشروعات المدروسة والإستقرار السياسي 

 وبدأت بدراسة  مجالات  التنمية كافة  كتوليد الكهرباء والربط الكهربائي ومشروعات )1(.إلخ

وعات الحفاظ زيادة الإيراد السنوي للنهر ومشروعات التنمية الزراعية بالري التكميلي ومشر

على البيئة من التلوث، خصوصاً مشكلة تآكل التربة وزيادة الطمى الذي يؤثر على السعة 

   )2(.الإستيعابية للسدود، وكذلك مشروعات الوقاية من الفيضانات العالية والمدمرة

  

ووجهت المبادرة نداء للمجتمع الدولي عن طريق الجماعة الدولية للتعاون من أجل النيل، التي 

وهي مجموعة من الأسرة الدولية تتعاون مع دول  . لتمويل تنمية النيل2001تكونت في يوليو 

حوض النيل فيما يتعلق بالقضايا التنموية والفنية ككونسرتيوم لتوفير التمويل للمبادرة 

وصار البنك الدولي  ووكالة التنمية الكندية وبرنامج الأمم المتحدة  ومشروعاتها المختلفة،

  .ئي كلهم مجتمعين شركاء لدول الحوض في هذا العملالإنما

وتهدف جميع هذه المشروعات في حوض النيل بصفة عامة الى تحقيق الإصلاح  البيئي وتبادل 

الطاقة  وزيادة كفاءة إستخدام المياه للزراعة وتخطيط الموارد المائية وإدارتها والتدريب 

  )3(.لمنافعالميداني، إضافةً الى التنمية والمشاركة في ا

، 2001و قد تم عرض هذه البرامج على الجهات المانحة في مؤتمر جنيف في شهر  يوليو 

 مليون دولار للمرحلة الأولى من الدراسات،  ووافقت بعد ذلك 140حيث وافقت على تخصيص 

 من مراكز التدريب المتقدمة بها في إعداد فادةتللاس مليون دولار لمصر 25على تخصيص 

  )4(.لبشرية  في حوض النيل فنياًالكوادر ا

  

  

_______________ 
  
 
  .4 ص  ،  الصراع في حوض النيل وأثره على الأمن القومي العربي- حرب المياه،  عودة-1

 ،نمائية  مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا للدراسات الاستراتيجية والإ، قراءات سياسية ،أزمة المياه في افريقيا بين الآمال والتحديات -2

2004.  

  .6 ص ، 2004\4\2 ، سودانيز أون لاين ، المنتدى العام للسودان ، مطلوب معاهدة شاملة لمياه النيل ،المهدي الصادق  -3
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  . 5 ص ، مرجع سابق ،أزمة المياه في افريقيا بين الآمال والتحديات  -4
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 المبادرة، وقد ثارت العديد من التساؤلات عن مدى إستفادة مصر من بعض مشروعات

خصوصاً  أن معظمها تقريباً تتم خارج مصر، فإستفادة مصر من هذه المشروعات إستفادة غير 

مباشرة، مثل مشروعات مقاومة الإنجراف في الهضبة الإستوائية ومشروع البارو أكوبو 

ومشروع مقاومة ورد النيل  في البحيرات الإستوائية، وسوف يقتصر التنفيذ على المشروعات 

 يثبت جدواها وعدم تأثيرها سلبياً على أي من دول الحوض، وهو المبدأ الذي تم الإتفاق التي

عليه، ولاشك أن موافقة مصر وباقي دول الحوض على مثل هذه المشروعات  سوف يوجد 

ويدعم روح التعاون والمشاركة وبناء الثقة بين شعوب الحوض وعلى التنمية الإجتماعية 

  .اً ماعانت من الفقر والتخلفوالإقتصادية  لدول كثير

  

الدور : ويمكن تقسيم الدور المصري في مبادرة حوض النيل الى إتجاهين أساسيين، هما 

  : الدبلوماسي التفاوضي  والدور الإقتصادي التنموي 

  : الدور الدبلوماسي التفاوضي  ) 1

 المائية المصرية ويمثل جزءاًَ مهماً في دعم مصر لمبادرة حوض النيل  وتتلخص الدبلوماسية

  : في النقاط التالية 

 الإستخدام الأمثل لمياه النيل وتنمية موارده بالتعاون المستمر مع دول حوض النيل  بالإلتزام -

بقواعد القانون الدولي في إستخدام المياه وإحترام ما تقره الإتفاقيات الدولية والمعاهدات الخاصة 

  . قيقة التي تشرك مصر في الإنتفاع بمياه النهربنهر النيل ومصالح الدول النيلية الش

 الزيارات المستمرة والمتواصلة لعواصم دول حوض النيل، التي تتم في سياق مبادرة حوض -

النيل وتحقق المصلحة العامة للدول العشر،  إذ يدخل في برنامج المبادرة نحو عشرين مشروعاً 

له  وعلى مستوى الأحواض الفرعية في مشتركاً لتنمية موارد النهر على مستوى الحوض ك

مجالات المياه والكهرباء والطاقة  والبيئة والتدريب وغيرها بما يعود بالنفع المشترك على دول 

  .حوض النيل جميعها

 تأكيد مصر بالزيارات المستمرة على تمسكها بالمبادرة الجديدة لتنمية موارد النهر لصالح -

الخبرات الفنية التي تهدف الى تنفيذ مشروعات مشتركة تعود شعوبها وإستعدادها لتقديم جميع 

  .بالنفع على شعوب دول الحوض وتسهم في دعم  الإستقرار والسلام الإجتماعي والتنمية الشاملة
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 الإجتماعات واللقاءات الدورية سواء بين دول حوض النيل العشر أو بين دول النيل الأزرق -

 ووجهات نظر  مشتركة مع إجتماعات المجلس الوزاري الثلاث بما يتيح الإتفاق مع رؤى

  .الافريقي للمياه

  

 أن التعاون بين دول حوض النيل في ظل المبادرة هو جزء من منظومة متكاملة ومستمرة -

تتحقق بأسلوب منهجي وعلمي يعتمد على الرؤية المستقبلية وعلى وضع الإحتمالات 

  .تبار جميع المتغيرات والمستحدثات الإقليمية والدوليةوالسيناريوهات المختلفة مع الإخذ في الاع

  

  الدور الإقتصادي التنموي ) 2

نظراً لأهمية مسألة التمويل لتنفيذ مشروعات الجدوى الكبرى وعدم قدرة دول الحوض على 

تحمل تكاليفها فقد حرص المجلس الوزاري لدول حوض النيل على إشراك العديد من الجهات 

،  الذي بدأ أول اجتماعاته "بالإتحاد الدولي للتعاون في حوض النيل " بما يعرف الدولية المانحة 

  .  في جنيف2001في يونيو 

  

وقد أنيط بهذا الإتحاد مهمة الربط بين دول حوض النيل والتجمعات الدولية فيما يتعلق بتوفير 

نمية موارد المياه التمويل الآتي من الهيئات التمويل الخاصة والعامة لدعم مشروعات إدارة وت

في النيل والمشروعات الأخرى المرتبطة بها، كذلك سيعمل الإتحاد كمنتدى للجوار الذي سيضم 

  .الدول والمانحين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

  

  :  مليون دولار ستصرف في ثلاثة إتجاهات، هي 211و تشير الإحتياجات الى نحو 

  . مليون دولار122روع الرؤية المشتركة بتكلفة تنفيذ مش) 1

  . مليون دولار79إعداد مشروع العمل العابر للحدود بتكلفة ) 2

  . مليون دولار10إدارة برنامج مبادرة حوض النيل بتكلفة ) 3
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وفي سبيل توفير هذه الإحتياجات المالية تم الإستقرار على آليات للتمويل تهدف الى تعظيم قدرة 

  )1(.على تنفيذ المشروعات من ناحية ومقابلة طلبات المانحين من ناحية ثالثةالدول 

  

لذا برز إتجاه قادته مصرفي  أثناء إجتماع لجنة التفاوض حول إطار التعاون في حوض النيل 

 دعا الى ضرورة إستكمال الأطر المؤسسية 2003والذي عقد في أديس أبابا في ديسمبر 

  .لمبادرة وآليات التعاونوالتنظيمية الكفيلة برفع ا

  

وقد استند هذا الإتجاه الى مجموعة من الأسانيد الواقعية التي تتطلبها الإعتبارات التنموية 

والإقتصادية من جانب، وما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة من التعاون الجماعي كما تجسدها 

 وفرعية ترتبط بوضوح مبادرة حوض النيل وما نتج عنها من تفاعلات وأنشطة جماعية

النيل ( ومنطقة البحيرات العظمى  ) النيل الشرقي ( بالأحواض الفرعية في الهضبة الحبشية 

من جانب آخر، فضلاً عما تفرضه عملية جذب الإستثمارات الدولية من أهمية وجود ) الجنوبي  

 مياه حوض آلية قانونية ملائمة من جانب ثالث، الأمر الذي أثير بقوة في اجتماع وزراء دول

النيل الذي عقد في أديس أبابا، حيث تم بحث إمكانية التوصل الى إتفاقية تعاون بينهم توضح 

الحقوق والواجبات وأوجه التعاون فيما بينهما، وذلك في خطوة  نحو عدم تسييس مسألة المياه 

ة ووضعها في إطار تنموي إقتصادي يتجاوز تلك الخلافات التي تثيرها القضايا السياسي

والتجارية، ويدفع بها ضمن خطط التنمية المستدامة التي تتطلع اليها دول القارة عموماً ودول 

  .حوض النيل على وجه الخصوص

وأما المستوى الثالث فيعتمد على أسلوب التصعيد لمواجهة أية محاولة لفض الصيغة بين مصر 

يستند هذا الأسلوب على تفعيل وباقي دول الحوض والتي تنظمها الإتفاقيات الدولية، ويمكن أن 

عدد من أوراق الضغط التي تمتلكها مصر والتي من شأنها أن تزيد من تكلفة محاولة الإضرار 

بمصالح مصر العليا وتحول دون تجاوز أو تناسي الدور المصري في تلك المنطقة، شريطة أن 

ات المهددة يتوافق مع ذلك تنامي الدور المصري تجاه مجموعة  من القضايا والصراع

  .للإستقرار في منطقة الحوض

  

_______________ 
  
  

     12-11 ص، ص  ،  قراءات سياسية،قراءة في الموقف المصري،  هاني -  1

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 154

والحقيقة أن متطلبات تنامي الدور المصري قد لا ترتبط بقضية مياه النيل بشكل مباشر ولكنها 

عادة الكثير من مقومات دورها كقوة تسهم الى جانب المحافظة على المصالح المصرية وإست

إقليمية في تعزيز رؤيتها الداعمة للتعاون الإقليمي في منطقة الحوض وتحقيق فلسفة مبادرة 

  ) 1(.حوض النيل وتعزيز آلياتها

  

 تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبراً خطيراً جداً لم تعره وكالات 2004وفي الثاني من يناير 

إهتمام بالرغم من أنه كان من أخطر الأنباء يومئذ، وهو الخبر عن كشف الأنباء العربية أي 

تقرير ياباني خطير من العاصمة الأوغندية كمبالا، ومفاده أن دول شرق افريقيا التي تضم في 

داخل حدودها بحيرة فكتوريا تخطط لفرض المزيد من سيطرتها على منابع النيل والحصول 

لسودان، وأن طلباً من ذلك تم تقديمه من أوغندا على شكل على حق بيع المياه الى مصر وا

 2003إقتراح الى برلمان دول شرق افريقيا  الذي يتكون من تنزانيا وكينيا في يونيو عام  

وبالتزامن مع السعي لبيع المياه لكل من مصر والسودان يسعى برلمان دول شرق افريقيا لإعادة 

التي تمنع دول حوض النيل من إستخدام بحيرة  1929ة عام النظر في إتفاقية مياه النيل الموقع

  )2(فكتوريا إذن مصر 

  

  

  

  

  

  

  
________________________ 

  

  

ص،ص  ، 2004/ ابريل/ 10،  11 العدد ،  مجلة السياسة الدولية ، مياه النيل ومقتضيات تغيير السياسة المصرية  ،أيمن السيد،   عبد الوهاب -1

7-8.  

  .3-2ص، ص  ،  نجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصبهل ت ،  زين -2
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و قبيل ذلك بأيام كانت كينيا قد أعلنت عن نيتها بالإنسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمتها 

 بياناً يطلب من الحكومة إعادة 11/12/2003 ومرر البرلمان الكيني يوم الخميس 1929عام  

طالبت أيضاً أن تدفع مصر مقابلاً مادياً نظير إستخدام التفاوض على معاهدة حوض النيل، و

بحريتها في ) كينيا وأوغندا وتنزانيا ( الميا ه، وأن تتمتع دول شرق افريقيا التي تمر بها البحيرة 

  )1(.  استخدام مياه بحيرة فكتوريا  للزراعة

  

النيل سعياً  لمؤتمر يجمع حكومات بلدان ما يعرف بحوض نهر 2004/ودعت كينيا في آذار 

للتوصل الى حل سلمي لمسألة تقاسم مياه أطول نهر يخترق القارة الافريقية من منابعه عند خط 

الإستواء وحتى المصب على البحر المتوسط، بعد إعلان تنزانيا عن خطط لإنشاء خط أنابيب 

 المقرر غير أن المشروع  . أميال يستمد مياهه من بحيرة فكتوريا إحدى منابع النهر105بطول 

 ألف نسمة يتضاعف عددهم في غضون  عقدين يخالف  المعاهدة التي 400أن يستفيد منه 

 التي تمنح مصر حق رفض أي مشروع يؤثر على الوضع القائم لحصص 1929وقعت عام  

  . المياه

  

 170وأعلنت تنزانيا أنها ترغب في تزويدها بمياه بحيرة فكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 

 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لأنها وكما تدعي 24اًَ لتوصيلها الى حوالي كيلومتر

تتعرض لأزمة المياه والجفاف، الأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان بإعتبارهما من دول 

وكذلك أن الإتفاقيات المائية المبرمة في  .المصب لنهر النيل لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه

)  بين مصر وبريطانيا لتنظيم إستفادة مصر من بحيرة فكتوريا 1929إتفاق (تعمار عهد الإس

التي تعطي لمصر الحق أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه طرف من أطراف دول 

حوض النيل للإستفادة من المياه غير ملزمة، وأنها لن تلتزم بهذا الإتفاق وستمضي قدماً في 

  )2(.دون إستشارة مصر، ولكن ظل التعامل المصري مع ذلك هادئاًإنشاء مشروعاتها من 

  

_______________ 

 
 ص، ص ، 2004/ أبريل /10 ، 11 العدد،ياسة الدوليةـ مجلة الس،سياسة المصريةـالنيل ومقتضيات تغيير ال مياهد ،أيمن السي،  عبد الوهاب -1

7-8.  

  .3-2ص،ص ،  المصبهل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول  ،  زين-2

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 156

يظل ) في أثناء حقبة الإستعمار ( وردت مصر على كل ذلك بإعلان أن ما سبق من إتفاقيات 

الى أن تحل ) وهو ما أقرته منظمة الوحدة الإفريقية أيضاً ( سارياً طبقاً لمبدأ التوارث الدولي  

قيات برضاء جميع إتفاقيات تفاوضية جديدة محل الإتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الإتفا

  .الأطراف المعنية، وسعت لإنشاء آلية لفض المنازعات بين دول الحوض  منعاً لتفاقم المشكلات

و طرحت مصر في الدورة الجديدة لوزراء مياه دول حوض النيل، التي تعقد في نيروبي في 

 على  فكرة إستفادة دول الحوض بجزء من الفاقد المائي للتساقط المطري2004منتصف مارس 

  .حوض النيل، وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات يلحق بالبنك الافريقي للتنمية بصورة مؤقتة

وعقد إجتماع للجنة التفاوض المشتركة حول الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلية حوض 

النيل، وشددت بالرغم  من ذلك على التمسك بمبدأ الحقوق التاريخية لإستخدامات مصر لمياه 

  )1(.لالني

   

  :كما برز الدور العربي في الحوض مؤخراًَ بما يلي   

  .المؤتمر الدوري لحوض النيل الأزرق) 1

بمشاركة وزراء الموارد المائية في مصر والسودان  ) 2004يونيو ( و عقد بشرم الشيخ 

 واثيوبيا لإعتماد البرنامج الزمني للمشروعات المشتركة والتي تشمل حماية التربة والهضبة

  .الحبشية من الإنجراف

  :و كانت خطوات التقدم  في هذا المؤتمر هي 

 نفي وزراء دول حوض النيل الشرقي ما تردده وسائل الإعلام حول وجود خلافات بين دول -

  .الحوض العشر نفياً قاطعاًَ

 تأكيد التعاون بين دول حوض النيل الذي تجاوز مرحلة بناء الثقة بين الحكومات والمنظمات -

لشعبية والبرلمانية، ويتم الآن دعمها بين الشعوب بتبادل الزيارات مع الإسراع في لبدء بتنفيذ ا

  .مشروعات على الأرض تحقق فوائد سريعة  لهذه الشعوب

  

  

  

_______________  
  

  

  .3 ص  ، الواقع والتحديات_ المائي العربي  الأمن ،  عرفة-1
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  :نيل المنتدى البرلماني الأول لدول حوض ال) 2

جاءت فكرة  عقد المنتدى البرلماني الأول لدول حوض النيل بعد دعوة رئيس مجلس الشعب 

 لإنشاء هذا المنتدى لتحقيق التواصل بين الشعوب 2004المصري دول حوض النيل في مارس 

لتقوم بدور مساند لدول حوض النيل في تحقيق وتبادل الخبرات وحسن إستخدام موارد مياه نهر 

  . المنبع الى المصبالنيل من

  

 :وكانت أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في المنتدى هي  

 توضيح الجهود المبذولة من الحكومات أمام البرلمانيين وأهمية العمل لتوطيد العلاقات بين -

  .البرلمانيين والحكومات والتخفيف من حدة المشكلات التي تثار هنا وهناك

انات بعضها البعض في الوقت الذي يتم فيه مراجعة الإتفاقيات  السعي للتنسيق بين البرلم-

  .والتوصل الى إتفاقية حاكمة وشاملة لمياه النيل  تحدد وسائل استثمار مياه نهر النيل

وقد أسفرت الجهود الجماعية المدعومة من المؤسسات الدولية المانحة عن آلية جديدة للتعاون 

  .مشروعاتوذلك بإقرار مستويين من مقترحات ال

  

  : المستوى الجماعي التعاوني : أولاًَ 

  :وتم إجمالها في سبعة مشروعات، هي 

  .الوصول الى الإستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الزراعية) 1

  .إدارة وتخطيط الموارد المائية)  2

  .وضع خطط للتدريب التطبيقي) 3

  .تبادل الطاقة الهيدرومائية) 4

  .اتيجي لضمان التنمية المستدامة لحوض نهر النيلإنشاء إطار بيئي إستر) 5

  .تنمية الإمكانات التجارية) 6

  .التنمية الإقتصادية والاجتماعية وتحقيق المنافع المشتركة) 7

  

  . مليون دولار122و تقدر التكلفة الكلية لدراسة جدوى هذه المشروعات بنحو 
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 مليون دولار لدعم 43ر ما يزيد على وعلى مستوى الواقع قامت الجهات الدولية المانحة بتوفي

المشروع الرائد لدول حوض النيل العشر بتقديمه منحاً محدودة للمشروعات الصغيرة  في 

  .الجمعيات الأهلية

  

 مليون 100وقد قامت المبادرة ببناء شراكة قوية مع الجهات الدولية المانحة التي تعهدت بدفع 

 مشروعات الرؤية المشتركة على أن يتم التوقيع على دولار على إتفاقية المنحة الخاصة بأحد

إتفاقيات معينة بالنسبة لباقي المشروعات تباعاً، بحيث يتم الإنتهاء من تفعيل جميع مشروعات 

   )1(.الرؤية المشتركة المائية

  

  :وأهم المشروعات التي تمت على المستوى الجماعي هي 

  ه مشروع النموذج الرياضي لحساب كميات الميا) 1

قامت مصر بالتعاون  مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف في تنفيذ مشروع جديد لتعظيم 

الإستفادة من الموارد المائية داخل كل دولة من دول حوض النيل وإحداث التوازن بين الموارد 

 منها المائية المتاحة بها والاستخدامات، والتعرف الى المواقع المختلفة والموارد المتاحة في كل

لتأكيد هذا الهدف، وذلك بتطبيق نتائج إستخدام  نموذج رياضي مبتكر وجديد لأول مرة على 

مستوى العالم كله لحساب الموارد المائية لكل دولة على حدة، ثم دول حوض النيل كله، ومن ثم 

التوصل الى حلول عاجلة وحاسمة للمشكلات التي تواجه هذه الدول  مع البحث عن حلول 

  .لات  الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المختلفة التي تواجه شعوب هذه الدول النيلية العشرالمشك

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 
  
 
  .5-3 ص، ص ، 2001 /5 / 13 ، الأحد ، مفكرة الإسلام الإلكتروني  موقع، حوض النيل كنموذج للحروب القادمة -1
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وارد المائية المستقبلية بدرجة عالية من الدقة مع ومع تنفيذ هذا المشروع يمكن حساب كميات الم

كيفية التنبؤ بهذه الموارد ومن ثم تحديد طرق التعامل مع هذه الموارد المتاحة سواء في حالة 

الزيادة أو في حالة النقصان، وكيفية التعامل معها بتحديد حصص كل دولة من دول حوض النيل 

  .ية من هذه الموارد الفعلواحتياجاتهاحسب مواردها المائية 

  

 مليار جنيه لتنفيذ برامج لتطوير البحيرات 12وقد قامت مصر بتقديم معونة فنية تصل الى 

  :ومجرى النيل بالتعاون مع دول الحوض، إضافة الى ذلك فقد طالبت مصر بمايلي 

 تفعيل دور التعاون الفني بين وزارات العمل في دول حوض النيل فيما يتعلق بتنظيم سوق) أ

العمل والتكامل في الإستخدام في داخل هذه الدول بما يحقق الإستخدام الأمثل للموارد البشرية 

  .وبما ينعكس  إيجابياً على مسيرة التنمية الإقتصادية في هذه الدول

ضرورة فتح آفاق لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإقامة مشروعات  مع تدعيم ) ب

مارية تنموية  في دول الحوض بنظام  زيادة حجم التبدل إستثBOT خطوط المواصلات و 

  .التجاري
  

  :مشروع الربط الكهربائي ) 2

 قامت دول حوض النيل الشرقي بمناقشة تنفيذ مشروع  الربط الكهربائي 2005في مطلع عام 

  .لتوليد الطاقة الكهرومائية النظيفة من المنابع الاثيوبية في السودان ومصر

موعة العمل المشتركة من خبراء الكهرباء في مصر والسودان الربط بين و تدرس حالياً مج

 سنة مقبلة ويأتي في 20شركتي كهرباء البلدين،  وتغطي مشروعات دول حوض النيل الشرقي 

مقدمتها تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بإعتبار أنها الأساس لتنفيذ مشروعات السدود 

  ) 1(.ومحطات الكهرباء

  

  

  
_______________________ 

  

  

  15 ص  ،  قراءات سياسية،قراءة في الموقف المصري،  هاني -1
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  :مشروعات غرب الدلتا ) 3

 ألف فدان جديدة بفرع جديد  من النيل 350و يسهم هذا المشروع في ري وإستصلاح أكثر من 

ل هذا يمتد الى هذه المنطقة في مصر، ومن المنتظر أن يقر المجلس الوزاري لدول حوض الني

  .المشروع

  

  :المستوى الثنائي من التعاون : ثانياً 

  :السودان ومصر  )  1

تندرج مشروعات التعاون المائي بين مصر والسودان تحت إطار التكامل الجديد بين البلدين بما 

يحقق نتائج إيجابية في القريب العاجل وعلى المستوى البعيد لمصلحة الشعبين وبما يعزز فرص 

  .التعاون

شهد التعاون الفني مع السودان نشاطاَ متزايداً في الفترة الحالية في استخدامات مياه النيل، فمنذ وي

قيام الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أسفر التعاون الفني عن دراسات وبحوث على طول 

والتي مجرى نهر النيل في منابعه في السودان، وإعداد مشروعات مشتركة لزيادة إيراد النيل،  

ستنفذ لمصلحة الدولتين وسيكون لها عائد إقتصادي وإجتماعي كبير على مصر والسودان شماله 

وتأمل مصر في إستكمال القناة في القريب العاجل  لأن تشغيلها . وجنوبه  ومنها قناة جونجلي

زيادة  مليارات متر مكعب من المياه في مرحلتها الأولى بكل دولة، وبالتالي 4سيؤدي الى توفير 

الحصص المائية للدولتين، وإقامة مشروعات تنمية إجتماعية وإقتصادية في لجنوب السوداني، 

وهناك إتفاق بين الدولتين على إقامة مشروعات لإستغلال كل دولة لنصيبها من مياه النيل إضافةً 

  .الى مشروعات جديدة لإستقطاب الفواقد المائية في بحر الغزال ومنطقة مشار

  

و تسهم الهيئة الفنية المشتركة لنهر النيل بين البلدين في دعم مبادرة حوض النيل لخدمة جميع 

دول حوض النيل للتنمية  وإستغلال الطاقة المتاحة من نهر النيل، خاصةً غير المستغلة منها في 

  .منابعه حتى الآن لمصلحة كل دول الحوض

   

ة سودانية مشتركة تهدف الى تطوير المجرى و إتفقت مصر والسودان  على إنشاء شركة مصري

الملاحي لنهر النيل في البلدين، سواء بالتطهير أو وضع العلامات الإرشادية، إضافة الى تطهير 

  .الجنادل وأجهزة الصيانة  الملاحية  بالإستفادة  من خبرات وإمكانات البلدين
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الزراعة وإستصلاح الأراضي وقد بدأت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع  وزارة 

بإعداد الرسومات الهندسية الخاصة بأعمال تنفيذ البنية الأساسية للري والصرف بزراعة مساحة 

 ألف فدان جديدة بولاية أعالي النيل  في السودان،  سيتم زراعتها بالعديد من المحاصيل 150

يدة المصرية السودانية المنشأة الزراعية  وفي مقدمتها الحبوب والقمح، التي تنفذها الشركة الول

  .حديثاً

  

  اثيوبيا ومصر ) 2

تترواح مشروعات التعاون الثنائي بين مصر واثيوبيا بين مشروعات استثمارية زراعية وحفر 

آبار جوفية في اثيوبيا والتبادل السلعي ودعم الميزان التجاري والإقتصادي للبلدين، وتقوم مصر 

  .م مشروعات الري والزراعة لاثيوبيابتقديم التكنولوجيا الخاصة بدع

  

 تم تأسيس أول شركة مصرية اثيوبية متخصصة لصنع مواسير الري  2004وفي اكتوبر 

 مليون دولار، وهو الأمر الذي يمثل مؤشراً جديداً على تنامي 10والمواد العازلة برأسمال 

ود الإستثمارات المصرية وتوثيق العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين ويشكل بداية موفقة لوج

  في السوق الاثيوبية 

  

أما التعاون المصري الأوغندي فقد كان في جميع المجالات خصوصاً مجال إدارة وتخطيط 

وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار ونظم المعلومات الجغرافية، 

ش المائية الذي انعكس إيجابياً على إضافة الى المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائ

الإقتصاد الأوغندي لأنه أعاد لنشاط صيد الأسماك في البحيرات الإستوائية وحيويته، حيث يمثل 

تصدير الأسماك في أوغندا ثاني أهم مصدر للدخل القومي الأوغندي بعد الزراعة والتصنيع 

  .والتصدير

  

براء وزارة الري المصرية الى أوغندا لبحث ويتطرق التعاون المصري الأوغندي الى  إيفاد خ

تطوير نظم الري المصري بمناطق شمال شرق البلاد وتدريب الكوادر الفنية والإشتراك في 

  .تحديد مواقع توليد الطاقة من مصادر المياه الصغيرة وكذالك دراسات المياه الجوفية
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ل خصوصاً إذا ما أخذنا في ولا تزال الفرص قائمة لبلورة نمط للتعاون بين دول حوض الني

الإعتبار قيام وزراء دول الحوض بالتفاوض حول صياغة إطار قانوني جديد منظم للعلاقات 

المائية يقوم على القواعد القانونية والأعراف الدولية الى جانب الدعم والتأييد الدولي لخطوات 

  ) 1(.لتنموية المائية المشتركةالتعاون الجماعي في المنطقة بدعم المانحين الدوليين للمشروعات ا

  

بالرغم من وقوع دول حوض النيل فوق هذا الكم  الهائل من المياه التي تفوق مراحل إحتياجاتهم 

مجتمعة، إلا أن سياسات هذه الدول لم تتقارب، وجعلت كل دولة مصالحها الخاصة تعلو على 

  .مصالح الجميع

تعاون بين دول الحوض معاً، لذا لابد من وهذا التضارب في المصالح أدى الى صعوبة في ال

الإتفاق  بمعاهدة شاملة لمياه النيل، ويجب أن تقوم  عقد إتفاق سياسي لمياه النيل، وأن يكون ذلك

  : هذه المعاهدة على بعض المبادئ الأساسية، هي 

  

 تلحق النيل وحدة مائية واحدة، وتلتزم دول الحوض بالإمتناع عن القيام بأية أعمال منفردة) 1

الضرر بالأخرى، والسيادة على النيل تكون مشتركة بين كل الدول المتشاطئة مع تجنب دول 

  .الحوض الإبتزاز أو التهديد والتلويح بإستخدام القوة وحسم الخلافات بالطرق السلمية

إستغلال المياه يخضع لإتفاق شامل وملزم، وتلتزم دول الحوض بترشيد الطلب على المياه ) 2

  . ه من التلوث وبإصلاح البيئة الطبيعية في حوض النيلوحمايت

  .أن تعترف كل دولة من دول الحوض إعترافاً متبادلاً بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة) 3

  .فلأسباب تاريخية سبقت مصر ثم السودان الى إستغلال مياه النيل، صارت لهما حقوق مكتسبة

لأمطار لم تنل دول أعالي النيل حصةً من مياه النيل في و لأسباب جغرافية، كالمرتفعات وكثرة ا

  .الماضي
  

  

  

_______________  
  
 
 ، الأربعاء ، جريدة إلكترونية اسبوعية ، صوت النيل ، آراء ومقالات ،  السودانية والدائرة النيلية-الدبلوماسية المصرية   ،علاء  ، عوض -1

  . 4-2 ص، ص ،  2004 / 10 / 60
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  .مطلوبة فتقوم على المستجداتأما الحقوق ال

وضع برنامج محدد متفق عليه للمشروعات  المشتركة لزيادة تدفق النيل بين دول الحوض ) 1

  .كافة

تطوير نظام مؤسسي للتعاون بين دول الحوض بإنشاء نظام تمويلي يبين كيفية التمويل، ) 2

نيل، وإنشاء بنك وإلتزامات الدول الأعضاء وإنشاء مراكز تدريبات ودراسات لحوض ال

  .معلومات يعنى بالإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل كافة

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 164

 

 الفصل الثالث 

  الصراع حول مياه الفرات

  

  .مصادر مياه نهر الفرات وروافده : المبحث الأول 

  .نهر الفرات في التاريخ : المطلب الأول  -

 . جغرافية نهر الفرات : المطلب الثاني  -

  

  .دول حوض النهر والصراع القائم بينها : المبحث الثاني 

  .دول حوض نهر الفرات :    المطلب الأول -     

  .الصراع القائم بين دول حوض النهر :    المطلب الثاني -     

  "جنوب شرق الأناضول " وع الغاب مشر:    المطلب الثالث -     

.مشروع أنابيب السلام : المطلب الرابع   -     
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  مصادر مياه نهر الفرات وروافده : لأول المبحث ا

  Euphrates River  )    (:  نهر الفرات 

  

 :نهر الفرات في التاريخ : أولاً 

وهو مهد الحضارات القديمة،  آشور البابلي  الفرات هو أحد  أهم الأنهار في العالم،

لزراعة المروية قبل والسومريين، فمنذ فجر التاريخ كانت ضفاف النهر المهد الأساسي لإبتكار ا

 ألف عام، ومارست الشعوب المقيمة على ضفافه صيد الأسماك والنقل النهري 12حوالي 

والتجارة البينية، وتتابعت الأنشطة البشرية والإقتصادية، وبنيت آلاف  المدن والقرى عبر آلاف 

  )1(. السنين على ضفافه، وبعضها لا يزال حياً حتى اليوم 

لمنطقة النهر الكبير أو بالنهر، كما كان الحد الفاصل بين الشرق والغرب، وكانت تسميه شعوب ا

بين مصر وبلاد آشور وبابل، وكانت كل من هاتين القوتين تسعيان لإمتلاك الأراضي الواقعة 

  .بين وادي مصر والفرات 

 كان الفرات الحد الفاصل بين الشرق والغرب في عهد الفرس أيضاً، وكان أحد حدود المملكة

السلوقية، وكان يعد الحد الشرقي للإمبراطورية الرومانية، وكانت بابل أعظم مدينة على شواطئه 

وكركميش المدينة الحثية، وقد شهدت ضفاف هذا النهر معارك عديدة، أشهرها المعركة التي 

،  وذكر الفرات في .م .  ق605إنتصر فيها بنوخذ نصر الكلداني على فرعون المصري في 

مقدسة مرات عديدة لما له من درو حيوي في حياة سكان بلاد ما بين النهرين قديماً الكتب ال

  )2(. وحديثاً 

نهر الفرات أحد أنهر الفردوس الأربعة التي وردت في سفر التكوين، إذ أنه يحمل مع توأمه نهر 

دجلة مياه الحياة، ويشكلان أصل الحضارات التي إزدهرت في أرض ما بين النهرين منذ 

  .زمنة السحيقة الأ

  

  

_______________  
  
 
1

         

_ Holt, Zack.  Clark, Maggie. Duckworth, Pam. and Howes, Grant: “ Euphrates River History “ , Bryant college ; 

Euphrates river home page , may, 2003 ; p 2.  

. 3 ص ، 2006 \ يوليو \ 21 ،ت  المقالا، الموسوعة الحرة ،  ويكيبيديا ،نهر الفرات" _ 2
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وورث السومريون من أسلافهم العبيدين منظومة ري متكاملة وقامو بتطوير هذه المنظومة لدرء 

فيضانات نهر الفرات من  دون تدمير مزروعاتهم وأقامو أول سد عرفه التاريخ وهو سد 

لثالث قبل الميلاد على أحد ملوك لكش وذلك في منتصف الألف ا) أبو ناتم ( الغاطس الذي أنشأه 

  ) كيرسو ( الجداول الرئيسية في لكش المسماة 

  

 سنة قبل 2200وقد وجد في مقبرة الملكة سمير اميس ملكة آشور مخطوطة يعود تاريخها الى 

إنني استطعت كبح جماح النهر القومي ليجري وفق : ( الميلاد، تتحدث على لسانها بقولها 

  ) .اضي التي كانت من قبل بوراً غير مسكونة رغبتي، وسقت ماءه لإخصاب الأر

  

سداً آخراً لدرء فيضان الفرات ، حيث كان إهتمام ) أنيمتنا (  قبل الميلاد  أنشأ 2400وفي سنة 

البابليين عظيماً بالزراعة بعد أن ورثوا عن أسلافهم حضارة متكاملة  كان أساسها الزراعة، وقد 

 واهتم حمورابي -  حيث ورد ذلك في كتاباتهم -ات عانو كما عانا أقرانهم من طغيان الفر

 قبل الميلاد  بشؤون الري واستخدم البابليون منخفض الحبانية وأبو ديس لدرء فيضان 1792

  . الفرات، واتسم عهد الكلدانيين بتطوير منظومات المياه من نهر الفرات 

  

راعة ، وما من حضارة وقد استمر سكنة ضفاف نهر الفرات في تطوير الري والإعتناء بالز

  .إزدهرت في العهد القديم إلا وكانت الزراعة أحد أركانها الأساسية 

  

، والذي دمر بغداد وخرب السدود 1258وعند سقوط الدولة العباسية على يد هولاكو في عام 

وشبكات الري، تراجعت الزراعة بشكل كبير، ووافق كل ذلك المجاعة والموت والأمراض التي 

داً كبيرة من سكان الفرات، في حين أسهم تخريب السدود في حدوث الفيضانات حصدت أعدا

  .التي جلبت الخراب والموت لأهالي بغداد 

  

وأجريت بعض الدراسات خلال القرن الثامن العشر وبداية القرن التاسع عشر حول نهر الفرات، 

ات، وكان هدف  في نهر الفر1831 -1830الأولى ما بين ) جيزاني ( كان أبرزها رحلة 

الرحلة تسيير السفن البخارية عبر نهر الفرات للنقل التجاري وتم من خلالها التوصل الى عدم 

  .صلاحية نهر الفرات للملاحة 
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الذي انتدبته الحكومة ) السير وليم كوكس (  إستكملت رحلة جيزاني بمعرفة 1908و في عام 

مشروع سدة الهندية ومشروع بحيرة : ثل العثمانية لأجل  تطوير مشروعات الري في العراق، م

الحبانية،  مشروع سد الفلوجة، مشروع سد وادي الثرثار، وهذه المشروعات في مجموعها تقع 

  .جنوب مدينة بغداد 

  

ووفقاً لهذا يتبين لنا أنه لم تسبق حضارة ضفاف الفرات أية حضارة أخرى في حوض الفرات، 

ا في صنع الحضارات في العراق، ولم تسكن مجموعة ولم تستثمر مياه الفرات بقدر استثماره

بشرية في حوض الفرات في التاريخ القديم والحديث بحجم المشروعات البشرية في العراق، 

 درجة شمالاً  ويبلغ أكبر إمتداد له في 41 -31فنهر الفرات الذي  يقع بين خطي عرض 

   )1(.  كم مرتبط تاريخياًَ  بأرض العراق 1200العراق مسافة 

  

   جغرافية نهر الفرات: ثانياً 

الفرات هو أحد الأنهار الكبيرة في غرب آسيا، ينبع النهر  من المنطقة الجبلية في تركيا شمال 

 ويتكون نهر الفرات من إلتقاء جدولين في آسيا الصغرى، وهما فرات صو )2 (منطقة أرضروم، 

، الذي تقع منابعه )الجنوبي ( اد صو الذي تقع منابعه العليا في جبل دوملو، ومر) الشمالي( 

 متراً فوق مستوى سطح البحر، إذ يستمر هذان 3250العليا في جبل أصاغي البالغ إرتفاعه 

على بعد حوالي ) خريوط ( النهران في جريانهما من  الشرق الى الغرب، ويلتقيان قرب قرية 

 كيلو متر، والرافد 400 كيلو متر غرب بحيرة وان، حيث يبلغ طول الرافد الشمالي 400

  . كيلو متر 600الجنوبي حوالي 

  

  

  

  

_______________  
  
 
   . 5 -3 ص، ص ،   دور المياه في نشوء الكفاءات، عبدااللهموسى،  -1

2 – Kejelen, Hiz.  “ Euphrates River “ , Encyclopedia of the orient , 1996,  page 7  

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 168

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 169

بعدة كيلومترات تقع مدينة كيبان، حيث يضيق مجرى والى الجنوب من منطقة إلتقاء النهرين 

 كيلو متراً يصب في نهر 120النهر  مكوناً وادياً عميقاً، وإلى الجنوب من مدينة كيبان بحوالي 

  . الذي ينحدر من جبال طوروس ) توخمة صو ( الفرات رافد 

  

ريا عند مدينة في الأراضي السورية ينضم اليه نهر البليغ ثم نهر الخابور، ويدخل في سو

 كم  30طرابلس ويخرج منها عند مدينة البوكمال، والى الجنوب من مدينة طرابلس بحوالي 

يصب في نهر الفرات رافد الساجور، ويجري نهر الفرات بعد ذلك بأراض قاحلة منبسطة، حيث 

 يتصل به داخل الأراضي السورية، ومن جانبه الأيسر رافد البليخ والخابور، فيلتقي الأول

بالفرات جنوب قرية الرقة، بينما يصب الثاني عند قرية البصيرة  الواقعة جنوب مدينة دير 

   )1(.  كيلومترات عن قرية طرابلس 410الزور التي تبعد حوالي 

ويتصل بنهر الفرات العديد من الأودية، ويتجه بعد ذلك  نحو الجنوب والجنوب الشرقي حتى 

  . ة السورية حصيبة الواقعة على الحدود العراقي

من مجرى ) من دير الزور حتى حصيبة ( و يتكون حوض نهر الفرات في مسيرته الأخيرة 

 .عريض ضحل يتخلله الكثير من  الجزر المزروعة 

أما طبيعة قاع النهر فهي في الغالب صخرية وتتكون في مجراه عدة شلالات، خصوصاً  في 

   .موسم إنحفاض الماء 

تجاهه نحو الجنوب الشرقي داخل الأراضي العراقية منساباً في مجرى و يستمر نهر الفرات في إ

  عريض وضحل تتخلله كثير من الجزر، وتكثر على جانبيه النواعير الكبيرة 

  

  

  

  

  

  

_______________  
  
 
 ص، ، 1976 ،مهورية العراقية  الج، بغداد ،رة الإعلام ا منشورات وز،   الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث، مهدي،   الصحاف-1

   .63 -62ص 
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و قد تتصل به بعض الوديان في فترة سقوط الأمطار على الصحراء الغربية، لهذا تنعدم الروافد 

 بعض الوديان، ويمر نهر باستثناءالنهرية التي تصب في نهر الفرات في داخل الحدود العراقية  

 كيلو 320ية بمدينة عنه وهيت التي تبعد حوالي الفرات في أثناء  مسيرته  داخل الأراض العراق

  . متراً عن الحدود العراقية السورية 

  متراً مكعباً في 928يبلغ معدل تصريف النهر السنوي عند محطة هيت الهيدرولوجية حوالي 

 كم من 63الثانية، وبعد مدينة هيت يدخل نهر الفرات منطقة السهل الرسوبي الواطئة وعلى بعد 

ت تقع مدينة الرمادي، وفي الجنوب الغربي من الرمادي تقع بحيرة الحباينة التي مدينة هي

تستخدم كخزان لمياه الفيضان، والى الجنوب من مدينة الرمادي يتصل بنهر الفرات جدول 

الزبان الذي يحول الماء من بحيرة الحبانية الى نهر الفرات والى الجنوب من الرمادي تقع 

، وعندما يصل الفرات الى الهندية يتفرع )1(من الفلوجة تقع سرة الهنديةالفلوجة والى الجنوب 

شط الحلة وشط الهندية، وبعد مسافة قصيرة يلتقي الجدولان شمال مدينة السماوة، : الى فرعين 

ويظهر النهر موحد المجرى ثانية، ويمر بعد ذلك بمدينة الناصرية وسوق الشيخ قبل أن يصل 

يع معالم واديه حتى يلتقي مع نهر دجلة عند كرمة علي شمالي البصرة بحيرة الحمار وهناك تض
، ويجتاز نهر الفرات بعد مروره من خلال سرة الهندية مدينة الهندية والكفل ويستمر في )2(

جريانه حتى بلدة الشنافية، وينشطر النهر مرة أخرى بعد جنوب الشنافية ومن ثم يلتقي الفرعان 

جري النهر حتى مدينة الناصرية ويستمر النهر بالجريان ماراً بسوق شمال مدينة سماوة، ثم ي

الشيوخ حتى يصل ناحية كرمة بني سعيد، حيث يتفرع النهر الى ثلاثة أقسام تنتهي جميعها في 

هور الحمار ويتخذ النهر المجريين داخل بحيرة الحمار، حيث يلتقي المجرى الشمالي بنهر دجلة 

 كيلو مترات 10لمجرى الجنوبي بشط العرب في كرمة علي على بعد عند مدينة القرنة ويتصل ا

   )3(. من مقدمة مدينة البصرة 

  

  

  

_______________  
  

  

   . 5 ص ، 2006 \ أغسطس \ 7 ، الاثنين ، مجلة المياه ، المياه في الوطن العربي ، جميل، حمداوي-1

   .5 ص، 2007 \5 \ 13، العدد الأول ، والإعلام  مجلة دار بابل للدراسـات،  نهر الفراتناجي، عبد الستار،-2
  66 -65 ص ، ص، التلوث الحوادث المائية في الفرات و صيانتها من ،  الصحاف-3
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 675 كيلومتر، أما في سوريا فيبلغ طوله 1200إذاً  يبلغ طول النهر في العراق حوالي 

 من حوض النهر هي المصدر كيلومتراً، وتعد الثلوج والأمطار المتساقطة في الأطراف العليا

  : الرئيسي لمياهه،و تنقسم الدورة السنوية لتصريف النهر كالآتي 

  .التصريف المنخفض : الفترة من يوليو حتى أكتوبر ) 1

  .التصريف المتوسط : الفترة من أكتوبر حتى مارس ) 2

   )1(. التصريف العالي : الفترة من مارس حتى يونيو ) 3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________ 
  
  

  

 دائرة الزراعة البحرية ، تقرير تنفيذي عن أخطار تغيير مجاري الأنهار وتجفيف الأهوار على البيئة البحرية والثروة السمكية لدولة الكويت ، فايز يوسفاليماني،   -1

   . 3 - 2 ص  ،ص ، 2000 ، فبراير ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، إدارة موارد الغذاء ،والثروة السمكية 
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   مجرى نهر الفرات . 2خريطة رقم 
  

_____________________  

  

  .39 ص  ،دراسة قطرية حول الموارد المائية و استخداماتها: في الشرق الأوسط  مشكلة المياه، لسمان : المصدر
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  روافد نهر الفرات:  ثالثاً 

  

  نهر الخابور ) 1

راضي محافظتي الحسكة ودير الزور، ويبلغ طوله وهو نهر الجزيرة السورية، يجري ضمن أ

 كم، ويبدأ من عين الغزال في سفوح جبال كاراجاداغ بأعالي الجزيرة في تركيا، 460حوالي 

 م عن سطح البحر، وبعد أن 347ويدخل عند مدينة رأس العين محافظة الحسكة على إرتفاع 

 العين وتل تمر يمر بمدينة الحسكة يلتقي  بشكل متتابع مع رافديه الجرجب والزركان بين رأس

ليلتقي شرقاً بالرافد الأساسي والأخير نهر جغجغ، ثم يتابع سيره في أراضي الجزيرة السفلى 

الجافة في ناحيتي الشدادة ومركدة ليدخل أراضي محافظة دير الزور،  وينتهي منها الى نهر 

  . م عن سطح البحر 187الفرات عند مدينة البصيرة على إرتفاع 

  

  نهر البليخ ) 2

 كم، يرفد الفرات من جهته اليسرى قادماً من 105نهر في أراضي الجزيرة السورية، طوله 

الشمال راسماً منعطفات صغيرة، ويشطر محافظة الرقة الى شطرين  غربي وشرقي، وتجري 

اسع  كم تقريباً، ويجف بعدها بسبب الإستثمار الو45المياه في سريره  بشكل دائم حتى مسافة 

لمياهه وشدة التبخر وقلة التغذية، إلا أنه يستمر جريانه في الشتاء والربيع، ويصب في الفرات 

  .  كم 17عند قرية حمرة بلاسم شرقي مدينة الرقة بحوالي 

  

  نهر جغجغ ) 3

 كم وينبع من تركيا قرب نصيبين، 100وهو الرافد الأساسي  لنهر الخابور، طوله في سوريا 

لسورية عند مدينة القامشلي وينتهي مع الخابور عند مدينة الحسكة، ويسقي ويدخل الأراضي ا

 آلاف هكتاراً، ولكن بناء سد علّيه في تركيا خفض جداً من 5مساحة من الأرض تزيد على 

   . )1(مياهه 

  

_______________  
  
 
 . 182 ص ، 1987 ، يوليو ، بيروت ،ة  مركز دراسات الوحدة العربي، العرب ودول الجوار الجغرافي ،عبد المنعم ، سعيد -1
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  :تصريف النهر : رابعاً 

نهر الفرات نهر غير منتظم الجريان، ويمر بتصاريف عالية في أثناء فترة الفيضان الربيعية 

من مجموع التصريف السنوي للنهر في هذه المحطة، وندرج  % 50الواسعة، تقدر بحوالي 

 :ا النهر في سنة من السنواتأدناه بعض التصاريف العالية التي مربه

  

   العالية التي مر بها النهر في أحدى السنوات الرطبة التصاريف . 4 جدول 

  

  التصريف الوسطي  أشهر السنة المائية

  الثورة

  التصريف الشهري

  في موقع سد كيبان

   ثانية\ 3م

مركز هيت       

  350  250  300  تشرين الأول

  440  300  400  تشرين الثاني

  600  305  520  نون الأولكا

  700  290  610  كانون الثاني

  780  370  720  شباط

  1200  370  1140  آذار

  2450  710  2370  نيسان

  2800  1980  2270  أيار

  1050  1760  1000  حزيران

  500  790  460  تموز

  320  360  300  آب

  275  250  260  أيلول

   .87ص  ، حرب المياه من الفرات الى النيل ،لسمان ا: المصدر 
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 في الثانية وسطياً في 3 م800، أي بما يعادل 3 مليارم26يقدر معدل جريان النهر السنوي ب 

 12السنة،  إذ يتدفق حوالي نصف وارده من الماء بين نيسان وأيار، إلا أنه يصب ما يقارب 

ر بين  في أشهر الفيضان عند ذوبان الثلوج في الجبال التركية، حيث يبلغ جريان النه3مليار م

 آلاف في الثانية، بينما يجف جريانه في الأشهر الممطرة من تشرين الثاني الى 10  الى 700

  )1(.  في الثانية 3 م600 الى 500آذار من 

  

  دول حوض النهر والصراع القائم بينها : المبحث الثاني 

  

عضو يتميز الوضع الإستراتيجي لحوض الفرات بأنه متأزم وخطير لوجود طرف غير عربي 

، فهذا النهر الذي ينبع من تركيا ويمر في سوريا والعراق   ) NATO(في الحلف الأطلسي  

أوجد العديد من المشكلات  بين هذه الدول الثلاث، سواءَ حول حصص المياه أو التدفق في 

  .النهر

وتستخدم تركيا مسألة مياه النهر كأداة للضغط السياسي على سوريا مثلاً  بسبب دعم سوريا 

لقضية الأكراد الأتراك، لأن سوريا لديها عجز في المياه يقدر بحوالي مليار متر مكعب سنوياَ، 

ومع قيام تركيا بإنشاء مشروعات كبرى على النهر إنخفض معدل التدفق مما أثر على سوريا 

والعراق، كما أن قيام سوريا بإنشاء سدود على الفرات يؤثر على العراق الذي يصل اليه النهر 

  .ي النهاية ف

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________  
  
 
   . 87 ص ، حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ، حرب المياه من الفرات الى النيل ، نبيل ،السمان -1
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وهناك مشروعات أخرى يتم التفكير فيها الآن خصوصاً بعد التحالف العسكري الإسرائيلي بنقل 

  .   يكون على حساب كل من سوريا والعراق المياه من تركيا لإسرائيل، وهذا بالطبع س

  

  دول حوض النهر : أولاً 

  .تركيا وسوريا والعراق : يشترك في نهر الفرات ثلاث دول فقط، هي 

  :الجمهورية العربية السورية ) 1

يقع الجزء الأكبر من أراضي سوريا في المناطق الجافة وشبه الجافة، ويقدر المتوسط السنوي 

، وتشمل مصادر المياه في سوريا الأنهار والوديان الموسمية 3 مليار م45الي للأمطار فيها بحو

مشتركة مع دول أخرى، ومن أهمها ) 9(والينابيع والمياه الجوفية، وبعض تلك الأنهار وعددها 

) 7(نهر الفرات  وبعضها غير مشترك مع دول أخرى ومن أهمها الخابور، ويوجد في سوريا 

  )1(. ما أنها تضم مرتفعات الجولان أحواض مائية أساسية، ك

  

وتعد مياه الفرات ذات أهمية قصوى لسوريا تفوق أهميتها كل من تركيا والعراق لأن موارده 

، 3 مليارم214المائية السطحية والجوفية شحيحة ، بينما تبلغ هذه المياه في تركيا سنوياً حوالي 

من %  94الأحواض، ويؤمن حوالي فحوض هذا النهر الواقع في شمال شرق سوريا هو أكبر 

  .المياه السطحية 

  

وما تجدر الإشارة اليه أن الماء الذي يمر عبر تركيا ليدخل الأراضي السورية يكون محملاً  

بالكيماويات الزراعية والأسمدة والمبيدات والأملاح، وبذلك يمثل خطراً كبيراً على أراضي 

   )2(. الإنتاج الزراعي 

  

  

_______________  
  

   
 مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها ،  السياسة المائية في سوريا وأبعادها الإستراتيجية،عبد العزيز، المصري  نضال و،   تقي الدين -1

   . 165 ؛ ص 1989الإسترتيجية ؛ عمان ؛ 

    .258 ص  ، حروب المنطقة العربية،   سالم -2
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بالرغم من  % 16.9 من مياه النهر سنوياً، أي بنسبة 3ار م ملي4.4وتستغل سوريا اليوم حوالي 

أن النهر يجري في أراضيها مسافة أطول من مسافة جريانه في تركيا، وحاجاتها الفعلية هي 

  .من مجمل الموارد المائية في سوريا % 80، تمثل حقها المائي، وتشكل 3سبعة مليار م

من  % 51.5، أي 3 مليار م13.4 تحتاج الى و في المستقبل ستزيد حاجة سوريا للمياه وسوف

مياه الفرات لتوازن بين الإنتاج والإستهلاك والتزايد السكاني، وهو ما ترفض تركيا القبول به، 

وتدفع بسوريا لزيادة ) جرابلس (  ثانية عند \وتصر على تقليص منسوب المياه وتدفعها بالمتر 

  . لتقاسم العادل مع تركيا حصتها وتخزين وفرها على حساب العراق وليس با

  

  :الجمهورية العراقية ) 2

يعد نهر الفرات واحداً من أهم الموارد المائية السطحية في العراق، ويقدر معدل الإيراد المائي 

، 3 مليار م2، أما موارد المياه الجوفية فهي محدودة وتقدر كمياتها بحدود 3 مليار م8السنوي لها 

من  مساحة العراق فإنه لا يعتمد على  % 40ة تشكل حوالي وحيث أن المناطق الصحراوي

الأمطار كمصدر أساسي للمياه، وتعتمد الزراعة فيها غالباً على الري الصناعي، وقد أنشأت 

  )1(. الدولة الكثير من السدود على النهر، كنهر القادسية 

  

 الدراسات إستخدامات ، كما تقدر3 مليار م13وتقدر إحتياجات العراق من نهر الفرات بحوالي 

 47 سنوياً، ومن المتوقع أن تصل الى 3 مليارم41المياه لجميع الأغراض في العراق بحوالي 

   .3 مليار م71 الى 2030  في السنوات المقبلة، وأن تصل في العام 3مليار م

م  إذا ل2030ومن المتوقع تساوي كميات المياه المطلوبة مع كميات المياه المعروضة قبل عام 

  .تتغير كمية المياه المتاحة للعراق من النهر، وعندها سوف يظهر العجز المائي 

) تركيا (و بحكم أن  العراق هي دولة المصب لنهر الفرات، فهي تخضع لحكم دولة المنبع 

  . في المياه المتدفقة إليها ) سوريا ( ودولة المجرى 

  

  

_______________  
  

   
 الجامعة ، مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الإستراتيجية ،  المائية في العراق وتطور إستخداماتهاالموارد  ،علي، عبد الخالق -1

 . 117 -103 ص، ص ، 1989 ابريل ؛ ، عمان ،الأردنية 
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و لهذا فإن أمنها المائي قد يتعرض للتهديد من تركيا وسوريا، فقد قامت الدولتان ببناء السدود 

 فقط، 3 مليار م9 مليار الى 28هر، مما أدى الى إنخفاض تدفق المياه الى العراق من على الن

   )1(. وعندها بدأت العراق بحشد القوات العسكرية على الحدود تمهيداً لأي توتر عسكري 

  

  :تركيا ) 3

تمتد علاقة تركيا بالعرب الى عدة قرون، بحكم الموقع الجغرافي من جهة  وبحكم قوتها 

اتها في بعض فترات التاريخ من جهة أخرى، لذلك كان التأثير بشكل مباشر في المنطقة وإمكان

العربية منذ الإستقلال العثماني الذي بدأ مع مطلع القرن السادس عشر على يد السلطان سليم 

 أبقت العرب تحت 1517 و 1514الأول، فإجتياح العراق والشام ومصر في الفترة مابين عامي 

  .ثمانية مدة أربعة قرون السيطرة الع

  

وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى تقلصت الدولة العثمانية الى 

الحدود  التركية الحالية ،  بعد أن سارت تركيا في فلك الغرب لتبتعد عن العرب والعالم 

  .الإسلامي 

  

 أهمها إعتقادها أن سيطرتها على ولتركيا منظورها الإستراتيجي الذي يقوم على عدة ركائز،

مياه الفرات تعطيها القوة التي تمكنها  أن تقايض العرب بالنفط، أو تملك ورقة ضغط عليهم متى 

شاءت مصالحها، ولما كان العرب يمرون بمرحلة من الضعف منذ هزيمتهم في حرب عام 

العرب أنها تضر  فقد إستغلت تركيا هذه الأوضاع لتنفيذ مشاروعات  وسياسات يرى 1967

  .بمصالحهم الحيوية المتعلقة بنهر الفرات 
  

  

  

_______________  
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   . 230 ص ، الأمن المائي العربي، متطلب سياسي أم اقتصادي، العليان   -1

ولأول مرة في التاريخ تدعي السلطات التركية بأن مياه الفرات مياه تركية عابرة للحدود، لأن 

  .ويرى العرب أنها مياه دولية منبعها يقع في أراضيها، 

  : وشرعت تركيا في وضع المشروعات وتنفيذها، وإتجهت الى إتجاهين في مشروعاتها  المائية  

  .إستغلال مياه النهر للزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية : الإتجاه الأول ) 1

  )1( .بيع المياه للعرب والإسرائيلين : الإتجاه الثاني ) 2
  

  اع بين دول حوض النهرالصر: ثانياً 

  

يزيد الوضع المائي  في الوقت الراهن تعقيداً وخطورة، ليس بسبب كون المياه سبب الحياة 

، وإنما  لأنها تصبح في منطقتنا نادرة أيضاً، بسبب "وجعلنا من الماء كل شيء حي " فحسب، 

اعية، مما جعلها في تزايد السكان وتوسع الطلب على المياه للأغراض المنزلية والزراعية والصن

منطقتنا  عنصراً من عناصر القوة للدولة والمجتمع، أي عنصراً سياسياً بإمتياز، فلا أمن 

عسكري لأية أمة من الأمم خارج أمنها الإقتصادي وذروة الأمن الإقتصادي هو الغذاء، ولب 

  الأمن الغذائي ومنتجه هو المياه 

  

 دولة لضغط شديد من  الدول المجاورة، كالأمن ومن هذه الناحية يتعرض الأمن المائي لأية

المائي السوري الذي يتعرض لضغط شديد من تركيا وإسرائيل، والأمن المائي العراقي الذي 

  .يتعرض للضغط من سوريا وتركيا التي تتحكم بكميات مياه الفرات الواردة الى أراضيه 

 خاصاً، من أجل ذلك تحرص و قضية بهذه الخطورة والجدية ليس من الحكمة تركها شأناً

حكومة أية دولة وحكوماتها المتعاقبة على الإهتمام بموضوع المياه، سواء بالسياسات المائية 

المتبعة والبرامج والخطط التنفيذية العديدة الموجهة لتنمية الموارد المائية وترشيد إستعمالها، 

  . الدول المجاورة وتأمين حصة عادلة ومعقولة من الموارد المائية المشتركة مع
  

  

_______________  
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1-    congress Amarey, H.A. : “Hydropolitics of the middle east “ , Geographical review , Vol 83 , Library of                 

, washington  D.C , July , 1993 , p 88.        

ارسه بعض الدول التي تسيطر على منابع وأصبحت المياه إحدى أدوات الضغط السياسي الذي تم

الأنهار أو مصادر المياه على الدول المتشاركة والمتشاطئة معها في المصدر المائي نفسه، 

وكانت هذه هي السياسة التي تبعتها تركيا تجاه الدول المتشاطئة معها، حيث طالما إستخدم 

راً للإبتزاز السياسي ووسيلة من الأتراك العلاقة المائية مع سوريا والعراق بإعتبارها مصد

وسائل تحقيق المكاسب السياسية والإقتصادية، إذ تسعى تركيا من التحكم بالمنبع الذي ينبع منه 

نهر الفرات الى فرض هيمنة سياسية وإقتصادية لإستعادة الإرث التاريخي للإمبراطوية العثمانية 

 وكانت )1(.  وقيام الجمهورية التركية 1918قبل تفككها بعد الحرب العالمية الأولى في العام 

العراق أول الدول المائية الثلاث التي تقيم مشروعاً كبيراً على النهر، فقد شهدت العراق إهتماماً 

إبان العهد  ) 1913 – 1909( بمشروعات الري منذ العصور القديمة فأنشئت مابين الأعوام 

  ) .هندية سد قناطر ال( العثماني شرق كربلاء سد الهندية 

  

 فتحة، إتساع  كل 12 متراً، مؤلفة من ثلاثة أحواض، في كل حوض توجد 240ويبلغ طوله 

 أمتار 8عرضه ) ممر سفن (  أمتار، وتوجد من الناحية الشرقية للسد هويس 5واحدة منها 

  . متراً ذات جسر متحرك ولها فتحة 55وطوله 

بشط الحلة في الشرق والآخر بشط وأنشئت عند تفرع الفرات الى فرعين، أحدهما يعرف 

  .الهندية، وهو نهر الفرات الرئيسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________  
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Thomas naff and R.C. Matson: "water in the Middle East:     Conflict or corporation Boulder  ؛ “ Colo ؛ west view -1 

press ؛ 1984 ؛ p. 236. 
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اه الداخلة الى شط الحلة وقناة الحسيب وقناة الكفل وقناة الحسينية ويقوم هذا السد بتنظيم المي

   )1(.وبني حسن وقنوات إروائية أخرى، كما تنظم المياه المارة الى الجنوب منها

وعدم وجود إتفاقيات أو قواعد قانونية ملزمة بين الدول الثلاث وسع الهوة، وزاد من حدة 

  :تفاقيات التي عقدتها، مثل الصراع رفض تركيا الدائم للإلتزام بالإ

  1920 \12 \ 23 الفرنسية نيابة عن العراق وسوريا، والموقعة بتاريخ -المعاهدة البريطانية ) 1

بخصوص تنظيم تدفق مياه الفرات من الأراضي السورية الى داخل الأراضي العراقية، 

تؤدي الى تخفيض والمتضمنة تشكيل لجنة فنية لدراسة المشروعات السورية التي يمكن أن 

   )2(. كميات المياه الداخلة الى الأراضي العراقية 

 1920 \  آب\ 10 والتي تسمى أيضاً معاهدة الصلح، قبلت بها تركيا في 1920معاهدة سيفر ) 2

عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء، لكنها لم تبرم على الإطلاق، بل 

 29ة التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بعد أن تولت الحكم في تركيا في أن الحركة القومي

 رفضت ما جاء في هذه المعاهدة واعتبرت أن بنودها تشكل ظلماً وإجحافاً 1923 \ أكتوبر \

بالدولة التركية وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت 

  )3(. واقعة تحت نفوذها 

 1921 \ 10 \ 20المعاهدة الموقعة بين فرنسا نيابة عن سوريا والحكومة التركية بتاريخ )  3

بخصوص توزيع مياه القويق بين مدينة حلب والأراضي التركية المجاورة بشكل منصف، وقد 

  .نصت المعاهدة على تلبية إحتياجات حلب الكاملة من مياه النهر

لمعاهدة لاحقاً ومنعت مياه نهر القويق عن سوريا بشكل  والمؤسف أن تركيا لم تعترف بهذه ا

   )4(. كامل 

  
________________________  

  

  

   .403 ص ، 1993 ، 2 ط ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 3 المجلد ، موسوعة السياسة،معاهدة سيفر ،عبد الوهاب،  الكيالي -1

   . 282 ص ، 1991 ،القاهرة ، الم العربيمستقبل المياه في الع ،عدي لطاهري ا -2

 ، 2005 ، عمان ،شر والتوزيع ـ دار الشروق للن، )الحرب والسلام  ( صراع على المياه في الشرق الأوسط ـال ،  عادل محمد،ضايلةـ الع-3

   193ص 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 185

 رق الأوسط ستواجه نقصاً سنوياً في المياه مقدارهالمزمنة بين سوريا وتركيا، التاريخ قبل الجغرافية، منطقة الش مشكلة المياه، سمير ، شمس -4

   .7 ص ، 2006 \ 7 \ 5 ، 8711 العدد ، جريدة الشرق الأوسط ،  "  مليار متر مكعب100

وقبل رفض تركيا الإعتراف بهذه المعاهدة كانت هي التي تحكم العلاقات المائية بين تركيا 

علاقات المائية، فقد كانت العلاقات التركية وسوريا، ثم جاءت بعدها معاهدة لوزان التي نظمت ال

السورية تتسم بالتوتر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد منذ أن ظهرت تركيا الحديثة 

 على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك حيث تبدي عدوانية تاريخية شديدة 1923في عام 

  .للعرب 

لواء الإسكندرونة عنوة وبموافقة الأحلاف وحرمت وقد تجلت هذه العدوانية عندما ضمت تركيا 

سوريا من هذه الولاية الشمالية من أراضيها، فقد إرتفعت حدة التوتر مابين سوريا والعراق من 

  .ناحية وتركيا من ناحية أخرى 

وتنحصر مشكلة الفرات في طريقة توزيع المياه غير العادلة بين كل من تركيا وسوريا والعراق 

ى مياه النهر سيزيد حدةً بفعل تأثيره على الأمن المائي والأمن الغذائي وبالتالي والصراع عل

  )1(. الأمن القومي  العربي 

  والتي تلزم تركيا بالتنسيق المسبق مع كل 1923 \ 7 \ 24معاهدة لوزان للمياه الموقعة في ) 4

  .ر على وضع النهرين من سوريا والعراق في حالة القيام بأية أعمال إنشائية أو خلافها تؤث

وأهم ما نصت عليه هذه المعاهدة هو المحافظة على الحقوق والمصالح التي إكتسبتها الدول 

المتشاطئة في حوض الفرات، وضرورة توقيع إتفاق لتنفيذ أية مشروعات مائية من شأنها 

  .الإضرار بمصالح الدول الأخرى 

 عدم شرعية حجز مياه الفرات لملئ سد وتجادل سوريا الحكومة التركية بهذه المعاهدة على

  . أتاتورك، ومنع تدفق مياه النهر الى الأراضي السورية بشكل طبيعي 

وأكدت المعاهدة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من تركيا وسوريا والعراق، مهمتها معالجة 

ن النهرين، المشكلات الخاصة بمياه النهر، لاسيما إذا أريد بناء منشآت هندسية في أعالي هذي

  .تؤثر تأثيراً كبيراً على كمية وتوزيع تصريفها المائي في منطقة مابين النهرين 

  

  

  

  

_______________  
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  .257 ص  ، حروب المنطقة العربية،  سالم -1

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 187

  : وعقدت مباحثات المعاهدة على فترتين 

  .1923 وبداية العام 1922إستمرت نحو ثلاثة أشهر، بين نهاية العام : الأولى 

  )1( . 1923إستمرت الفترة ذاتها مايبن ربيع وصيف : الثانية 

إذاَ جاءت معاهدة لوزان وكرست إنتصار تركيا وإلغاء معاهدة سيفر التي إعتبرت مجحفة بحق 

تركيا وفرضت عليها من الحلفاء، وإسترجعت تركيا بعدها صلاحياتها وإمتيازاتها التي كانت لها 

  . ى قبل الحرب العالمية الأول

و في منتصف الثلاثينيات بدأت حرب المياه التركية، عندما قايض الممثل الفرنسي في سوريا 

مشاركة تركيا لألمانيا بتسليمها لواء الإسكندرونة الغني بالمياه والمدخل الشرقي للبحر المتوسط، 

.  لسوري الأم التركية، بفصل لواء الإسكندرونة عن الوطن ا–وهنا كانت بداية الخديعة الفرنسية 
)2( 

، وهي الدولة الفتية الناشئة التي لا حليف 1936و ظل موقف الدولة السورية حتى نهاية العام 

 السورية –لها موقف العتاب من تركيا والدول الأوروبية خصوصاً بعد توقيع المعاهدة الفرنسية 

لمعاهدة مباشرة، وفي في باريس في ذلك العام، فقد واجهت مشكلة الإسكندرونة  السوريون بعد ا

اليوم الذي يريدون أن ينصرفوا فيه الى تسليم أعباء بلادهم لينهضوا بالوطن الصغير الى 

مستوى الأوطان المستقلة، وجدوا أن تركيا تقف في طريقهم وتطالب بإقتطاع جزء من وطنهم 

  .بدلاَ من أن تكون تركيا كما يطمعون عوناَ لهم في عهدهم الجديد 

لطبع هذا العتاب شيئاً، حيث كان السوريون ينظرون الى تركيا كدولة أكثر قوة و لم يجد با

ومناعة مما كانت عليه في عهد الإمبراطورية العثمانية، بل كزعيمة للشرق الأدنى في مناعتها 

  )3(.وقوتها وإستقلالها

 

 

_______________  
  
 
   .194ص ، ) والسلام  الحرب ( صراع على المياه في الشرق الأوسط ـال ، العضايلة-1

 مركز البحوث العربية والإفريقية ،  ترجمة مصطفى مجدي الجمال ،  الإرث المشترك للإنسانية-الصراع حول المياه ،سمير وآخرون ، أمين  -2

    .251  -250  ص، ص ، 2005 ، القاهرة  ،مكتبة مدبولي ،

Ali jamalo ، Euphrates river, the struggle for water in the Middle East، riyad el- ryyes books Ltd  ،           3-            

  ، London ، first published in June،1996 ، p.p 24-25.   
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ثم طرأ تعديل على الحدود بين الدولتين، نتيجة سلخ لواء إسكندرون نهائياً عن سوريا وإلحاقه 

، وأصبح خط الحدود يبدأ من 1939 \ 6 \ 23 الفرنسي في –بتركيا بموجب الإتفاق التركي 

البدروسية في شمال رأس البسيط على الساحل السوري ثم يقطع السفوح الجنوبية بجبل الأقرع، 

حتى يصل دركوش على نهر العاصي، حيث تساير الحدود الضفة الشرقية للنهر حتى جسر 

أكبس، وبذا إنسلخت أنطاكية الحديد، ثم تتجه شرقاً وشمالاً بغرب سهل العمق حتى يصل ميدان 

  )1(.وقرن دخان الأسكندرونة كله

و بعد الحرب العالمية الثانية حلت الطلمبات محل أدوات الرفع التقليدية القديمة، وتم التوسع في 

  .شريط الأراضي الزراعية الممتدة على نهر الفرات ورافدة الخابور

بسد بحيرة حمص الذي استكمل سنة و  بدأت مشروعات السدود في سوريا في عهد الإنتداب 

، واستكملت عدة مشروعات أخرى على أنهار السن والكبير ومزيريب رافد اليرموك، 1944

والمتخ جنوب حلب، وبدأ العمل للإستفادة بدرجة أكبر من الخابور على نهر العاصي للإستفادة 

  من مياهه واستصلاح سهل الغاب 

النهر في سوريا، فأقامت سوريا مجموعة من وإتجهت الجهود بعد ذلك للإستفادة من 

 سداً، 135المشروعات المائية الكبيرة وقد بلغ عدد السدود التي تم إنشاؤها على النهر حوالي 

  )2(.وإضافة الى العديد من الدراسات التي ينتظر تنفيذها لإقامة سدود جديدة

  

  

  

  

  

  

  

_______________  
  

  

 رياض ،ا ضاعت الإسكندرونة،حكاية إنزلاق اللواء السليب من الأرض السورية الى حضن الرجل المريضكيف ولماذ ، إبن العبد ، القرطبي -1

   .11 ص ، 1998 ،الريس للنشر  والكتب 

Beamunt p, Blake ، The Middle East: Geographical study  ،Second edition  ،London  1988،   ،    p 380                . -2 
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الإستخدام العادل الرشيد لممر مائي دولي عندما يثار النزاع بشأنه، فإن الدول المعنية ولتحقيق 

يجب أن تقدم على التشاور بروح من التعاون والحماس والتراضي،لذلك يجب على  دول حوض 

نهر الفرات أن تكون مدركة تماماً لحقيقة ضرورة تنظيم مياه هذين النهرين، وقد أخذت كل من 

 المبادرة الأولى، وهذه 1946راق في إتفاقية الصداقة وعلاقات حسن الجوار عام تركيا والع

الإتفاقية  لم تقبل العراق ولم تعترف فقط أن المنطقة المناسبة لبناء سد لحجز وتنظيم مياه النهر 

هي المنطقة الممتدة ضمن حدود الأراضي التركية، ولكنها وافقت أيضاً على الإسهام في نفقات 

و تم توقيع المعاهدة في ) 1 (ءات لتنظيم المياه إذا كانت ستعود بالفائدة على العراق أيضاَ الإنشا

، والتي إلتزم فيها الجانبان على إجراء المشاورات والتعاون والتنسيق في 1946 \ 3 \ 29تاريخ 

 كل ما يتعلق بالمشروعات المائية التي يمكن أن تقام على النهر، والتي من شأنها أن تضر

بالمصالح العراقية، إضافة الى إشتراط موافقة العراق على أي مشروع يقام على النهر من حيث 

موقعه وتكاليفه وإستخداماته،و لكن خالفت تركيا هذه المعاهدة مرة أخرى عندما نفذت مشروع 

سد كيبان وأتاتورك، وكان الإستخدام الإستهلاكي لتركيا مثل الري وماشابه خارج نطاق 

لكن هذا الأسلوب من الإستخدام الإستهلاكي غير . ية، وتطّلب إتفاقيات أخرى منفصلة الإتفاق

مقصود، ولا يعني تحجيماً  لحقوق تركيا  السيادية ضد قواعد حسن الجوار المتفق عليها وقواعد 

الإستهلاك للمياه في القانون الدولي، وذلك بعد أن حدد القانون الدولي للدول المعنية إستخدامات 

و إعترفت تركيا حسب بنود هذه المعاهدة بضرورة إقامة منشآت هندسية على النهر . محددة 

ووافقت تركيا  .وروافده لدرء أخطار الفيضان ولإستثمار مياهه للري ولتوليد الطاقة الكهربائية 

أيضاً على السماح للجانب العراقي بإرسال مهندسيين وفنيين لإجراء تحريات ودراسات 

ة وجيولوجية وطبوغرافية في موقع السدود ومراكز المراقبة على النهر وروافده، هيدرولوجي

   )2(. وتهيئة المخططات والتصاميم اللازمة على نفقة  العراق 

  

  

  
____________________________ 

  

  

1-  Mohamad Ali kazem, Khalil osman, conflicting calims to water muddy syrian – turkish relation , occupied arab 

world; from muslimedia.com , july , 1998 ,  p31   

  .431 ص ،1972 ، دمشق، التاسع، الجز، وزارة الثقافة ،  مياه نهر الفرات بين تركيا وسوريا والعراق ،  محمد نور الدين،الرفاعي -2
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 فيها موضوع تنظيم توكولات، عالج الأولرمن الإتفاقية ستة ب) 6(وألحقت بموجب المادة 

والإشتراك في إختيار  . بها بين الدولتين والانتفاعجريان مياه نهري دجلة والفرات مع روافدهما 

مكان الإنشاءات التي تقام في تركيا والتشاور وتبادل المعلومات،وأن تعلم الأخيرة العراق عن 

من ) 3(، وتنص المادة )1 (ين مشروعاتها في بناء السدود والإلتزام بالإنفاق لخدمة مصالح الطرف

  :ذلك البروتوكول على مايلي 

تؤسس تركيا وتشغل وتصون المحطات المائية لقياس المياه، وتصريفها، ويتحمل العراق " 

وتركيا مناصفة نفقات التشغيل، وذلك عند تنفيذ هذا البروتوكول، ويقوم الفنييون الأتراك 

  " نتظمة  بفحص محطات القياس في فترات موالعراقيون

  :يلي  توكول نفسه على مارمن الب) 5( كما نصت المادة 

توافق تركيا على إطلاع العراق على أية مشروعات خاصة بأعمال الوقاية قدُ تقرر إنشاؤها " 

على أي من هذين النهرين وروافدهما، وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان 

،غير أن تركيا قد خالفت هذا الإتفاق بإقامتها سد "مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا 

إذاً جاءت المعاهدة ونظمت إنتفاع  )2(.أتاتورك، بيرجيك، قرقميش من دون الإتفاق مع العراق

الدولتين من مياه الفرات لغرض إدامة وتنظيم إستثمار مياه الفرات، وإزالة أخطار الفيضانات 

ت وتوليد الكهرباء لمصلحة كلتا الدولتين، وأصبحت هذه وتحديد الأماكن الملائمة لإنشاء الخزانا

و في المؤتمر الدولي الأول للغذاء والزراعة  )3( . 1948 \ 5 \ 10المعاهدة سارية المفعول في 

 أعلن مندوب سوريا ضرورة عقد إتفاقيات بين البلدان المتشاطئة على نهر 1948الذي عقد عام 

عليها، كما تقرر في المؤتمر الثاني للغذاء والزراعة الذي الفرات في حال القيام بمشروعات ري 

 أن مشروعات تطوير الجزيرة السورية وإستثمار نهر الفرات لها تأثيرات 1951عقد في العام 

سلبية على إستخدام المياه في العراق، لذا يجب عدم تنفيذها إلا بعد التوصل الى إتفاق بين سوريا 

  .والعراق 

  

  
____________________________  

  

  

   . 5 ص ، مرجع سابق ، قانون الممرات الدولية  المائية والشرق الأوسط  -1

 ، 2000  كانون الثاني، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا، عبد العزيز شحادة، المنصور -2

  . 146 ص
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 ،  شركة المطبوعات للنشر والتوزيع )  آفاق الحل– المشاريع المائية السورية –المشكلة ( ن سوريا وتركيا مشكلة المياه بي ، وليد ،  رضوان-3

  25 -24ص    ص،، 2006 ،حلب 
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خصوصاً أن العراق في تلك الفترة كان يعاني من مشكلة تملح التربة، وهي مشكلة كبيرة 

حلها عن طريق مشروع نهر صدام، ويصعب معالجتها، وأدت الى نتائج غير إيجابية سعت الى 

، وأدى ذلك 1992، وانتهت في كانون الأول من عام 1952وقد بدأت في بنائه في العام 

  )1(.المشروع  الى تفريغ الواحات في جنوب العراق وتجفيفها

  

 أجرى وفد سوري مباحثات 1962 كانون الأول من العام 22 و 16وفي الفترة الواقعة ما بين 

تركي في أنقرة، حول المشروعات المائية المتعلقة بالنهر، ولم تتعد هذه المباحثات مع الجانب ال

  :النقاط التالية 

  .إستعراض الوضع الراهن لإستخدام مياه الفرات بين البلدين ) 1

  .إستعراض المشروعات الملحوظة لإستخدام مياه الفرات بين البلدين ) 2

  

 قام وفد سوري بزيارة تركيا لإجراء مباحثات 1964 أيلول من عام 16 و 3و في الفترة بين 

مع الجهات التركية المختصة على الصعيد الفني حول المسائل ذات العلاقة بالمشروعات المزمع 

  . القيام بها على نهر الفرات في كل من سوريا وتركيا 

التركي  أيلول توقيع محضر مشترك بين الوفدين السوري و14و في أثناء هذه الزيارة تم في 

  :تضمن مايلي 

بين الوفد التركي أن الهدف من مشروع كيبان هو تخزين مياه الفرات بغية تصريف مياه النهر 

، وسوف تلحظ تركيا في 1969وتوليد الطاقة الكهربائية، وأن ملئ الخزان سيبدأ إعتباراً من عام 

قر الوفدان أن مشروع سد أثناء الملئ السماح بإمرار التصريف الطبيعي الى ما بعد السد، وقد أ

  . كيبان سوف يكون له أثر نافع على المشروعات في كل من سوريا وتركيا 

  

  

  

  
____________________________ 

 

 

Duna cem ,  Turkeys pipe line ,  standard stoll , the politics of the scarcity , water in the middle  east , London , 1-  

1996 , p 122 . 
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وقد وجهت إنتقادات كثيرة الى الوفد السوري الذي وقع البيان المشترك بخصوص مشروع 

كيبان، وأتهم ذلك الوفد بالتسرع وعدم التأكد من تأثير برنامج كيبان على المشروعات السورية 

   )1(.  والعراقية على نهرالفرات قبل الموافقة على هذا الإقرار

  :سد كيبان 

ركية الكبيرة على نهر الفرات، وهو سد ركامي يقع في مدينة قرة صو، عند وهوأول السدود الت

، ويبلغ إرتفاع هذا السد 1974إلتقاء فرعي نهر الفرات قره صو ومراد صو، وقد أنجز عام 

، 2 كم675 م ، وقد شكل بحيرة صناعية خلفه تبلغ مساحتها 1125 م، أما طوله فيصل الى 167

  . من المياه 3  مليار م3.07  -زنها خلفها   أ ي تخ-طاقتها التخزينية 

 ميغاواط 1085 وحدات توليد في محطته الكهربائية بطاقة كهربائية تصل الى 7ويملك هذا السد 

 حسب بعض المصادر الأخرى، تنتج طاقة كهربائية تصل الى 1360حسب بعض المصادر و 

  . مليار واط 5.871

  )2(. يد الطاقة الكهربائية بالدرجة الأولى و قد خططت تركيا لإستخدام هذا السد لتول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  
  
 
   .435-434 ص، ص ، 1997 \ 4 \ 14 ، حلب ،ألقيت في المركز الثقافي العربي  محاضرة ،  الأمن القومي المائي طحان ، جمال ، -1

   .7 – 6 ص، ص ،  1996 \ 8 \ 25 ، 530 العدد ،مشق  د،جريدة نضال الشعب ،  أهم الحقائق حول مياه الفرات تومي ، حبيب ، -2
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وبدأت تركيا بعملية ملئ السد، لكن بعض الأمور  قللت آثار عملية ملئ سد كيبان على سوريا 

  :مع أنه تم قطع مياه الفرات لفترة طويلة، ولم تؤد الى حدوث تأثير كبير في ذلك الحين، وهي 

  ) . كم 490(  التركية –بعد  سد كيبان عن الحدود السورية ) 1

ترافق ملئ سد كيبان مع حدوث فيضانات عديدة حصلت بشكل إستثنائي نتيجة هطول أمطار ) 2

 من المياه الى سوريا 3 مليار م1.5غزيرة في مجرى مياه نهر الفرات، مما أدى الى ورود نحو 

  )1(. التي إستطاعت تخزينها من دون إمكانية تحكم تركيا بها 

 كم لري سهول هارات 277قناة مائية متصلة مباشرة  بمجموعة من الأقنية بطول و لسد كيبان 

  :و قد تم إنشاء سلسلة من السدود والمحطات الكهرومائية أسفل سد كيبان، وهي  .وماردين 

  سد كراكايا ) 1

 مليون متر 5580 مليون متر مكعب، والسعة الدنيا 9580تبلغ سعة هذا السد التخزينية القصوى 

 مليون كيلو واظ ساعي، وكلفته 1500ب،وقدرته على إنتاج الطاقة الكهربائية بحدود مكع

  ).  مليون دولار 230تقريباً (  مليون ليرة تركية 3442التقديرية بلغت 

  سد كولوكويا) 2

 مليون متر مكعب، 40 مليون متر مكعب، والدنيا 170تبلغ سعة هذا السد التخزينية القصوى 

 ميغا واط ساعي، وكلفته التقديرية بلغت 500توليد للطاقة الكهربائية، تنتج ويحتوي ست وحدات 

 كم من 195، ويقع السد على بعد ) مليون دولار أمريكي 74تقريباَ (  مليون ليرة تركية 1109

  . بحيرة سد كيبان 

  سد كارابايا ) 3

ن متر مكعب،  مليو3430 مليون متر مكعب، والدنيا 16090تبلغ سعته التخزينية القصوى 

 ميغا واط ساعي، حيث بلغت السعة التخزينية القصوى 800وقدرته على إنتاج الطاقة الكهربائية 

  )2(.  مليون متر مكعب 25350 مليون متر مكعب، والسعة الدنيا 56540للخزانات الأربع 

 

 

_______________  
  

  

   176 – 175، ص  ص، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا ،  المنصور-1
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ص، ص ، 1999 ،  دمشق، دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع ، تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه  ، يوسف إبراهيم ، الجهماني -2

29 – 30.   
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 كم، ويبلغ 166والى الجنوب من  سد كيبان تم إنشاء سد قراقايا على نهر الفرات بمسافة 

، والهدف 3 مليارم9.5ني أكبر سد في تركيا، قدرته التخزينية  متر، وهو ثا173إراتفاعه 

الرئيسي من إنشائه هو الحصول على الطاقة الكهربائية أيضاَ حيث يضم السد محطة كهرومائية 

 ميغا واط، ويبلغ معدل إنتاجه السنوي من 300 من وحدات توربينية سعة كل منها 1800بسعة 

  . ساعة \واط  مليار كيلو 7.5الطاقة الكهربائية 

  

وقد وافق البنك الدولي على تمويل إنشاء السد بعد أن تأكد من قيام تركيا بإخطار كل من سوريا 

والعراق بمشروعهما، وقد تم ملئ الخزان تدريجياً وببطء تمشياً مع تعهدات تركيا للبنك الدولي، 

  )1( . 1988 الى سبتمبر 1986واستغرق ملؤه من يونيو 

 عقد في بغداد الإجتماع الثلاثي الوحيد 1965 أيلول من عام 24 و 15عة مابين وفي الفترة الواق

، وقد تباينت وجهات النظر بين )تركيا وسوريا والعراق ( في تلك الفترة بين الدول المتشاطئة  

الوفدين العراقي والتركي حول بعض مواد جدول إقتراح العراق بالموافقة على حقوقه المكتسبة 

رات، واقتراح تركيا إدخال نهر دجلة والفرات ضمن المباحثات الثلاثية، ولم يسفر في مياه الف

   )2(. هذا الإجتماع عن أية نتائج إيجابية 

  

، إتجهت الحكومة 1966 وحتى عام 1961و نتيجة لتعثر المفاوضات السورية الألمانية من عام 

ض دمشق على نهري بردى السورية الى إقامة عدد من السدود والمشروعات المائية في حو

  .والأعرج وكذلك في حوض العاصي على نهر العاصي 

 6 وقعت سوريا إتفاقاً مع الإتحاد السوفياتي لإقامة سد على نهر الفرات، وفي 1966و في عام 

   )3(.   رسمياً   تم وضع حجر الأساس لهذا السد وتم بدء العمل فيه1968آذار من العام 
  

  

_______________  

  

  

  العربية للطباعة ،دراسة في أثر أزمة المياه على طبيعة ونمط العلاقات العربية التركية: والعلاقات الدولية   المياه، داليا إسماعيل ،محمد -1

   .124  ص ، 2006 ،  مكتبة مدبولي ،والنشر 

   .123  ، ص ) ق الحل آفا– المشاريع المائية السورية –المشكلة ( مشكلة المياه بين سوريا وتركيا رضوان ،  -2

   .70 المصدر نفسه ؛ ص -3
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 1967 \ 2 \ 9 و 1967 \ 1 \ 26 والفترة الواقعة ما بين 1966و بين شهر آيار من عام 

تكرر إجتماع الوفدين السوري والعراقي في مباحثات حول مياه نهر الفرات في بغداد، وقد 

ها في جدول الأعمال في أية مباحثات دارت معظم النقاشات حول النقاط الفنية التي يجب إدراج

   )1(. ثلاثية 

وقد تم إختيار موقع بلدة الطبقة السورية لإقامة السد على نهر الفرات من ضمن ثلاثة مواقع، 

مع إمكان إستخدام موقع يوسف باشا في المستقبل لتوليد ) الطبقة، يوسف الباشا، الحصرة ( هي 

  .الطاقة الكهربائية 

 بدعم مالي وتكنولوجي سوفياتي، ويعد سد الطبقة  1976 من هذا السد عام و قد تم الإنتهاء

 تشرين على الفرات أيضاً 6على الفرات ومشروعات الري في الفرات وسد البعث و ) الثورة (

والسدود والمشروعات المائية على الخابور رافد الفرات الأساسي أهم المشروعات المائية 

   )2(.السورية على نهر الفرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________  

  

  

   .435 ص ، مياه نهر الفرات بين تركيا وسوريا والعراق،  الرفاعي  -1

    .70ص  ، )  آفاق الحل– المشاريع المائية السورية –المشكلة ( مشكلة المياه بين سوريا وتركيا  ، رضوان-2
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  ) الثورة ( سد الطبقة 

على نهر الفرات في سوريا، ويقع هذا السد الى يعد سد الطبقة من أضخم مشروعات الري 

 كم على أحد مضايق نهر الفرات، وهو إضافةً الى كونه 50الغرب من مدينة الرقة بحوالي 

منشأة مائية وكهربائية يهدف الى درء الفيضانات وإستغلال مياه النهر في الري، وتوليد الطاقة 

  .الكهربائية 

  

من التراب والرمل والحصى، توضع في قاعه  نواة وهذا السد هو عبارة عن حاجز ضخم 

  . كم 8كم، وعرض وسطي ) 80( غضارية كتيمة، يحجز وراءه  بحيرة من  المياه بطول 

  : أهم مواصفات السد الفنية 

 م ، ومن القمة 512 م، أما عرضه من القاعدة فيبلغ 60 كم، وارتفاعه 4.5يبلغ طول السد ) 1

، 2 كم640، يحجز خلفه بحيرة الأسد بمساحة 3 مليون م41لترابي كما يبلغ حجم السد ا.  م 19

 مليار 14.1، و3 مليون م11.6، الى ) م 300( ويصل الحجم الإجمالي للبحيرة عند المنسوب 

  .  م 304 بعد تعليته الى 3م

 ميغا واط، تنتج طاقة 100 مولدات كهربائية إستطاعة كل منها  8و قد ركب على هذا السد 

من حاجة سوريا  % 45 مليار كيلو واط  في الساعة سنوياً، تمثل 2.5 تقدر بحوالي كهربائية

  .للكهرباء 

و كان الهدف من بناء هذا السد إضافة الى توليد الطاقة الكهربائية ري مساحات كبيرة من 

 ألف هكتار، وكذلك تنظيم مجرى نهر الفرات 600الأراضي الزراعية الخصبة تزيد على  

  .نات ودرء الفيضا

  

وفي هذه الأثناء إستغلت تركيا الخلافات السورية العراقية للمضي قدماً في تنفيذ مشروعات 

الري والطاقة على نهر الفرات دون التشاور مع سوريا والعراق دولتي المجرى الأوسط والأدنى 

  )1(. للفرات حسبما تقتضي القوانين والأعراف الدولية 

  

 

_______________  
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John Bulloch , Ali Jamalo,  water wars ,  coming conflicts in   the middle east , london ,victor gollancz ,1993 , -1 p,p  

255- 256 . 

 ألف هكتار 141وبدأت سوريا بالأعمال التنفيذية لمشروع حوض البليخ، ويشمل هذا الحوض 

صلاح لقسم من الحوض، موزعة على المشروع الرائد ومشروع بيرالهشم، ومشروع إست

  .ومشروع القناة الرئيسي السفلي، وأخيراً مشروع مطلع قناة البليخ الرئيس السفلي 

  

و بالرغم من أن كثيراً من الباحثين يعدون المشروعات الرائد من المشاريع السورية الناجحة 

ابعاً لحوض على الفرات، تابعة لحوض الفرات وليس حوض البليخ، إلا أن وزارة الري تعتبره ت

  . البليخ 

  :المشروع الرائد ) أ

  :يتألف المشروع الرائد من المناطق التالية 

  . هكتار 4000وادي الفيض بمساحة مقدارها ) 1

  . هكتار 9000وادي السلحبيات بمساحة مقدارها ) 2

  . هكتار 5000منطقة الحمرات بمساحة مقدارها ) 3

  .ر فقط  هكتا1900مشروع السويدية وتبلغ مساحته ) 4

   )1(. ألف هكتار 19.900وبذلك يكون مجموع أراضيه المروية فعلاً 

 ألف هكتار، وقد بدأت الأعمال 24ويقع المشروع الرائد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 

، 1974 -1972، وتم إنجازه ووضعه قيد الإستثمار تباعاً في الفترة مابين 1970التنفيذية عام 

 محطة ضخ كديران التي تم إنشاؤها قبل إنتهاء بناء السد وتخزين ويروي هذا المشروع من

  . ثانية \ 3 م25المياه في البحيرة بقوة 

إذ لا بد من محطة ضخ كبيرة تستخدم في إرواء الأراضي المستصلحة من المشروع الرائد، قبل 

  . راحة أن تصل المياه المخزنة في جسم السد الى المنسوب الذي يمكن معه ري المشروع بال

 كم، 53.7 كم، أما القناة الرئيسية فطولها 227وقد بلغ طول شبكة الري الثانوية للمشروع 

  .  ثانية \ 3 م85وتصريفها المائي يصل الى 

  

  

  
______________________  
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   .17  ص ،رجل المريضكيف ولماذا ضاعت الإسكندرونة،حكاية إنزلاق اللواء السليب من الأرض السورية الى حضن ال،  القرطبي  -1
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  :الهشم  مشروع بير) ب

وهو من المشروعات المهمة جداً في حوض البليخ، ويقع المشروع شمال المشروع الرائد، 

  .ويروى بالضخ من السلحبية العليا الرئيسية 

 ألف هكتار من الأراضي المستصلحة والقابلة للزراعة، وقد قامت على أطراف 60تبلغ مساحته 

 الحيوي خمس محطات ضخ لري مساحة المشروع وكذلك محطة تحويل كهربائية هذا المشروع

  .تقوم بتغذية محطات الضخ والقوى النموذجية للكهرباء 

  :مشروع إستصلاح القسم من البليخ ) ج

  .تبلغ مساحة هذا المشروع عشرة آلاف هكتار، ويقع الى الغرب من المشروع الرائد 

  :ى مشروع القناة الرئيسية السفل) د

  . ثانية \ 3 م 85 كم، ويبلغ تصريفها المائي حوالي 53.7وهي قناة بيلغ طولها 

  :مشروع قناة مطلع البليخ الرئيسية السفلى ) ه

 كم، وبطاقة 18و هي قناة ري تأخذ المياه بالراحة من المأخذ المنفذ ضمن منشأة الفرات بطول 

  )1(.  ثانية \ 3 م 140تصريفية مقدارها 

ر موقع بلدة الطبقة السورية لإقامة سد الثورة  واللقاءات والإجتماعات الثنائية أو و منذ إختيا

الثلاثية بين ممثلي الدول الثلاثة مستمرة لتدارس الوضع ومنع تحوله الى أزمة خطيرة تهدد 

 17مستقبل البلدان، ومن أهمها بوتوكول التعاون الإقتصادي والفني بين العراق وتركيا في أنقرة 

  : منه  على ما يلي  ) 3( ، وتنص المادة 1971 \ 1 \

  :بحث الطرفان المشكلات المتعلقة بالمياه واتفقا على ما يلي 

 تجري السلطات التركية المختصة في أثناء وضع برنامج ملئ سد كيبان جميع المشاورات -

من المياه، بما التي تعد مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق وتركيا 

  .في ذلك متطلبات ملئ خزان الحبانية وكيبان 

  
  

  

  

______________________  

  

  

   . 73 -72 ص،ص ، حروب المياه والصراعات المقبلة في الشرق الأوسط،  درويش-1
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 يشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة إبتداء من الفرات -

، تلاه 1971، ولهذه الغاية عقد إجتماع في أنقرة عام ) 1(طراف المعنية وبمشاركة جميع الأ

، تبعه لقاء ثالث في العام نفسه في أنقرة، وقد تم في 1972إجتماع آخر في بغداد عام 

الإجتماعات الثلاثة تبادل المعلومات، لكن من دون التوصل الى إتفاق، مع أن الحاجة كانت لمحة 

لى تفاهم خصوصاً في أثناء ملئ بحيرة الأسـد في سـوريا وبحيرة في ذلك الوقت للتوصل ا

   )2(. كيبان في تركـيا، وما نجم عن ذلك من توتر في العلاقات بينهم 

وهكذا فإن مشكلة إقتسام مياه الفرات هي أزمة مائية تتنازعها وتتحكم بها الإختلافات السياسية، 

  .المنطقة حتى غدت لعبة أو كرة للمنافسات السياسية في 

 إعترض العراق على خزان سد الفرات في سوريا، بحجة أنه قد خفض مياه 1974ففي عام 

الفرات وأضر بحصة العراق، وهدد  بتفجير السد ووضع القوات على الحدود، فالعراق يطالب 

 مليار متر مكعب للملاحة النهرية، والباقي 6 مليار من الأمتار المكعبة من مياه الفرات و 16ب 

 كافية لقضاء حاجات العراق المائية، 3 مليارات م6لأغراض الري، بينما يرى الجانب الآخر أن 

ويشعر العراق بالإجحاف والظلم الذي لحق بحقوقه ، بصفته دولة المصب لنهر الفرات،  وهناك 

مجموعة مشروعات أخرى لمشروع سد الطبقة منها ما تم تنفيذه مثل مشروع قناة البليخ 

  لهشم في ، وقنوات الري ومحطات الضخ بمشروع بير ا1985الذي تم إنشاؤه عام الرئيسية 

   .البليخ حوض منطقة

 من شح شديد جداً في مياه الفرات، نتيجة 1975 و 1974و قد عانى العراق في غضون عامي 

لتزامن إملاء خزاني سد كيبان التركي والطبقة السوري، مما سبب بحدوث كارثة كبيرة أثرت 

   )3( في حياة ملايين العراقيين الساكنين والمستفيدين من مياه النهرسلباً
  

  

  

  

  

________________________  

  
  

   .146 ص ، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا ،  المنصور-1
   .105 ص ، 2001 ،سكندرية الإ،  منشأة المعارف ، مشكلة المياه في الوطن العربي وإحتمالات الصراع والتسوية ،رمزي ،  سلامة-2
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  .23ص  ،حرب المياه من الفرات الى النيل،  السمان  -3

ومن المثير في سد الطبقة، المسمى في سوريا بسد الفرات أن الإدارة غير الموفقة لهذا المشروع  

قد أسفرت عن فشل عام في تحقيق أهدافه، فقد كان السد زاخراً بالآمال الكبيرة في تحسين 

زراعة وتوليد الكهرباء وإيصال مياه الشرب الى المحافظات النائية، خصوصاً حلب أحوال ال

واللاذقية ودير الزور  والحسكة التي كانت تشكو جميعاَ من العطش، ففي البداية بدا للجميع أن 

المشروع العملاق سيحقق كل الطموحات، لكن الآمال تبخرت بسرعة، خصوصاً عندما بدأ 

خلف السد بالهبوط وتقلص إنتاج ) بحيرة الأسد (  من النهر والبحيرة منسوب المياه في كل

  )1(الكهرباء وشحت المياه للزراعة والشرب 

  

 أقيم سد الفرات العظيم على نهر الفرات مخلفاً وراءه بحيرة عظيمة، حيث 1976و في عام 

    )2(. صبة   ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخ50غمرت مياه تلك البحيرة ما يزيد على 

 ألف هكتار، ويتألف هذا الحوض 152و تبلغ مساحة الأراضي المراد ريها في حوض الفرات 

  الفرات الأوسط والفرات الأسفل : من مشروعين 

  

  : حوض الفرات الأوسط ) 1

 27، وبمساحة مقدارها 1976ابتدأ تنفيذ المشروع الأوسط على ضفتي النهر في منتصف عام 

من موقع قرية السلحبيات غرب مدينة الرقة وحتى  قرية معدان شرقاً، وتعد ألف هكتار بدءاً 

أراضي هذا المشروع من أخصب الأراضي المستصلحة لغنى تربتها بالمواد العضوية، وقد أقيم 

  : في مشروعات حوض الفرات الأسفل ثلاث شبكات،  هي 

  : شبكة ري الضفة اليسرى ) أ

نما ستتغذى مستقبلاً من قناة لبحر الرئيسية، وتروي هذه الشبكة تتغذى حالياً من قناة كديران، بي

  . ألف هكتار 45حوالي 

  

  

_______________  
  
 
   . 106 ص  ،  مشكلة المياه في الوطن العربي وإحتمالات الصراع والتسوية ،  سلامة-1
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  Syrian – news .com .  7 ص ، 2006 \ 7 \ 15 ، أخبار القراء ،  بحيراتنا على نهر الفرات جريحة ولا علاج لها ، يوسف ،  عوض -2

   ، من موقع 
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  : شبكة ري نظام الرقة ) ب 

 \3 م3.7 مجموعات تصاريف، الواحدة منها 6و تغذى من محطة ضخ الرقة الرئيسي، وتضم 

  .  ألف هكتار 11.5ثانية، وتروي هذه الشبكة حوالي 

  :شبكة ري نظام مقلة ) ج

 ثانية، وتروي هذه \ 3 م3.7 مجموعات، منها 4ئيسي، وتضم و تتغذى من محطة الضخ الر

   )1(.  هكتار7500الشبكة حوالي 

  

  :حوض الفرات الأسفل ) 2

تقع مشروعات حوض الفرات ضمن أراضي محافظة دير الزور، وتمتد بين حلبية وزلبية غرباً، 

إلا أنه نظراًَ  كم، 10 كم، وعرض 180والحدود العراقية شرقاً على ضفتي نهر الفرات بطول 

للظروف التي تمر بها الزراعة في هذه المنطقة والري المتواصل وعدم  وجود صرف لمياه 

الري الزائدة بسبب إرتفاع المياه الجوفية، فقد تركزت الأملاح على سطح التربة وأخذت الملوحة 

سورية تزحف بشكل يهدد خروج أراضي المنطقة بكاملها من الزراعة، لهذا أولت الحكومة ال

  .هذه المنطقة عناية خاصة وأعطتها الأولويات في أعمال الإستصلاح 

  :حوض الخابور الأسفل ) 3

  . ألف هكتار 70و تبلغ مساحة الأراضي المراد ريها في هذا الحوض حوالي 

  :حوض الرصافة ) 4

  . ألف هكتار 25و تبلغ مساحة الأراضي المراد ريها في هذا الحوض حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

_______________  
 
  

   131 ص ، 1991 ، نيسان ، 65 العدد ، مجلة شؤون عربية ، ياه الفرات والعلاقات العربية التركيةم، جلال عبداالله ، المعوض-1
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  :حوض مسكنه وامتداده ) 5

 ألف هكتار موزعة الى مشروع مسكنة شرقي مدينة حلب ، ومشروعات 166تبلغ مساحته 

  .مسكنة غرب ،و مشروع مسكنة شرق 

  :مشروع مسكنة شرقي حلب ) أ

 ألف هكتار ، وهو مشروع ري وإستصلاح ، ومصدرمياه الري 21و تبلغ مساحة هذا المشروع 

 مضخات رئيسية تدفق كل 6لهذا المشروع هو محطة ضخ مسكنة المشتركة ، التي تتألف من 

يتم توزيع المياه  ثانية ، و\3 م1.5 مضخات مساعدات ، تدفق كل منها 3 ثانية ، و \3 م6.5منها 

  . على المشروع بواسطة البوابات المجهزة كهربائياَ 

  :مشروع مسكنة غرب ) ب

 بحيرةالأسد ، وتعد هذه المحطة أكبر محطة ضخ في *و تتألف من محطة ضخ رئيسية على

 م ، وتقوم هذه المحطة بإرواء 86 ثانية ، وإرتفاع الضخ \3م90القطر ، حيث يبلغ تصريفها 

 ألف هكتار من سهول مسكنة غرب 20 غرب وسهول جنوب سوريا وإستصلاح سهول مسكنة

  :بين حلب والرقة، وتتألف من المنشآت الرئيسية التالية 

  . كم 3قناة توريد المياه من البحيرة بطول ) 1

  . كم 1مبنى محطة الضخ وثلاثة أنابيب دفع ، طول كل منها ) 2

 90 كم ، أما تصريفها فيصل الى 71 الجر ، طولها القناة الرئيسية لمسكنة غرب ، وهي قناة) 3

   )1(.  ثانية \3م

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

  

  

 كم ، وهي مفيدة في المجال 8 كم ، وأقصى عرض لها 80وهي بحيرة إصطناعية تشكلت خلف سد الفرات ، ويبلغ أقصى طول لها : بحيرة الأسد *

  .وقد أنشأت على ضفتها مدينة الثورة في محافظة  الرقة الزراعي ، كما أنها تستعمل لتوليد الكهرباء ، 
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   .6 ص ، 1996 \ 4 \ 7العدد ، مصر ، جريدة المحرر ، أطماع تركيا في المياه العربية ، عبد العزيز شحادة ، المنصور -1

  :مشروع ري مسكنة شرق ) ج

ف الى إرواء يقع هذا المشروع الى الشرق من بلدة مسكنة بين محافظتي حلب والرقة ، ويهد

 مضخات ، 6 ألف هكتار بواسطة محطة الضخ ، وتتألف من 17.800مساحة صافية مقدارها 

 ثانية ، تضخ المياه عبر أنبوبين رئيسين من مطلع القناة الذي \3 م5إستطاعة كل واحدة منها 

لأقنية  ثانية ، ومن ثم الى ا\3 م24 م بالراحة الى الموزع الرئيس بتدفق 900ينقلها الى مسافة 

  . الرئيسية والفرعية 

  

  :حوض الميادين ) 4

 و في أواخر )1(.  ألف هكتار 40و تبلغ مساحة الأراضي المراد ريها في هذا الحوض 

السبعينات نهجت تركيا على غرار سوريا في محاولة لإستثمار الفرات للري والطاقة الكهربائية 

 هذا السد على نهر الفرات في محافظة  العمل في مشروع قرة قايا ، ويقع1977،و بدأت عام 

 كلم الى الجنوب من سد كيبان  ، وهو رابع سد في العالم من حيث 166ديار بكر على بعد 

قدرته على إنتاج الطاقة الكهربائية ، ويمثل المرحلة الثانية من مشروع  جنوب شرق الأناضول 

 ، إلا أنه بسبب 1982زه عام  ، وكان قد خطط لإنجا1977بدأ العمل في هذا المشروع عام  .

و ما تجدر الإشارة إليه في  .1986الصعوبات المالية التي واجهتها تركيا تأخر إنجازه حتى عام 

هذا المجال أن أطرافاً دولية ومنها الإتحاد السوفياتي ومؤسسات مالية عالمية إمتنعت عن تمويل 

في حوض نهر ) ريا والعراق سو( المشروع مالم تتوصل تركيا الى إتفاق يرضي جارتيها 

  مليارات متر مكعب من المياه ، 9.58وتبلغ الطاقة الإستيعابية للخزن في سد قرة قايا  .الفرات 

 297 مليارات متر مكعب خزن حي والباقي خزن ميت ، أما مساحة بحيرته فتبلغ 5.58منها 

 من الطاقة الكهربائية كما  ساعة سنوياً\ مليار كيلو واط 7.5يهدف المشروع الى توليد  . 2كلم

 مليون هكتار سوف تستفيد 1.1أن الأراضي الزراعية الواقعة الى جنوب السد والبالغة مساحتها 

   )2(. من المياه المتدفقة منه في غضون أيام السنة 

 

_______________  
  

  

   . 147 -146 ص ، ص مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا،  المنصور  -1
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مركز الدراسات ، الجزء الأول ، هامشكلة المياه في الشرق الأوسط ، دراسات قطرية حول الموارد المائية وإستخدامات ،رياض حامد ،  الدباغ -2

   .243 ص ،  1994 ،  ديسمبر \ كانون الأول ،  لبنان ،الإستراتيجية والبحوث والتوثيق 

مشتركة التي كلفت بتقديم تقرير فني يتضمن شكيل اللجنة الفنية للمياه الت تم 1980 وفي عام 

توصيات حول تحديد الحصة العادلة والمعقولة التي يحتاجها كل بلد من البلدان الثلاثة من المياه 

  .المشتركة بدءاً من الفرات 

 \ 12 \ 25وتم توقيع بروتوكول التعاون الإقتصادي والفني بين العراق وتركيا في أنقرة بتاريخ 

 ، ونص الفصل الخامس منه الخاص بالمياه الإقليمية 1983مت اليه سوريا عام  ، وإنض1980

  :على ما يلي 

إتفق الطرفان حول مسألة المياه على التعاون في مجال السيطرة على تلوث المياه المشتركة ) 1

  .في المنطقة 

  العراقية ، -   السورية-وافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمياه الإقليمية  التركية ) 2

مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية ، خصوصاً حوضي دجلة والفرات ، وإقتراح 

الطرق والأساليب التي تؤدي الى تحديد كمية المياه المعقولة العادلة التي يحتاجها كل من البلدان 

لة للتجديد سنة ثالثة إذا الثلاثة من الأنهار المشتركة ، وحددت مدة عمل اللجنة بسنتين فقط قاب

  . احتاج الأمر ، ترفع بعدها اللجنة مقترحاتها الى الجهات العليا في البلدان الثلاث للنظر فيها 

  

  : و جاء في المادة الثانية من هذا البوتوكول فقرة عن المياه الإقليمية ، نصها  

علقة بالمياه الإقليمية إتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة القضايا المت" 

وخصوصاً مياه نهري دجلة والفرات ، وعليها أن تقدم تقريرها الى حكومات البلدان الثلاثة في 

غضون سنتين ، ويمكن تمديد هذه الفترة الى سنة أخرى ، وبعد تلقي التقرير المشار إاليه  ستتم 

 توصلت اليه اللجنة الفنية دعوة الحكومات الثلاث الى إجتماع على مستوى وزاري ، لتقييم ما

المشتركة ، ولإقرار الطرق والإجراءات التي ستوصي بها اللجنة الفنية المشتركة ، والمؤدية 

  ) 1(الى تحديد كمية المياه المعقولة والمناسبة التي يحتاج اليها كل بلد من الأنهار المشتركة 

 

 

 

_______________  
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 مركز الدراسات ، الجزء الأول ، دراسات قطرية حول الموارد المائية وإستخداماتها:  الشرق الأوسط مشكلة المياه في  ، حاقان،  طونش -1

   . 273 – 272 ص ، ص ،  1994 ، ديسمبر \ل  كانون الأو،لبنان _  بيروت ،الإستراتيجية والبحوث والتوثيق  

 1980ا بدأت تركيا عام إلا أنه ومنذ بداية الثمانينيات نشأت قضية أكثر تعقيداً وخطورة عندم

بوضع مخطط عام وشامل يربط عدداً  من المشروعات المائية على نهر الفرات ، وذلك مقدمة 

لمشروعها الأساسي مشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير وإن لم تعلن ذلك آنذاك ، فعلى 

من  % 40الرغم من أن تركيا التي تسيطر على منبع النهر وتمتاز بوفرة المياه ، إلا أن  

  .أراضيها الصالحة للزراعة في جنوب شرق الأناضول تعاني بشكل عام من شح في المياه 

  

ولمعالجة هذا النقص ولإستبدال محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالنفط وتكلف مبالغ 

 كبيرة من العملات الصعبة بمحطات كهرمائية ، ولإمتصاص نقمة الأكراد المستائين في واحدة

من أفقر مناطق البلاد ، وذلك بتوفير فرص العمل في قطاع  الزراعة الحديثة والصناعات 

  " .بالغاب "  هذا المشروع ،  المعروف 1983والخدمات المرتبطة  بها أطلقت عام 

  

  جنوب شرق الأناضول " مشروع الغاب : ثالثاً 

  

لمياه وتمكينها من أن تلعب و يعد مشروع الغاب أحد مشروعات تركيا الإنمائية لحل مشكلة ا

 أن تركيا تلقى إليهومما تجدر الإشارة  .قتصادياً أكبر في الشرق الأوسط  ادوراً أساسياً و

تشجيعاً ومساندة كبيرة من الدول الأوروبية والأجنبية لتدعيم  مكانتها وتقويتها في المنطقة ، 

لأطراف الداعمة الفاعلة في البيئة وتتمثل هذه الحقيقة في كون هذا المشروع يلقى  قبولاً من ا

قتباس من أقوال الرئيس الأمريكي الأسبق ا، ونكتفي بهذا الصدد بإيراد )1(الإقليمية والدولية

ستغلال مميزاتها التاريخية والحضارية لكي تلعب لاعلينا أن نشجع تركيا : " ريتشارد نيكسون 

َ  سياسياً و    - وإذا أمكن حل مشكلة الصراع العربي قتصادياً أكبر في الشرق الأوسط ، ادوراً

   )2(.الإسرائيلي فإن مشكلة المياه سوف تكون أهم مشكلة في المنطقة 

 

 

 

_______________  
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  .264 -263 ص،ص ، دراسات قطرية حول الموارد المائية وإستخداماتها:  مشكلة المياه في الشرق الأوسط ،  طونش  -1

   .143 ص ،  1992 ،دار الهلال ،  القاهرة ، ترجمة أحمد صدقي مراد ،  السانحةالفرصة د ، ريتشار ،نيكسون -2

ويعد مشروع جنوب شرق الأناضول أهم وأضخم مشروعات التنمية التركية في هضبة جنوب 

 % 10 ، تمثل 2 ألف كم47شرق الأناضول ، وهي هضبة فقيرة تسكنها أغلبية كردية مساحتها 

  . يجتازها نهرا  دجلة والفرات من المساحة الكلية لتركيا ،

  

  مليون هكتار في هذه المنطقة إعتماداً 1.7ويهدف المشروع الى التوسع الزراعي على مساحة 

على الري من هذين النهرين وتحويل المنطقة الى إقليم منتج للحبوب والخضر والفواكة لتلبية 

المشروع سلة غذاء الشرق حاجات السكان وتصدير الفائض ، لتصبح تركيا بعد إتمام  هذا 

الأوسط ، وذلك الى جانب إنتاج الطاقة الكهربائية من السدود المقامة أو التي ستقام على النهرين 

 ساعة ، أي مايعادل نصف الطاقة الكهربائية الحالية المنتجة \ مليار كيلو واط 27، وتقدر بنحو 

   .في تركيا 

  

 منها في حوض الفرات وستة في حوض 7 ،  مشروعا13ًوالغاب مشروع متكامل ينقسم الى 

دجلة ويشتمل كل مشروع من هذه المشروعات على سد أو أكثر ، إضافةً الى العديد من 

 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية 19 سداً و22و يتضمن المشروع إقامة  .المنشآت وقنوات الري 

.   

  

كية بإقامة محطات إنتاج الطاقة وترجع بداية هذا المشروع الى بداية تأسيس الجمهورية التر

 ، وقد بدأت الحكومات التركية المتعاقبة 1936ائية  وإقامة السدود على نهر الفرات عام بالكهر

بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث لإيجاد صيغة مثالية للإستفادة من مياه نهر الفرات في 

  .عملية تطوير المناطق المتخلفة في تركيا

  

 حيث قدمت 1986اسات التي قامت بها مؤسسة شؤون المياه التركية حتى عام وإستمرت الدر

دراسة الى هيئة تخطيط الدولة في إنشاء مشروع إقتصادي وتنموي ضخم يهدف الى تنمية 

مناطق جنوب شرق تركيا ، وعلى أثر ذلك أقرت الحكومة التركية المشروع وأنشأت إدارة 

  .ت إدارة تنمية جنوب شرق الأناضول خاصة للقيام على تنفيذ المشروع وسمي
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 ، )1(وعينت الحكومة التركية وزيراً لرئاسة هذه الهيئة بإسم وزير شؤون جنوب شرق الأناضول

حتى ) تركيا ، سوريا ، العراق  ( وفي بداية الثمانينات ساءت فجأة العلاقات بين الدول الثلاث  

حزب العمال الكردستاني والحكومة دخلت أزمة خطيرة نتيجة تصاعد الحرب الأهلية بين 

ويرجع هذا الإحتدام الهيدروسياسي الى المشروع التركي الخاص بإقامة منشآت مائية  .التركية 

ضخمة ترمي الى تطوير جنوب شرق الأناضول وتنمية المنطقة ، ويكشف عن مبادرة ذات 

  :اليةأبعاد تتجاوز عمليات التنمية والتطوير وتهدف الى تحقيق الأهداف الت

 

السيطرة تماماً على مياه دجلة والفرات بسلسلة من السدود والقنوات تمكنها من التحكم بالمتر ) 1

  .المكعب تقريباً في كميات الماء التي يتم صرفها الى الجزء الأسفل من النهرين 

التخلص من مطالب الأكراد المتعلقة بالإستقلال الذاتي عن طريق التوصل الى جغرافيا ) 2

.دة لا تتلاءم مع أية نزاعات إنفصالية جدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  
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 سيبتمبر ، العدد الأول ،  مجلة المياه العربية الإلكترونية ، مشروع الغاب وآثاره السلبية على الأمن المائي لسوريا والعراق ،مرتضى  ، جمعة -1

   . 2 ص ، 2005   ه1427، 

مناطق التي يعيش فيها الأكراد والقواعد الخلفية لمتمردي حزب إيجاد فاصل طبيعي بين ال) 3

العمال الكردستاني الموجودين في أغلب الأحوال في الجانب الآخر من الحدود الفاصلة بين 

  .تركيا والدولتين العربيتين سوريا والعراق 

ت العديدة وذلك بنقل الاكراد برضاهم أو عنوة عنهم بعيداً عن الحدود ، وعلاوة على المشكلا

المتواصلة الناجمة عن إقامة سد أتاتورك، فقد أثارت المواقف البعيدة المدى للإنشاءات التركية 

على نهري دجلة والفرات في إطار المشروع القلق لدى كل من سوريا والعراق والسكان الأكراد 

   )1(. في حنوب شرق الأناضول 

ة للعراق وسوريا ، وتضم هذه المنطقة يمتد المشروع في منطقة جنوب شرق تركيا المجاور

اضي ايمان وديار بكر وغازي عنيتاب والكس وسيدت وشانلي وتعد هذه المنطقة : محافظات 

من مجمل مساحة تركيا وتبلغ مساحة  % 9.7من أفقر المناطق في تركيا وتشكل نسبة ما يقارب 

راعية التركية ، من الأراضي الز% 20 ، وتشكل نسبة 2 كم75385هذه الأراضي حوالي 

 1981وتتصف بضخامة حجم الإنفاق والمتطلبات المالية ، فقد وصل مجموع ما أنفق عليه منذ 

 مليار دولار ، لذلك تقوم تركيا بتخفيض قسم مهم من مواردها الذاتية سنوياً 30الى نحو 

  .)2(لمشروع الغاب  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________  
  
 
  27 العدد  ، مجلة الباحث العربي ، الدائمةخليط الماء والزيت والتاريخ والجغرافيا والعادات والمصالح : عرب  تركيا وال،عرفان، نظام الدين -1

   .16 – 15  ص ، ص ، 1997 ، سيبتمبر –يوليو ، لندن 
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)  العربية -مت الى العلاقات التركية  ورقة قد ( ، الورقة الثانية ،   العربية-  إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية  ، طارق ،المجدوب -2

   .184 ص ، 1995 ، بيروت ،  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ،
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  :الوحدات الأساسية لمشروع الغاب 

 مشروعاً رئيسياً ، ويمكن عرض أهم جوانب هذه المشروعات على 13يتضمن مشروع الغاب 

  :النحو التالي  

  :مشروع الفرات الأدنى ) 1

  Ataturk مشروع سد أتاتورك   -أ

يشكل هذا المشروع أهم وحدات مشروع الغاب ، وقد تم تشييده على نهر الفرات قرب بلدة 

 كم 60  السورية سوى -بوزونا التابعة لمحافظة شانلي أورفة التي لا تبعد عن الحدود التركية  

ويمثل خامس أكبر سد في العالم يبنى بطريقة الردم .  مترا169ًفع السد عن مجرى النهر ، ويرت

 ، وتبلغ مساحة بحيرة السد 3 مليون م83.5بالأحجار ، وقد بلغ حجم الأخير المستخدمة فيه 

 متراً لتوليد 513 ، حيث يبلغ منسوب التخزين 3 مليارم48.7 كم ، وطاقتها التخزينية الكلية 817

  .متراً  ) x 17 16( ذية أبعادها الكهرباء ، وله ست بوابات فولا

و سيوفر السد المياه اللازمة لري نصف مليون هكتار من الأراضي ، وسيتم ريها بصورة 

تدريجية ، وسوف تزيد على مدى السنوات حتى يبلغ معدل الإستخدام التركي لمياه الفرات ما 

  .من الإيراد السنوي للنهر  % 50يعادل 

 وحدات توليد بطاقة مقدارها 8 على الجانب الأيمن للوادي ، وتشمل أما محطة توليد الطاقة فتقع

8 x 300 = 2400 ساعة سنوياً  \ مليار كيلو واط 8.9  ميغا واط ، وستولد طاقة قدرها  .  

   )1(.  تريليون ليرة تركية 5.4وقد بلغت تكاليف سد أتاتورك من مصادر تركية نحو 

  :وأهم مواصفات السد الفنية 

 بوابات أصلية إضافةً الى ثماني 6 م ، وللسد 166م ، وإرتفاعه 200السد حوالي يبلغ طول 

 من 3 مليارم48.6أقنية ، تغذى من البوابا ت بواسطة ثماني عنفات ، وتبلغ طاقته التخزينية 

  .المياه 

  

  

  

_______________  
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 دمشق ،ى أسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية  ورقة قدمت ال، مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق، ماجد،  داوود -1

   .7 ؛ ص 1990 ،  نوفمبر \ تشرين الثاني 8 – 3 ،
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 ميغا واط ، وتنتج طاقة كهربائية سنوية 2400وقد صمم السد لتوليد طاقة كهربائية تصل الى 

كيلو واط ساعي حسب مصادر  مليار 8.1 مليار كيلو واط ساعي حسب المصادر ، و 8.9تبلغ 

  .أخرى 

 ، بينما 3 مليار م1.6 م ، وبحجم تخزين قدره 420تقع فوهة النفق الأول والثالث على المنسوب 

 ،  أما على المنسوب 3 مليار م9.2 م ، وبحجم تخزين 463تقع فوهة الثاني على المنسوب 

هذا المستوى أيضاً يبلغ التخزين  فتبدأ أول مجموعة توليد للطاقة الكهربائية عملها ، وعند 513

   . 3 مليار م29

لقد حسبت الطاقة التخزينية للمياه بالنسبة لسد أتاتورك بدقة متناهية على أساس القدرة على 

  :  على الشكل التالي 1991تشغيل العنفة المائية الأولى عام 

 29=  سنة x 1.25نوياً  س3 مليار م15.7+  حالياً 3 مليارات م9يحتاج تشغيل العنفة الأولى الى 

   )1(.  ، ناقس كمية التبخر وهي كامل الكمية 3مليارم

  :    Sanliufra  مشروع نفق شانلي أورفة-ب

يعد هذا المشروع منشأة مهمة لتحويل مياه الفرات الى سهول ماردين وشانلي أورف وحران 

كتار بالضخ من  ألف ه148.649 ألف هكتار بإنحدار و 327.725وجيلان بينار من أجل ري 

 كم بقطر 26.4أراضي هذه المناطق ،و يتألف نفق أورفة من نفقين متوازيين طول كل منهما 

 متراً مكعباً في الثانية ، وهذا النفق 328 متر ، ويبلغ التصريف الأقصى للنفقين 76.2داخلي 

   )2(. من أكبر وأطول الأنفاق المماثلة حجماً في الري على الصعيد العالمي 

 3 مليار م48=  سنة x 2.5 سنوياَ 3 مليارم15.7 + 3 مليارات م 9تاج تشغيل النفق  الى ويح

  .ناقص كمية التبخر 

 

 

 

 

_______________  
  
 
   .84ص ،   آفاق الحل– المشاريع المائية السورية –المشكلة ( مشكلة المياه بين سوريا وتركيا رضوان  -1
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   .17 ص ، الماء والزيت والتاريخ والجغرافيا والعادات والمصالح خليط : تركيا والعرب  ،  نظام الدين -1

  

 بين سوريا 1987وذلك بناء على الواردات المائية والسطحية لنهر الفرات طبقاَ لإتفاقية عام 

  .)1(وتركيا ، وكذلك حسب نتائج حساب الموازنة المائية لحوض الفرات الأسفل في تركيا 

  ائية  محطة شانلي أورفة الكهرم-ج 

 \ مليار كيلو واط 124 ، وتقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بحوالي 1991إكتملت هذه المحطة عام 

  .ساعة من الكهرباء 

   حران – مشروع ري شانلي أورفة -د

  . ألف هكتار من الأراضي 147.866وسيتم في إطار هذا المشروع ري 

   مشروع ري ماردين جيلان بينار-ه

  . هكتار من الأراضي 328.608شروع ري سيتم في إطار هذا الم

   مشروع ري سيفرك حلوان -و

  . هكتار من الأراضي 160.105سيتم في إطار هذا المشروع ري 

   مشروع ري بوزوفا-ز

  . ألف هكتار من الأراضي 55.3300سيتم في إطاره ري 
  

  مشروع سد محطة قرة قايا )2  

الفرات قرب بلدة شون جوش لمحافظة ديار  على نهر 1976بدأت تركيا بناء هذا المشروع عام 

 يوليو ، \ في تموز 1987 ، ولكنه شيد بالفعل عام 1989بكر ، وكان المخطط إكماله في العام 

 ترليون ليرة تركية ، وبلغت كتلة الأحجار المستخدمة في ملئ جسم السد 1.3وبلغت تكاليفه 

 ،  وتصل 3 مليار م9.5ينية لبحيرته  متراً ، والطاقة التخز173 ،  وارتفاع السد 3مليوني م

 x 600( الطاقة الأنتاجية السنوية لمحطته الكهرومائية التي تتألف من ست وحدات لتوليد الطاقة 

  . ساعة من الكهرباء \ مليار كيلو واط 7.345، أي )   ميغاواط 1800 = 300

  

_______________  
  

  

  .86 ص ، )  آفاق الحل– المشاريع المائية السورية –المشكلة ( مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،   رضوان  -1
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  مشروعات الفرات الحدودية ) 3

  : تضم هذه المجموعة سدي بيرجيك وقرقميش ومحطيتهما 

  

  :  سد بيرجيك -ا

وهو السد الرابع الكبير على  نهر الفرات بعد سد كيبان وسد أتاتورك وسد قرة قايا ، ويقع  

  .القريبة من الحدود السورية ) الرها ( لتاريخية بالقرب من المدينة ا

 ببدء العمل في هذا السد ، وكذلك إقامة محطة لتوليد 1993 \ 5 \  23و قد احتُفل في تركيا يوم 

  .الطاقة الكهربائية 

يستغرق هذا المشروع خمس سنوات ونصف ، ويتولى تجمع شركات تركية أوروبية بناء هذا 

 الكهربائية التي ستقوم عليه بمبلغ يترواح ما بين مليار ومئتي دولار السد ومحطة توليد الطاقة

  .ومليار وأربعمائة دولار 

 112( ميغا واط ، من خلال ست عنفات طاقة كل منها 672تبلغ القدرة الكهربائية لسد بيرجيك 

ا  مليار كيلو واط ساعي ، ويخزن هذ1.797، تنتج طاقة كهربائية سنوية تقدر ب ) ميغا واط 

   .3 مليار م 1.22السد خلفه من المياه 

  

    سد قرة قامش -ب

يقع سد قامش قرب مدينة جرابلس السورية الحدودية ، وقد وقعت تانسو شيللر رئيسة الحكومة 

 على مناقصة لإنشاء سد قرة قامش، وكذلك أبرمت 1995 \ 11 \ 20التركية في حينها بتاريخ 

  . مصرفاً لتمويل سد بيرجيك 44إتفاقاً مع مجموعة شركات أوروبية و 

 470 ميغا واط ، تنتج طاقة كهربائية تصل الى 180تبلغ القدرة الكهربائية لسد قرة قامش 

مليون كيلو واط سنوياً ، ويروي مشروع قرة قامش مناطق واسعة في غازي عنتاب وكذلك 

     )1(. أورفة 

  مشروع ري سروج بازكي ) 4

  ألف هكتار من الأراضي الزراعية 146500يستهدف هذا المشروع ري 
  

_______________  
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  1 .19 ص ، مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق،  داوود  -1

   كاهتا –مشروع ري آدي يامان ) 5

 آلاف هكتار من الأراضي، 77.409يضم هذا المشروع أربعة سدود ستوفر المياه اللازمة لري 

  . ساعة سنوياً من الكهرباء \ مليون كيلو واط 59تنتج فضلاً عن محطاتها الكهرومائية التي س

  

إنتهت تركيا من تنفيذ هذا المشروع في عام  أربان_  غو كصو –مشروع ري أدي يامان ) 6 

  . ألف هكتار من الأراضي 71.598 ، ويتم في إطاره ري 1996

  

  مشروع غازي عنتاب ) 7 

  : ألف هكتار198لأراضي تقدر ب يتضمن هذا المشروع السدود التالية لري مساحة من ا

 100 ، وسعته التخزينية 1988 سد هانج أغر والمنشآت المائية ، تم إنجار هذا السد عام -أ

 ، ويقع على رافد نزيب بالقرب من بيرجيك ، والغرض من هذا السد ري أراضي 3مليون م

  . ألف هكتار 7.330مساحتها 

وتلبغ المساحة المراد ريها من هذين السدين  سد قايجك وسد كملن والمشروع الإروائي ، -ب

  .  ألف هكتار 81.670
  

  :دجلة والفرات وقرال قيزي مشروع) 8

  يضم هذا المشروع سدي دجلة وقزال قيوي ومحطتيهما الكهرومتئيتين 

  298 ألف هكتار ، وسوف تنتج محطته الكهرومائية نحو   126.080سيروي السد الأول 

  سنوياً من الكهرباء  ساعة  \مليون كيلو واط 

  ساعة من \ مليون  كيلو واط 146فيما تقدر طاقته الإنتاجية السنوية  لمحطة الآخر  ب 

 .الكهرباء 

 

  مشروع سد ومحطة باطمان ) 9     

يقع هذا المشروع على نهر باطمان ، أحد الروافد الرئيسية لنهر دجلة ، وسيتم في إطاره ري 

 ساعة من الكهرباء \ مليون كيلو واط 483الزراعية وإنتاج  ألف هكتار من الأراضي 37.744

  .في السنة 
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   سيلوان –مشروع سد ومحطة باطمان  ) 10 

 ساعة \ مليار كيلو واط 1.5 ألف هكتار من الأراضي وإنتاج 213يهدف هذا المشروع الى ري 

  .من الكهرباء سنوياً 

  

  مشروع سد ومحطة جرزان ) 11

 ألف هكتار من الأراضي ، وسوف تصل الطاقة 60ه اللازمة لري يوفر هذا المشروع الميا

  . ساعة من  الكهرباء \ مليون كيلو واط 315الإنتاجية السنوية لمحطته الكهرومائية الى نحو 

  

  مشروع محطة إيلي صو ) 12

  . ساعة من الكهرباء سنوياًَ \ مليار كيلو واط 2.830تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة بحدود 

  

  مشروع جزرة ) 13

 مليار كيلو واط 1.208و يضم هذا المشروع سد جزرة ومحطته ا لكهرومائية وطاقتها السنوية 

 ألف هكتار من 89 ساعة من الكهرباء ، إضافة الى مشروع ري يؤمن المياه اللازمة لري \

   . )1(الأراضي الزراعية في وادي سيلوبي 

  

متها الى السيطرة على مياه نهر الفرات وإستغلاله هناك مشروعات أخرى تعمد تركيا من إقا

  :لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية ، وأهم هذه المشروعات 

 ألف هكتار بواسطة ناظم على نهر قوة صو، 800مشروع ري سهول موش البالغة مساحتها ) 1

  .أحد روافد مراد صو 

 هكتار على الجهة اليمنى 4800سد برجك الغاطس على نهر مراد صو ، يروي مساحة ) 2

  . هكتار على الجهة اليسرى 53500للنهر ، و 

  
_____________________ 

  

  

   . 170 -165ص، ص ،  مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا ، المنصور -1
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 هكتار من 1500سد كالة جك على رافد بيري ، أحد روافد مراد صو ، يروي مساحة ) 3

  .ية الأراضي الزراع

  .سد مديك على نهر توخما صو قرب مدينة ملاطية ) 4

وثمة مشروعات أخرى مقترحة ، منها سد قرجان على نهر طور لاجاي في ولاية أوزنجان ، )5

وسد كايت على نهر كايت في ولاية بنكول ، وسد حاجي خضر على نهر حاجي في ولاية 

   )1(. أورفة

  

  :الغاب وعواقبه على سوريا والعراق 

 عين العسكريون الأتراك على رأس جهاز الدولة للتخطيط تورجت أوزال ،و 1980عام في 

بالنظر الى مؤهلات هذا المهندس والاقتصادي وتطلعه الشخصي لقيام تركيا قوية إقتصادياً 

وعسكرياً في هذه المنطقة من العالم ، أتاح تورجت أوزال الفرصة لإخراج ملف مشروع تنمية 

   .1960ناضول الذي يرجع التفكير فيه الى عام منطقة جنوب شرق الأ

و هكذا وبمساندة تحول ما كان مجرد مشروع لتنمية الإنتاج الزراعي في المنطقة الى واقع ، 

الهدف منه هو إعداد برنامج متكامل واسع النطاق يرمي الى مضاعفة إنتاج الكهرباء وحسن 

  .اب المستثمرين الصناعيين والزراعيين إدارة الموارد المائية ، وإقامة بنية تحتية لإجتذ

و حسب توجيهات أوزال فإن هذا التطور سيقلل أو سيلغي أهم أسباب تمرد السكان المحليين 

في منطقة جنوب شرق الأناضول ضد الحكومة المركزية ، وسيدفعهم الى رفض ) الأكراد (

 أنحاء البلاد كافة سيغرق الإنفصال عن تركيا ، كما أن جذب سكان من غير الأكراد قادميين من

 . الأكراد وسط جموع السكان ويحولهم الى أقلية 

  

 وقع الرئيس تورجت أوزال في دمشق بروتوكولاً للأمن ينص على الإتفاق 1987وفي عام 

مياه الفرات عند على التعاون ، وعلى مذكرة تلتزم بها تركيا بأن تسمح بمرور حد أدنى من 

  .الحدود مع سوريا

  

______________  

  
  مركز الدراسات، الجزء الأول ،  دراسة قطرية حول الموارد المائية وإستخداماتها،مشكلة المياه في الشرق الأوسط  ،رياض حامد  ،  الدباغ -1

  .245 ص ، 1994 ، ديسمبر \ كانون الأول ، لبنان –  بيروت ،الإستراتيجية والبحوث والتوثيق 
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 تبينت على الفور 1990 الإنتهاء من المرحلة الأولى في يناير وعندما تم فتح سد أتاتورك وعقب

 ساعة هبط منسوب النهر في سوريا 24عواقب ذلك على الجزء السفلي من النهرين ، فبعد 

وتحمل العراق وحده خسارة  بمقدار متر ، وبعد أسبوعين تأثرت المحاصيل الزراعية جراء ذلك

  .يجة لإنقطاع تدفق المياه من المحصول نت % 15مباشرة تقدر بحوالي 

  

  سوريا: أولاً 

 فقد عانت الكثير جراء ملئ هذا السد وتكبدت الكثير من الخسائر ، ويكفينا عرض معلومة 

 % 40واحدة لتقدير عواقب المبادر التركية ، وهي إنخفاض التصريف السنوي للفرات بنسبة 

  )1(.  تقريباً 

ي على مقربة من الحدود السورية إنخفض تصريف وعندما بدأت عملية ملئ خزان بواجي الترك

  . ثانية \ 3 متر م300النهر ليصل الى 

و بالرغم من قيام سوريا ببناء سد البعث وسد تشرين ، إلا أن سوريا لا تزال تعاني من 

   )2(.  مصاعب جمة في التزود بالماء وبالأخص الكهرباء 

  : سد البعث -1

ه نهر الفرات ، التي عبرت محطة الثورة الكهربائية ، يعمل سدالبعث على تنظيم جريان ميا

وتقليل منسوب المياه في النهر الى نصف متر في حالة التصريف العادية ، وذلك بعد خروج 

المياه من سد الفرات ، وتجميعها في سد البعث في أثناء عمل محطات سد الفرات الكهربائية في 

سد الفرات بشكل منتظم وعلى مدار الساعة يومياً ، أوقات الذروة وتمديدها في بوابات ومحطات 

وبذلك يقوم السد بتنظيم يومي لمياه الري على طول مجراه ، ويهدف الى توليد طاقة كهربائية 

  :ويتألف السد من المنشآت التالية  . مليون كيلو واط سنوياً 375مقدارها 

 م ، وتبلغ 259.2منسوب قمته م  ، و700السد الرئيسي الترابي في مجرى النهر ، وطوله ) أ

   .3   مليون م90.24 ، ويبلغ التخزين الإجمالي للسد   2 كلم27.15مساحة خزان السد 

 

 

_______________  
  
 
  .145 ص ، 1997 ، القاهرة ، مطابع الأهرام  ،  رسالة دكتوراة ، الصراع والتسوية: مشكلة المياه العربية  ، تركي  ، محمود -1

2  2 .146 ص  ،دراسة في أثر أزمة المياه على طبيعة ونمط العلاقات العربية التركية: والعلاقات الدولية   المياه، إسماعيل  -
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  .م 350سد ترابي على الضفة اليمنى للنهر ، وطوله ) ب

  . م 1600سد ترابي على الضفة اليسرى للنهر ، وطوله ) ج

 ميغا واط لتوليد طاقة 25لواحدة منها محطة كهرمائية ، تضم ثلاث عنفات أفقية إستطاعة ا) د

  .  مليون كيلو واط سنوياً 375كهربائية إجمالية تقدر بحوالي 

  

  : سد تشرين -2

يقع مشروع سد تشرين في نهاية خزان سد الطبقة بإتجاه الحدود التركية قرب منبع في منطقة 

  . كلم 12يوسف باشا على نهر الفرات ، ويبعد عن حلب 

 م 40 م ، وإرتفاعه 290م ، وعرضه عند القاعدة 1500 ترابي طول جسمه وهو عبارة عن سد

  . م 20، وعرضه في الأعلى 

 ، حيث يستفاد من 3 مليارم1.883 ، وسعة تخزينها 2 كلم166و سيكون بحيرة تخزينية مساحتها 

  .مياه الفرات من موقع دخوله الأراضي السورية حتى موقع سد البعث 

صريف إحتمالات الفيضان التي تصل حتى واحد في الألف ، وضمن وتمت دراسة المنشأة لت

  . ثانية \3م113000غزارة قصوى حتى 

  : ميغا واط ، وهي مؤلفة من 630وهدف المنشأة الأسـاسي هو توليد طاقة كهربائية بإستطاعة 

  .سد ترابي من الحوار مع نواة حوارية ) أ

  .محطة كهربائية ومفيض على الضفة اليمنى ) ب

  . سد الطوارئ الفيضانية )ج

  .القواعد الإنتاجية ومحطة التحويل الرئيسية ) د

 ، وإستطاعة كل 6 ثانية ، وعدد العنفات \ 3 م11290وتبلغ طاقة التصريف القصوى للمحطة 

  ) 1(.  ميغاواط 105واحدة منها 

لتي تصل ، أما ا % 40وبعد إستكمال المشروع إنخفضت كمية المياه الواردة الى سوريا نسبة 

   %. 80الى العراق إنخفضت 

  

__________________ 
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ت و  مركز الدراسا، الجزء الأول  ، دراسات قطرية حول الموارد المائية وإستخداماتها ، مشكلة المياه في الشرق الأوسط ،نبيل ،  السمان -1

197-180، ص،ص 1994 ديسمبر ، \البحوث و التوثيق ، بيروت ، لبنان ، كانون الاول 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 229

 مليارات متر مكعب ، والأضرار التي لحقت بها كانت 5و إحتياجات سوريا من النهر تتخطى 

  :على ثلاثة محاور 

 توربينات الى توربين واحد 8إنخفاض قوة العمل في منشآت سد الفرات الكهرمائية من ) 1

  .يعمل  

قة ودير الزور تجميد خطط ري الأراضي الزراعية في محيط سد الفرات وسهول حلب والر) 2

.  

  .تحديد مياه الشرب في مدينة حلب والقرى المجاورة لها ) 3

  العراق: ثانياً 

 7 سنوياً ، فلم يتبقى له إلا أقل من 3 مليار م19 فبالرغم من أن إحتياجاته من النهر لم تتعد 

   .3مليار م

ى وذي قار وذكرت وزارة الري العراقية أن سكان محافظة بغداد وبابل والقادسية والمثن

،  % 70ويواجهون أزمة شديدة بسبب قلة المياه ، ولحقت أضرار بالزراعة والبساتين قدرت ب 

  .، وبلغت الهجرة أشدها  % 600وإرتفعت أسعار المحاصيل نسبة 

بل وإن كمية المياه على قلتها في نهر الفرات زادت نسبة الملوحة فيها وكذلك الكبريت والمواد 

  )1(. رت المشروعات الزراعية والكهرمائية كافة الصلبة فيها ، وتأث

  

ومن المؤكد أن يلحق مشروع الغاب على المدى المتوسط أو الطويل أضراراً بمشروعات 

العراق الخاصة بالتحكم  في المياه ، خصوصاً لما تعانيه العراق من تدمير بنيتها التحتية في 

 ، فإن ذلك يتطلب جهوداً 2003لعراق أثناء حرب الخليج الأولى والثانية ، وحرب تحرير ا

  . مضنية لإعادة البناء وكميات وفيرة من المياه النقية 

  .و تشتد حاجة العراق الى ماء الفرات للري في الفترة الواقعة مابين شـهري يناير وفبراير 

  

  

  

  

__________________ 
  

  

   .255 -251 ص ، ص  ، ة المياه على طبيعة ونمط العلاقات العربية التركيةدراسة في أثر أزم: والعلاقات الدولية   المياه، إسماعيل  - -1
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لى قطع تدفق مياه النهر لملئ إطات التركية لومما يفاقم من تعرض المحاصيل للهلاك لجوء الس

خزان سد أتاتورك ، حيث يتم ملئ الخزان في فترة يكون فيها سد القادسية شبه جاف بعد عدة 

   )1(.ن أن يتوافر قدر إضافي من مياه الأمطار في فترة الصيف شهور من الري ،من دو
  

  ) :القادسية( سد حديثة 

الحبانية ومدينة هيت بالقرب من مدينة * ، ويقع الى الشمال من مشروع1976أنجزفي العام 

 ويشكل بحيرة 3 م11.3 متراً ، وسعته التخزينية بحدود 57كم ، ويبلغ إرتفاعه 7حديثة بمسافة 

 110 ، إضافة الى محطة كهرومائية تحوي ست توربينات ، طاقة الواحدة 2 كم 650بمسافة 

   )2( . 1986 ميغاواط ، وقد تم إفتتاحه عام 660ميغا واط ساعي ، وبطاقة إجمالية تبلغ 
  

  مشروع أنابيب السلام : رابعاً 

مشروع أنابيب ( و  في محاولة لإبداء النوايا الطيبة ظاهرياً ، إقترحت تركيا مشروعاً جديداً ه

  .، ويرتكز هذا المشروع على جر المياه العذبة من فائض تركيا المائي بإتجاه الجنوب ) السلام  

وقد جرى التفكير في هذا المشروع لأول مرة في أواخر السبعينيات ، عندما باشرت تركيا ببناء 

 جرى 1982عام مجموعة من السدود على دجلة والفرات ، وفي بداية تشرين الثاني من ال

التفكير في مشروع لجر مياه من تركيا الى السعودية من قبل لجنة خاصة تابعة لمنظمة المؤتمر 

  .الإسلامي إجتمعت في جدة

  

  

_______________ 
  
   . 146 ص ،  ،دراسة في أثر أزمة المياه على طبيعة ونمط العلاقات العربية التركية: والعلاقات الدولية  المياه،  إسماعيل -1

 ، وتم وضع التصاميم التنفيذية له ، ولكن أوقف 1911يرجع تاريخ بحيرة الحبانية الى إقتراح تقدم به ويليام كوكس عام : مشروع بحيرة الحبانية * 

 على نهر الفرات عند تأسيس مجلس الإعمار في العراق ، تم تنفيذ المشروع1950وفي عام  .تنفيذه بسبب نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية 

 متراً 51تبلغ سعة بحيرة الحبانية الإجمالية عندما يصل عمود الماء فيها في موسم الفيضان الى  ) 1956 – 1951( بين الرمادي والفلوجة في أعوام 

   .3 مليار م3.7 متراًَ تبلغ سعتها 52 ، وعندما يصل عمود الماء فيها الى 3 مليارم302فوق سطح البحر 

قناتين ، الشمالية منها تتلقى مياه الفيضانات وتصبها في بحيرة الحبانية ، والجنوبية تأخذ المياه من بحيرة الحبانية الى منخفض هو أبو وقد تم شق 

 متر مكعب في الثانية ، ويبلغ أعلى منسوب له 800دبس ، ثم تعاد الى النهر ثانية عبر قناطر أنشئت لهذا الغرض ، ذات تصريف أعظمي يقدر ب 

  . آلاف جزء بالمليون 10 متراً فوق سطح البحر ، وتصل ملوحة مياه الهور الى 40في الهور 
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   .56 ص   ، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا ، المنصور -2
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 كم، من الإسكندرون السوري في داخل تركيا 3750 وارتأى المشروع مد خط أنابيب طولها 

ق ، والى الكويت ومنها الى الظهران والرياض ومكة وجدة  الى الموصل وبغداد في العرا

 مليون 560لمشروع آنذاك ب والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ، وقدرت تكلفة ا

 إستعداد تركيا تزويد الدول 1986وقد أعلن أوزال من الولايات المتحدة الأمريكية عام ،دولار 

ي سيحان وجيحان التركيين ، اللذين ينبعان من داخل الأراضي العربية وإسرائيل بالمياه من نهر

 ، فيما يذهب الباقي الى 3 مليون م39التركية ويصبان فيها والتي تبلغ طاقة تدفقهما اليومية 

 يومياً من المياه الى دول الخليج العربي والأراضي 3 ملايين م6قترح نقل او .البحر هدراً

رائيل بواسطة الأنابيب كما هو موضح في الجدول ، وإقترح أن الفلسطينية وسوريا والأردن وإس

  )1(.تسلك هذه الأنابيب خطين رئيسين يتجه أحدهما الى الغرب والآخر الى الشرق 

   الخط الشرقي . 5جدول 

  ألف متر مكعب في اليوم  المنطقة  

  300  تركيا  1

  سوريا  2

  300  حلب

  100  حماة

  100  حمص
  

  600  دمشق

  الأردن  3

  600  عمان  

  السعودية  4

  100  تبوك

  300 المدينة

  100  ينبع

  500  مكة

  

  500  جدة

  3.500  المجموع  

 ص ، ) الحرب والسلام  ( صراع على المياه في الشرق الأوسط ـ ال،العضايلة : المصدر

283.   
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   الخط الغربي  .6جدول  

  ألف متر مكعب  في اليوم   المنطقة

  600  الكويت  1

  عوديةالس  2

  200  الجبيل  

  200  الدمام   

  200  الخبر  

  200  الهفوف  

  البحرين  3

  200  المنامة  

  قطر  4

  100  الدوحة  

  الإمارات  5

  280  أبوظبي   

  160  دبي   

   عجمان\الشارقة   

  رأس الخيمة 

120  

  40   أم القيوان\الفجيرة   

  عمان   6

  20  مسقط   

     2.500                                                الإجمالي                

   284ص،) الحرب والسلام  ( صراع على المياه في الشرق الأوسط ـال  ،ةلالعضاي: المصدر 

  

 
______________________ 

  

  .284ص، ) الحرب والسلام  ( ق الأوسط صراع على المياه في الشرـال ،العضايلة  -1
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  :طبيعة مشروع أنابيب السلام وأهدافه 

بجامعة جورج تاون الأمريكية ثلاثة ) Csis(نظم مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 

 ، شارك فيها 1987 \ 6 \ 25 ، و 1987 \ 2 \ 4 ، و 1986 \ 11 \ 24مؤتمرات في 

فاع والخارجية ، وآخرون من سوريا وتركيا وإسرائيل ، مسؤولون أمريكيون من وزارتي الد

لبحث مشكلة المياه في أحواض أنهار الأردن ) مصر والأردن والعراق ( وبعض الدول العربية 

  .والفرات ودجلة والنيل وتأثير إنخفاض الموارد المائية في بلدان الشرق الأوسط 

السياسة الأمريكية تجاه الموارد "  ن و في ختام هذه المؤتمرات أصدر المركز تقريراً بعنو

تضمن تقديرات لحجم العجز المتوقع من المياه في بعض هذه " المائية في الشرق الأوسط  

البلدان ، وتحذيراً من حروب المياه التي قد تغمر المنطقة مستقبلاَ بسبب النزاعات بين دولها 

الفني بين دول المنطقة لتطوير الموارد حول الموارد المائية المحدودة ، ودعوة لتشجيع التعاون 

  .المائية وإدارتها وصيانتها وإستغلالها 

  

وفي المؤتمر الثالث والأخير من هذه المؤتمرات قدم مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون 

الخارجية مشروع مياه السلام لتزويد سوريا والأردن وبلدان الخليج بفائض مياه نهري سيحان 

  .وجيحان 

ى تركيا أن مشروع السلام هو أحد وسائل مواجهة أزمة المياه في الشرق الأوسط قبل و تر

إستفحالها ، وصيغة ملائمة يمكن لدول المنطقة تطبيقها إتقاء لمخاطر هذه الأزمة ، وما قد تثيره 

  . في المستقبل من صراعات 

روع ، ووصفه بأنه يمثل و قد أشاد التقرير النهائي الصادر في ختام هذه المؤتمرات بهذا المش

  إحدى طرق التعامل مع مشكلة المياه في الشرق الأوسط ومشروعاً جاداً وواقعياً 

  )1(. يعبر عن حسن نيات تركيا ، واقتراحاً بناء  وخلاقاً لم تشهد المنطقة مثيلاَ له حتى  الآن

روت الأمريكية ومما تجدر الإشارة اليه أن الحكومة التركية قامت بتكليف شركة براون أند 

لإعداد دراسة جدوى أولية لمشروع مياه السلام ، وتم إنجاز هذه الدراسة في نهاية العام  

  .، خلصت فيها جدوى المشروع من النواحي الفنية والاقتصادية 1986

  

_______________  
  

 
1- Euphrates river: monthly economic news pape, Istanbul, vol 6, No. 64, August p 1987, P 6.          
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  :ويمكن تلخيص أبرز الجوانب الفنية لهذا المشروع على النحو التالي 

تشير المعلومات الواردة من إدارة المياه التركية أن قياس منسوب  المياه الجارية  ونوعيتها ) 1

ي  الى وفرة وجودة هذه المياه ، إذ يبلغ متوسط التدفق ف1987في نهر سيحان وجيحان منذ 

 يومياً ، وأن الإستخدامات اليومية للمياه في تركيا من النهرين لن 3 مليون م 39.17النهرين 

  .   ، وبالتالي فإن الفائض سيذهب هدراً للبحر3 م23.04تتجاوز 

  

، وأولهما يضم )الأنبوب الغربي وأنبوب الخليج ( يتألف المشروع من أنبوبين رئيسين ) 2

  :وبهذا المعنى )    شرقي  –غربي ( و) ربي   غ–غربي ( أنبوبين فرعيين  

  

  :  غربي  - أنبوب غربي -أ

يبدأ من أضنة تركيا ويمر في الأراضي السورية والأردن حتى عمان ، ويلاحظ أن المياه التي 

  .سينقلها هذا الخط لم يجر الحديث عنها إطلاقاً ، ويعتقد أنها ستكون مخصصة لإسرائيل وحدها 

  :رقي  ش– أنبوب غربي -ب

 يومياً ، وسوف يسير بداية 3 مليون م3.5 كم لنقل 2650و يبدأ من أضنة ، ويبلغ طوله حوالي 

بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي الممتد بين جيحان وعثمانية ، ثم يعبر جبال نور وإرتفاعها 

 متر عن طريق نفق قرب بلدة بهجي ، ومنها سيمتد جنوباً الى حلب وحماة وحمص 1700

 11وعمان وتبوك والمدينة وينبع وجدة ومكة ، ويتطلب ضخ المياه عبر هذا الأنبوب ودمشق 

 9 الى 8 ميغا واط ، ويقدر عدد  المستفيدين من هذا الخط بين 900محطة ضخ إستطاعتها  

 لتر  في اليوم من المياه التي ستوزع على المدن 400ملايين شخص ، ونصيب الفرد نحو 

  .المختلفة 

  :ليج  أنبوب الخ-ج

 ، ويتبع مسار الأنبوب الغربي نفسه حتى حماة ، ثم يرتفع 2 مليون م3900و يقدر طوله بحوالي 

: الى شواطئ الخليج ليشمل مدن ) تابلاين (  متر ، ثم يسير بموازاة أنبوب النفط العربي 900

قطر  ، الكويت  ، والدمام والخبر والهفوف في السعودية ، والمنامة في البحرين والدوحة في 

وأبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين في الإمارات العربية 

  .المتحدة ، ومسقط في عمان 

 لتر من 400 ملايين نسمة ، ويبلغ نصيب الفرد نحو 7و يقدر عدد المستفيدين من هذا الخط 

  . المياه يومياً 
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 مليار 12.5 مليار دولار ، وخط الخليج ب 8.5تقدر الكلفة الإنشائية للخط العربي ب ) 3

   .1986 مليار دولار  ، حسب أسعار عام 21دولار، أي بإجمالي مقداره 

  

سيوفر المشروع المياه لبلدان الخليج بتكلفة محدودة ، فيما تقدر تكلفة الحصول على المتر ) 4

أنبوب الخليج وترتفع  دولار من 1.07 دولار من الأنبوب الغربي و 0.84المكعب من المياه ب 

 دولارات للمتر المكعب من مياه  محطات التحلية كما تشير مصادر تركية 5هذه التكلفة الى 

   )1(. وغربية 

  

  : أهداف ومزايا المشروع 

الحصول على عائدات مالية  كبيرة تقدر بحوالي ملياري دولار سنوياً نظير بيع المياه لبلدان ) 1

ستفادة من وفرة مواردها المائية في تغطية حاجاتها من  النفط عربية  ، أي سعي تركيا للإ

  .والغاز ، بمعنى آخر مقايضة المياه التركية بالنفط العربي 

تعزيز دور  تركيا الإقليمي كعنصر للتوازن والسلام في منطقة الشرق الأوسط الحافلة ) 2

   . بالاضطرابات

رات العربية المباشرة وحصول الشركات تأمل تركيا الحصول على حصة أكبر من الإستثما) 3

  )2(  .التركية على حصة أكبر من الأسواق العربية لتصريف المنتجات التركية

  

  

  

  

  

  

  
______________________  

  

 وزارة ،  1988 \ 2 \ 27تركية في دمشق ي  مذكرة حول إجتماع اللجنة الفنية السورية للمياه مع نظيرتها ال،مشروع أنابيب السلام التركي -1

   . 117 -116 ص، ص ، سوريا ،  الإدارة القانونية ،الخارجية 
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2-      Tashman, Seyfi , Water Problems in the middle east in errol mainsail , turkeys place in the middle east  , 

economic,  political and   cultural dimensions , Istanbul : the middle east business and banking , 1989 , p 70 .  
  : الصعوبات والمخاطر لتنفيذ المشروع   

 ، بذلت تركيا جهوداً مكثفة لإقناع 1987بعد الإعلان عن مشروع أنابيب السلام لأول مرة عام 

الدول العربية المعنية بالمشروع بأهمية الأخير وجدواه الإقتصادية ، وبالتالي الحصول على 

  .  على إعداد دراسة جدواه النهائية موافقتها

 أن شركة براون أن روت الأمريكية 1988و كانت الحكومة التركية قد أعلنت في بداية عام 

 مليون دولار 2.7ستتولى إعداد هذه الدراسة فور موافقة البلدان المعنية ، وأن تكلفة إعدادها 

 ألف 700 مليون دولار وبريطانيا 1.2 ألف دولار ، والولايات المتحدة 800ستتحمل منها تركيا 

  .دولار 

و تمثلت الجهود التركية في سلسلة زيارات قام بها الى البلدان العربية المعنية بالمشروع في 

 وفد  حكومي برئاسة نجاتي أوتكان ، وتم بحث مشروع أنابيب السلام  1988شباط ونيسان عام 

 ، 1989دية المشتركة في أنقرة في كانون الثاني   السعو-في إجتماع اللجنة الإقتصادية التركية 

   .1989  الإماراتية المشتركة في أنقرة في آذار -وكذلك في إجتماع اللجنة الإقتصادية التركية 

غير أن هذه الجهود وغيرها لم تسفر عن أي شيء ، فقد خابت آمال تركيا في الحصول على 

للشكوك المثارة بشأنه على الصعيدين دعم إقليمي للمشروع وتمويل خليجي له ، نظراً 

 الى –  المعارضة -الإقتصادي والسياسي ، مما دفع العديد من الأوساط العربية وحتى التركية 

وصفه  بمشروع أنابيب السلام ، بالنظر الى ما يحول دون تنفيذه من صعوبات إقتصادية وأمنية 

  ) 1(.وسياسية

  

  :مواقف الأطراف المختلفة من المشروع 

ختلفت مواقف الأطراف العربية في مشروع أنابيب السلام ، إذ إعتبره البعض أنه مشروع إ

  .القرن لإنعكاساته السياسية والاقتصادية والإيجابية على المنطقة 
  

  

  

  

______________  
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   . 196 – 195 ص ، ص  ، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا ، المنصور -1

ية السياسية سيعمل المشروع على تعزيز الثقة بين شعوب المنطقة التي تتنازعها فمن الناح

الخلافات السياسية والإيدلوجية والعقائدية ، وسيسهم في تحقيق الأمن والسلم والإستقرار بتوفير 

الموارد المائية واللازمة لدعم برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية في دول هذه 

  .ة بأسعار معقولة المنطق

أما من الناحية الإقتصادية فسيوفر المشروع موارد مائية صالحة لإستخدام الدول التي تعاني من 

عجز مائي متواصل ، ولدول تفتقر أصلاً للموارد المائية وتعتمد إعتماداًَ كلياً على مياه التحلية 

  .مع ما يرافق ذلك من مشكلات بيئية وتكاليف باهظة 

  

ه البعض كارثة سياسية جديدة تحل على الأمة العربية ، الى إعتباره إنتفاعاً لدور بينما عد

سياسي أو قومي لهذه الدولة أو تلك وإحلال قوة مكان أخرى ، الى معارضة تكتيكية قد تصنف 

في باب السعي للحصول على مكاسب سياسية وإقتصادية ومائية ، ويمكن أن تصنف هذه 

  : هات الأطراف الى ثلاثة إتجا

  

  :الإتجاه الأول ) 1

و يمثل بعض الدول والقوى والأحزاب والقيادات الفكرية والسياسية التي ترى في المشروع 

تهديداً للأمن القومي العربي ، ورهن المستقبل العربي المائي بيد الأتراك وإسرائيل والولايات 

، والإنتقاص من سيادة الدول المتحدة الأمريكية بصفتهم أعداء القومية العربية ونهوض الأمة 

العربية على مواردهم المائية وتقديم تنازلات على حساب حقوقهم ومصالحهم ، وفتح المجال 

أمام تركيا وحلفائها للتحكم بهذا المورد المهم وإستخدامه ورقة ضغط  سياسية وإقتصادية ضد 

. لح إسرائيل العرب ، وقطع المياه عنهم لأي موقف سياسي يتعارض مع مصالحها ومصا

  :وبالرغم من تفهم مبررات ومخاوف دعاة هذا الطرح ، إلا أن هناك مبالغة فيه لسببين  

  .أن الشعوب العربية لم تصل الى هذه الدرجة من الإنقياد والتبعية ) 1

أن هناك عملية تغيير تجري في هذا العالم بشكل متسارع ، خصوصاً بعد ظهور ماسمي ) 2

  " .جديد بالنظام العالمي ال"
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و لم يعد أمام الشعوب العربية إلا أن تكون لها مكاناً في هذا العالم المتغير وأن تسهم في عملية 

التغيير وتكون قاعدة مؤثرة فيها  ، بدلاً من أن يفرض عليها التغيير من دون رحمة بشكل قد لا 

  .يكون منصفاً بحقها 

 

  :الإتجاه الثاني ) 2

جاه ، حيث ترى أن في المشروع خطراً يهدد نفوذها السياسي و كانت مصر تعبرعن هذا الإت

والإقتصادي في المنطقة في آن واحد ، فمن الناحية السياسية مصر لن تسمح لتركيا بالسيطرة 

على نفوذها وزعامتها في العالم العربي ، بما تملكه من إرث تاريخي عربي وإسلامي  ، فمصر 

قة من النفوذ الأجنبي طيلة السنوات الماضية ، ودفعت قدمت الكثير للمحافظة على خلو المنط

ثمناً لذلك تضحيات جسام بشرياً  وإقتصادياً  وسياسياً ، ولذلك فإن خشية مصر من تنامي الدور 

التركي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية على حساب دورها ،أما من الناحية الإقتصادية 

وع سابقة قد يستغل من دول أعالي حوض النيل ، فيبدو أن مصر تخشى أن يصبح المشر

خصوصاً اثيوبيا التي تعترض على حصة مصر في مياه النيل ، وترفض الإعتراف بالإتفاقيات 

التي وقعت إبان عهد الإستعمار نيابة عن دول الحوض ، وتسعى بدعم الأطراف الإقليمية 

 في النهر، 2 مليار م55ر البالغة والدولية لتنفيذ مثل هذه المشروعات ، بهدف تقليص حصة مص

وهو ماتخشاه مصر ولا ترغب في حدوثه ، لإنعكاساته الخطيرة على الأمن القومي والمائي 

  .المصري وما يترتب عليه من عواقب إقتصادية وعسكرية ليست في صالحها 

  

  :الإتجاه الثالث ) 3

ساومة تركيا على حقوقها و يتمثل في معارضة سوريا للمشروع بهدف إستغلاله كورقة ضغط لم

في نهر الفرات ، بعد أن رفضت تركيا بحث موضوع مياه نهر الفرات والتوصل الى إتفاق 

بشأنه ، مالم يشمل ذلك مياه  نهر العاصي الذي ينبع من الأراضي السورية ويصب في لواء 

الية جداً الإسكندرونة ، ومن جانب آخر يرى بعض المعارضين للمشروع أن كلفته الإقتصادية ع

  )1(. ولا تستطيع ميزانيات بعض الدول المستفيدة منه  تحمل هذه المبالغ 
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___________________________ 

 
 

  .289 – 287ص ، ص ،  )الحرب والسلام  ( صراع على المياه في الشرق الأوسط ـال ،  العضايلة  -1

ي الأنابيب للتخريب أو الهجوم ،  و أن هناك سبباً آخر للقلق العربي ، وهو سهولة تعرض خط

خصوصاً من إسرائيل ، وبالرغم من نفي الأتراك لإمكانية حدوث ذلك ، إلا أن الأتراك يجهلون 

خبرة العرب مع إسرائيل وما يعنونه من تصرفاتها ، وهم لا يدركون أيضاً قلق العرب العميق 

 التلميح التركي بمقايضة الماء من أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء في المنطقة ،كما أن

إذا كانت : " بالبترول والمساواة بينهما على إثر تصريح الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل 

الثروة الطبيعية في بلدنا فلنا كل الحق في إستخدامها بالطريقة التي يراها مناسبة ، إن المياه تنبع 

لمنا كيفية إستخدام  ثرواتنا ، وفي المقابل هناك من تركيا ولا يمكن لدول المجرى الأسفل أن تع

، ضاعف " منابع نفط في كثير من الدول العربية ، ونحن لا نتدخل في كيفية إستخدامها 

  )1(. المخاوف العربية من النوايا التركية المستقبلية 
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___________________________ 

 
 بالتنسيق مع 1993 حزيران 16 -15لوطن العربي   أعمال الحلقة النقاشية التي عقدت في البحرين من أزمة المياه في ا ،أحمد، الكواز -1

   .76 -75 ص ، ص ، المكتب الإقليمي لغرب آسيا ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، المعهد  العربي للتخطيط بالكويت

 يعطيه لتركيا من ميزة و بالرغم من المخاوف العربية من إتمام هذا المشروع نظراً لما

إستراتيجية في مواجهة الأقطار المستفيدة من المشروع ، فإن دراسات عربية حديثة تذهب الى 

إمكان قبول المشروع على نحو جزئي ، وذلك بإجراء تعديل عليه ، بحيث يلتقي الخط الشرقي 

ل ، حيث يكونان بالخط الغربي في سوريا ، ليصبح لكل من سوريا والأردن ميزة مقابل إسرائي

  -في أعلى الأنبوب ، وذ لك بعد إعطاء حصة من المياه مع تشكيل لجنة مشتركة عربية

 تركية لإدارة الخط ، منعاً لإحتكار أي طرف إدارته ، بينما يرى البعض الآخر أن -إسرائيلية 

نه لن يلبي هذا المشروع خيالي وغير قابل للتحقيق ، وإذا تحقق فلن يحل المشكلات المائية ، لأ

    )1(. سوى إحتياجات مياه الشرب 

    

  :ومن الملاحظ  أنه كان هناك  تأييداً أمريكياً للمشروع لغرضين ، هما 

كبح جماح العراق وإيران وسوريا ، عن طريق تقوية موقف تركيا في الترتيبات الشرق ) 1

  .أوسطية 

في كل المراحل الإنشائية إتاحة الفرصة للشركات الأمريكية للإضطلاع  بدور أساسي ) 2

   .)2(للمشروع  

  : العيوب الإستراتيجية للمشروع 

  :يمكن طرح العديد من العيوب للمشروع ، وذلك كما يلي 

لم ينجح القادة الأتراك في إعطاء الثقة لأهداف تركيا من المشروع ، خصوصاً وأن عملية ) 1

ن المشتركتين مع تركيا في الإنتفاع البدء في مشروع أناضوليا تمت من دون إستشارة الدولتيي

  ) . سوريا والعراق ( بمياه الفرات  

صعوبة إعتماد أية دولة أو مجموعة من الدول  في سد حاجاتها الحيوية من المياه على ) 2

مصادر من خارج حدودها ، خصوصاً من  نظام يمكن التحكم فيه والمناورة به مثل أنابيب 

  .  يعد  نقطة ضعف من الناحية الجغرافية السياسية  المياه ، والإعتماد على ذلك 
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______________________  

 

.117 ص ، 1997 ، أبريل ، مركزالحضارات العربية ، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية ،عبداالله مرسي، العقالي -1  

 ، مجلة الستقبل العربي،  أشكال المواجهة- المحاذير  - التصورات -مشاريع الترتيبات الإقتصادية الشرق أوسطية   ، محمود،عبد الفضيل -2

  .91 ص ، 1994 ،يناير ، 179العدد  
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يمكن للدول العربية الإعتماد فقط على إستيراد المياه من تركيا ، على أن يكون حلاً مقيداً أو ) 3

  .ماناًمتوسط المدى ، تتمكن هذه الدول من النجاح في تنمية مصادر مياه أكثر ض

ذكر كبار المسؤولين السعوديين والكويتيين أن المشروع يؤدي الى سيادة تركيا في دول ) 4

  .الخليج على مواردها المائية 

يمكن أن يتعرض خط أنابيب المياه للهجمات وأعمال التخريب نظراً لمروره في أراضي  ) 5

  .دول عربية عدة 

  

  :تي أما العقوبات التي واجهها المشروع فهي كالآ

  . مدى إتفاق دول المنطقة المعنية كافة على هذا الإقتراح ) 1

  .صعوبة موافقة الدول العربية المعنية على تمرير المياه التركية عبر أراضيها الى إسرائيل ) 2

  . تمثل عملية تمويل المشروع عقبة كبيرة حيث تصل كلفته الى عدة مليارات  ) 3

  ) 1(. مرار تزويد الدول العربية بالمياه عدم وجود ضمانات لإمكانية إست) 4
 

  :مقترحات بشأن أنابيب السلام 

طرح السيد حميد ناصر العويس وزير الكهرباء والماء بدولة الإمارات العربية المتحدة  ) 1

 أثناء المشاركة في 1991 \ 5 \ 14تصوراً حول نقل المياه عبر أنابيب السلام ، وذلك في 

  .رد المالية في المغرب المؤتمر العالمي للموا

و يهدف هذا التصور الى ضمان عدم قطع مياه الأنابيب وضمان الحماية من أية مشكلات  

  .بسبب التغيرات في العلاقات الدولية التي قد تؤثر على إمدادات المياه 

و تتضمن المقترحات أن تتم  عملية توقيع إتفاقية الأنابيب ضمن نظام دولي معترف به ، وموقع 

ليه من جهات دولية لضمان تدفق المياه بين الدول دون تعرض هذه الدول  لضرر نتيجة إتخاذ ع

  .قرارات قد تؤدي الى حرمانها من المياه كما حدث من قبل بين العديد من  دول العالم 

و أشار العويس الى مشروعات عديدة في هذا المضمار ، مثل مشروع تركيا وإيران لمد أنابيب 

  . ة لدول مجاور

  

  

_______________  
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  . 117 -115  ص ، ص ،المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية ،  العقالي  -1

وقامت سوريا بطرح إقتراح بديل لأنابيب السلام لحرمان إسرائيل من الإنفراد بالموضوع ) 2

شمال سوريا ، ومن المائي ،  حيث يقتضي الإقتراح بنقل مياه نهر الفرات الى بحيرة الأسد في 

ثم تنقل بواسطة الأنابيب الى المدن السورية ونهر اليرموك وتوزيعها بعد ذلك على الأردن 

  .والأراضي الفلسطينية وإسرائيل 

و بالرغم  من أن هذا المشروع بقي طي الكتمان ولم يتحدث عنه بشكل مفصل ، إلا أنه يشكل 

ه ، لتثبت للمجتمع الدولي والدول الإقليمية نقطة تحول في الموقف السوري تجاه موضوع الميا

بأنها على إستعداد للمساهمة في حل مشكلة المياه عندما تعترف الأطراف الأخرى بحقوقها 

  .الشرعية 

 من مياه تركيا الفائضة الى نهر الفرات وتوزيعها من 3 مليار م1.3و يتمحور الإقتراح حول نقل 

ل ، بحيث تحصل سوريا على حصتها مباشرة من نهر سوريا على دول الحوض بما فيها إسرائي

  .الفرات ، فيما تنقل الكمية الباقية الى نهر اليرموك لتوزيعها على بقية الأطراف 

 3 مليون م200 حصتها من المشروع ، و 3 مليون م200 الى سوريا ، تمثل 3 مليون م400 -

  .بدل حصتها في نهر اليرموك التي ستتنازل عنها للأردن 

 سيتم إستبدالها 3 مليون م200 مليون من مياه الفرات و 300 الى الأردن تمثل 3 مليون م500 -

  .من سوريا بمياه اليرموك 

  . للضفة الغربية تقدم من حصة الأردن أعلاه 3 مليون م220 -

 لمنطقة 3 مليون م300 لإسرائيل و 3 م200 يحول الى بحيرة طبريا ، منها 3 مليون م500 -

  .ية وقطاع غزة الضفة الغرب

  

ويرى العديد من الخبراء أن الإقتراح السوري يتميز عن غيره من المشروعات الأخرى بما فيها 

  : مشروع أنابيب السلام ، بعدد من  المتغيرات 

إختصار شبكة الأنابيب الطويلة والمعقدة في المشروعات الأخرى بهدف خفض تكلفة ) 1

  . تخفيض تكلفة المتر المكعب الواحد للمستهلك المشروع وحمايته وصيانته ، وبالتالي 

تعزيز مفهوم التعاون الإقليمي بين دول المنطقة وفتح الطريق أمام مشروعات أخرى أكثر ) 2

  . أهمية ، وتذليل العقبات أمام حل قضايا الأحواض المائية كأحواض اليرموك والعاصي والأردن
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تبارها دولة فاعلة على مسرح الأحداث ولا يمكن تعزيز دور سوريا وإعادة الثقة إليها  بإع) 3

   )1(. تجاوزها، حيث ستصبح مركزاً لتوزيع المياه، بالرغم من أنها ستحرم من مياه نهر اليرموك

وإستمرت حدة الموقف بالتصاعد  بين الدول الثلاث ، وخلق مشكلات حقيقية بين الدول ، 

   .1987بالرغم من توقيعها إتفاقية دمشق لعام 

 التركية ، قام إبانها أوزال رئيس – ظهرت بوادر لتحسن العلاقات السورية 1987ن عام لك

وزراء تركيا في ذلك الوقت بزيارة دمشق ، تم في نهايتها توقيع بروتوكول التعاون الإقتصادي 

  .والفني 

  : ويتضمن البروتوكول قسماً خاصاً بالمياه جاء فيه مايلي 

رة ملئ حوض سد أتاتورك وحتى التوزيع النهائي لمياه نهر  يتعهد الجانب التركي في فت-

 ثانية عند  الحدود \ 3 م 500الفرات بين البلدان الثلاثة ، أن يوفر معدلاَ سنوياً يزيد على 

 \ 3 م 500  السورية ، وفي الحالات التي يكون فيها الجريان الشهري تحت مستوى -التركية 

  .لى أن يعوض الفرق في الشهر التالي ثانية  فإن الجانب التركي يوافق ع

  . سوف يعمل الجانبان مع الجانب العراقي لتوزيع مياه نهر الفرات في أقرب وقت ممكن-

  . إتفاق الجانبين على تفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية -

 الأدنى من المياه ، و مما تجد الإشارة إليه أن أهمية هذا الإتفاق إضافةً الى كونه يضمن الحد

تكمن في تأكيده على إلتزام تركيا بواجب التوزيع النهائي لمياه الفرات خلافاًَ  لإدعائاتها بأن هذا 

   )2(. التوزيع غير ملزم لها بحجة أن الفرات نهر تركي عابر   للحدود

ع سد وبعد زيارة رئيس الوزراء التركي قام كذلك الخبراء السوريون بزيارة ميدانية لموق

أتاتورك ، لتقدير النتائج المترتبة على عملية تعبئة خزان السد، وقد إرتبط تنفيذ الفقرة المائية من 

البروتوكول بقيام سوريا بإجراءات أمنية مشددة تمنع تسلل الأكراد الثوار من الحدود السورية ، 

كيا الذي يطالب وقمع محاولات إثارة الشغب  التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني في تر

.بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا    

 

 

 

_______________  
  
  

 
  . 296 -291 ص ، ص ، )الحرب والسلام  ( صراع على المياه في الشرق الأوسط ـالة ، ل العضاي-1
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  . 147 ص  ،مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا، المنصور  -2

ئيس العراقي صدام حسين الى إيفاد وكيل وزارة الخارجية ونتيجة لذلك دفع بروتوكول دمشق الر

  .العراقية نزار حمدون لعقد إتفاقات مع الجانب التركي 

لقد عبرنا لإصدقائنا الأتراك عن رغبتنا في : " و عقب المباحثات صرح المسؤول العراقي 

 تحسن في الإلتزام بأسلوب التباحث في أي شأن يخص إستخدامات المياه الإقليمية ، وحدث

 العراقية ، حيث عقد نائب رئيس - التركية عقب المحادثات التركية -العلاقات السورية 

الوزراء السوري سليم ياسين إجتماعاً مع وزير الدولة التركي تناول موضوع الفرات وإتفقا على 

 لم  مليون دولار ، وعلى ما يبدو فإن هذا المشروع100أن تستورد سوريا بضائع تركية بقيمة 

   )1 ( .يرَ النور  

وتقدم العراق في العام نفسه بشكوى الى جامعة الدول العربية ، إدعى فيها أن سوريا قد حبست 

مياه الفرات متعمدة إلحاق الأذى بالإقتصاد العراقي ، وعقب وساطة سعودية تم إطلاق ما يعادل 

  .  السورية - ثانية من مياه النهر على الحدود العراقية \ 3م 450

   وهو ينص على ما 1989 \ 4 \ 17 العراقي في بغداد بتاريخ -وتم توقيع الإتفاق السوري 

  :يلي 

من المياه الواردة في  % 58إتفقت الدولتان على أن تكون حصة العراق بموجب هذا الإتفاق 

منها ، وذلك حتى يتم  % 42 العراقية ، وحصة سوريا -نهر الفرات عند الحدود السورية 

   )2(. ل الى إتفاق نهائي ثلاثي حول قسمة مياه الفرات التوص

 أصبح الإتفاق ساري المفعول 1990وبعد تصديق  هذا الإتفاق من السطات العليا في البلدين في 

  . بتبادل وثائق الإبرام عن طريق الجامعة العربية 1990 \ 4 \ 19إعتباراً من 

  

 بين سوريا وتركيا  ذروتها ، عندما أشرف  بلغت الأزمة1990 كانون الثاني من عام 13و في 

الرئيس التركي السابق توغورت أوزال بنفسه شخصياً على عملية إقفال نهر الفرات لمدة شهر 

  . شباط من العام نفسه بحجة ملئ سد أتاتورك 13 كانون الثاني الى 13كامل  ، من  

  

  

  

________________ 
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  .190  ص ، سطالمياه وسلام الشرق الأو ، السمان   -1

  . 148 -147ص ، ص ،  مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا، المنصور  -2

 وبالرغم من إدعاء الحكومة التركية في حينه أن عملية القطع هذه فنية خالصة وليس لها أي 

طابع سياسي ،إلا أن هذا الإجراء جاء كأسلوب ضغط  مباشر على كل من العراق وسوريا لمنع 

  .إقامة الأكراد على أراضيها ، وكذلك منع تسلل الأكراد المعادين للنظام التركي من خلالهما 

وكانت تركيا قد إختارت لعمليتها هذه فصل الشتاء ، حين تكون مستويات الأمطار في كل من 

سوريا في ذروتها ولو أنها غير ثابتة ، لكن الحاجة للري بصورة عامة منخفضة بالنسبة لبقية 

ول السنة ، يضاف الى ذلك أن التبخر في الشتاء يكون في أدنى مستوياته ، مما يجعل الآثار فص

   )1(. السيئة على المزارعين في كل من سوريا والعراق في حدها الأدنى 

  

فعلى الصعيد السوري إنخفض منسوب مياه بحيرة الأسد القائمة وراء سد الفرات الى درجة 

ة واحدة فقط بقيت تعمل من ثماني توربينات مولدة للطاقة ، والتي مخيفة ، أدى الى أن توربين

 \ 3من إستهلاكها للكهرباء ، إذ إنخفض منسوب المياه من ألف م % 60تزود سوريا بحوالي 

 ثانية ، مما تسبب في إنخفاض إمدادات الكهرباء على \ 3 م200ثانية على الحدود السورية الى 

  .ذلك العاصمة دمشق ، وأدى الى إنقطاعها في معظم الأحيان المدن السورية جميعها بما في 

وكان لإستمرار الجفاف الأثر البالغ في إلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني في العراق ، وزاد 

الأمر سوءاً مما إضطر المزارعين لبيع مواشيهم بأسعار متدنية  جداً ، وكذلك ألوفاً من الأسماك 

  )2(.   الكثير من  المزارعين  محاصيلهم الشتوية لعدم كفاية المياه والثروة المائية قد نفقت وفقد

ونتيجة الخسائر التي مني بها المزارعون والإقتصاد في كل من سوريا والعراق ، شجبت 

سوريا والعراق هذه الخطوة ، وقامت بتنظيم إحتجاج واسع في العالم العربي ، ولاسيما في 

حكومة التركية حجم الحملة الإعلامية العربية ضدها حتى أيار الوسائل الإعلامية ، وقد قدرت ال

  . مقالة ، وغالبيتها معارضة لتركيا 400 بنحو 1990

أن ترويج الشائعات حول أن المياه ستكون دافعاً : "  وصرح في حينها توروغوت أوزال 

بض فوق للصراع بين تركيا وجاراتها هو وهم كاذب ، وأن تشبيه سد أتاتورك بالجلاد الرا

  " رقاب سوريا والعراق تشويه للصورة الحقيقية 

  

  
_________________________ 
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   .90ص ،  1992 ، القاهرة ، دار المعارف ،  الصراع القادم في الشرق الأوسط   ،مجدي،  شندي -1

   .34 -33 ص، ص ، حرب المياه من الفرات الى النيل،  السمان  -2
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سمياً أن يكون قد حدث إنقطاع في الطاقة الكهربائية السورية ، أو وفي الوقت نفسه نفت تركيا ر

أن تكون بعض المناطق الرئيسية للزراعة السورية قد تضررت نتيجة توقف جريان النهر 

،وأرسلت الحكومة التركية وفداً برئاسة السيد نجاتي أوتكان مدير عام الشؤون الإقتصادية في 

طن العربي طوله وعرضه وعقد عدة مؤتمرات صحفية في وزارة الخارجية التركية فجاب الو

  . أثناء جولته تلك ، نفى فيها وجود أزمة بين بلاده وكل من سوريا والعراق 

و بالرغم من  محاولات الحكومة التركية الدبلوماسية التخفيف من حجم الأزمة ومخاطرها عبر 

 أية تنازلات سياسية بخصوص ما شرح وجهة نظرها لكل الدول العربية ، إلا أنها رفضت تقديم

تعده قضية فنية ، فقد رفضت إقتراح وزارة الخارجية التركية نفسها لتقصير مدة قطع المياه بين 

يومين أو ثلاثة أيام ، وذلك بعد أن رفضت الدعوات السورية والعراقية المتكررة لخفض مدة 

  )1(! القطع الى النصف 

العربية كان قد أصدر بياناً حول قضية الفرات بعد  وتجدر الإشارة الى أن مجلس الجامعة 

أسبوعين على تنفيذ تركيا قرارها بخفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر لملئ خزان سد أتاتورك ، 

 الجامعة العربية بياناً عبر عن مدى إهتمام الجامعة العربية باسمفقد أعلن متحدث في تونس 

 نهائية في إطار علاقات حسن الجوار من ناحية بقضية مياه الفرات وضرورة تسويتها تسوية

  : وضمان حقوق سوريا والعراق من ناحية أخرى ، ومن أهم ماجاء في البيان 

 خفض مياه الفرات وتزويد سوريا والعراق بالمزيد من \دعوة تركيا الى تقصير فترة حبس ) 1

  .المياه في هذه الفترة 

خية ثابتة لا يمكن إنكارها أو المساس بها في مياه تأكيد ما لسوريا والعراق من حقوق تاري) 2

النهر بموجب قواعد  القانون الدولي ، وحقيقة أن الفرات ينبع من تركيا لا تبرر وقف تدفق مياه 

  .النهر من جانب واحد 

أن القرار التركي كان يتطلب تنفيذ مشاورات وإتفاقات بين البلدان التي تشترك في مياه ) 3

  . النهر
  

  

  

  
______________________  

 

 

  . 47 ص  ،خليط الماء والزيت والتاريخ والجغرافيا والعادات والمصالح: تركيا والعرب ،  نظام الدين -1
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عصمت عبد المجيد كلاً من . وتأتي  في هذا السياق دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية د

معة  ، لبحث أفضل السبل الممكنة للإتفاق تركيا وسوريا والعراق الى إجتماع يعقد في مقر الجا

على تقاسم المياه بين الدول الثلاث إنطلاقاً من الهدف الأسمى وهو ألا  تتحول المياه الدولية الى 

بؤر للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب،كما أنه دعى للحرص على كل ما من شأنه 

   )1(. ي الفرات الحفاظ على الحقوق الثابتة لسوريا والعراق ف

 يونيو من العام نفسه طلبت سوريا والعراق أن يزيد حجم المياه التي \و في شهر حزيران 

 ثانية ، وكان معدل \ 3 م700 ثانية الى \ 3 م500تضمن تركيا إطلاقها الى خلف حدودها من 

 ثانية ، \ 3 م950حجم التدفق عند الحدود التركية قبل بدء تركيا بتنفيذ برامج السدود  يبلغ نحو 

ورفضت تركيا هذا الطلب لأنه يعني عملياًَ دحض الحجة التركية القائلة بأن السدود المقامة على 

نهر الفرات توفر كمية أكبر من المياه بتنظيمها للتسليم على مدى العام بما يحول دون الفيضان 

  . والجفاف 

 من المياه ، يدعون أن الحجم الحالي و المسؤولون الأتراك فضلاً عن عدم قبولهم بإعطاء المزيد

  )2(.  ثانية يفيض عن الحاجة \ 3 م500

  : و يمكن تلخيص الأضرار التي لحقت بالعراق وسوريا في أثناء تلك الفترة فيمايلي 

حدوث خسارة كبيرة في الإقتصاد ، فقد إنخفض منسوب المياه إنخفاضاً حاداً ، مما ألحق ) 1

  .ير النفطأضراراً بالغة بصناعة تكر

  .تعرض المحاصيل الزراعية وخصوصاً المحاصيل الشتوية منها  الى أضرار بالغة) 2

نقص مياه الشرب في  العديد من المدن والمناطق ، مما إقتضى إستخدام الصهاريج لنقل ) 3

  .الماء 

إضطرار كثير من المزارعين الى بيع مواشيهم بأسعار متدنية نتيجة عجزهم عن  توفير ) 4

  .علاف اللازمة لهم الأ

 
 

 

 

 
______________________ 
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  275 -274 ص ، ص ، دراسات قطرية حول الموارد المائية وإستخداماتها:  مشكلة المياه في الشرق الأوسط ،  طونش  - 2

 

  )1(. ية بسبب شح المياه وتلوثها لحقت أضرار كبيرة بالثروة السمك) 5

 عقد في أنقرة إجتماع وزراء خارجية كل من سوريا والعراق 1990 يونيو \وفي حزيران 

وتركيا ، واقترحت فيه تركيا خطة من ثلاث مراحل للإستخدام الأمثل والعقلاني والمتساوي 

  :  الثلاثللمياه العابرة للحدود، وتقوم هذه الفكرة على إنشاء الدول المتشاطئة

    في المرحلة الأولى محطات رصد لتبادل جميع أنواع المعطيات المتعلقة بالحوض -

 وتقتضي المرحلة الثانية تبادل المعلومات المتعلقة بتصنيف التربة وظروف التصريف في -

  .جميع المشروعات القائمة في كل بلد والتأكد من هذه المعلومات 

 مناقشات للتقليل من الهدر المائي في كل المشروعات، سواء  أما في المرحلة الثالثة فتعقد-

المخطط لها أم العاملة وتحديد نمط الري ونظامه ،وبحسب الخطة فإن الحدود بين البلدان الثلاث 

سينظر إليها على أنها حدود غير قائمة ، كذلك سينظر للنهر على أنه يشكل مصدراً مائياً واحداً  

 جميع الأطراف مبدأ لإستخدام المشترك بدل مبدأ السيادة المشتركة ، عابراً للحدود ، وستتبنى

أن تستفيد من مياه بلدان أسفل ) تركيا ( وهكذا فإنه في هذه الحالة سيحقق لدولة أعلى النهر  

  )2(. النهر، والعكس بالعكس 

  

فرات في لكن سوريا والعراق شعرتا بالقلق من قوة تركيا ، فقد قامت مرة أخرى بقطع مياه ال

 من دون إعلانهما ، وادعت تركيا أنذاك بوجود خلل تقني حسب قول المسؤولون 1991 \شباط  

  .في سد أتاتورك 

وصرح حينها الوزير التركي كاميران عنان المسؤول عن المشروعات بأن تركيا سوف لن 

ؤدي الى توقف يمكنك أن تفعل ذلك بالنفط وست" تقطع المياه عن جاراتها لأسباب سياسية ، فقال 

  " .الصناعة ولا يمكنك توقيف المياه لأنها ستؤدي الى توقيف الحياة
  

  

  

_________________________________ 

 

  .182 ص ، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا، المنصور  -1
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   . 78 – 77  ص ، ص  ، تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه ،  الجهماني  -2
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بأن الأنهار أنهار تركية ، علينا " وأشار الى أن الأتراك يمكن أن يفعلو مايحلو لهم وأضاف 

إلتزامات أخلاقية تجاه الدول التي تمر بها الأنهار ، مثلما لا يحق لنا أن نقول بأن لنا حق في 

   )1(" . نفط سوريا والعراق لا  يحق لهم أن يطلبوا المياه 

ه سراً مع وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز في أمستردام ، حيث واجتمع في الشهر نفس

طرح المهندس الرئيس أوزال فكرة توظيف فائض الفرات في حل مشكلات الشرق الأوسط عن 

  : طريق المقايضة بين المياه التركية وحاجاتها للنفط والغاز ، وذلك بالشكل التالي 

تر مكعب من المياه مقابل أن تتنازل سوريا عن حصتها  مليارات م4أن تقدم تركيا لسوريا ) 1

  .من منابع نهر الأردن لإسرائيل والأردن وفلسطين 

أن تتنازل إسرائيل مقابل ذلك عما تحسبه حالياً من مياه الليطاني  في لبنان ومن المياه ) 2

  .الجوفية في الضفة الغربية 

  . والضفة الغربية جزئياً أو كلياً يمكن لإسرائيل أن تسحب من الجولان وجنوب لبنان) 3

أن تقدم سوريا النفط والغاز وتقدم إسرائيل الكهرباء لتركيا عبر الأراضي السورية بعد ) 4

  . التسوية معها 

إمكان مد تركيا بالغاز والبترول من العراق والكويت ، ومد الكويت بمياه تركيا ودجلة ) 5

   )2(. لعراقي في الخليج المتدفقة الى العراق بعد  تسوية الموقف ا

 

أدركت سوريا ما سيلحق بها وبالعراق من آثار سلبية في الأجلين القريب والبعيد أيضاً ، فعبرت 

  .بوسائل شتى عن قلقها إزاء تلك السياسة 

 

 

 

 

 

 

_______________  
  
 
العدد ، القسم الثالث ،الأرشيف السياسي ، انا الإلكترونية  من مجلة كردست، ترجمة الدكتور بيوار خنسي ،النفط الأبيض : الماء  ،دونكرس هينك  -1

  .4 ص ، 2005 \ 4 \ 2
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  . 79 -78 ص ، ص ،تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه ،  الجهماني -2

إن ما يقلقنا ليس المياه  " 1991 \جية السوري فاروق الشرع في شباط  روقد عبر وزير الخا

  "  التوصل الى إتفاق ثابت بشأن تقاسم المياه المتدفقة الى سوريا بل عدم

إن ماتريده سوريا هو طلب مشروع جداً ، ويتفق مع القوانين والأعراف الدولية "و أضاف 

ويساعد على تحقيق الإستقرار والتعاون في المنطقة ، في حين يؤدي عدم التوصل الى إتفاق الى 

   )1(". حالة توتر دائم 

بر من العام نفسه عقد في إستانبول مؤتمر تحت إسم مؤتمر السلام  أكتو\و في تشرين الأول 

للمياه ، دعت لعقده الحكومة التركية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة واشنطن لدراسات سياسات 

 .جويس ستار *الشرق الأدنى التي تترأسها 

سرائيل ودول وكان الهدف من هذا المؤتمر هو بحث أمكانية مد  أنابيب السلام من تركيا الى إ

  ) 2(. الخليج ، لكن هذا المؤتمر قد باء بالفشل نتيجة مقاطعة الأطراف العربية ذات الشأن له 

 وقعت سوريا وتركيا بروتوكولاً أمنياً يمنع سوريا بمقتضاه أنشطة 1992وفي نيسان 

  .الإنفصاليين من أكراد تركيا في سوريا ولبنان 

 زار وزير الخرجية التركية حكمت تشيتين سوريا ،  أغسطس من العام نفسه\و في نهاية آب 

وتباحث مع  وزير الخارجية السوري فاروق الشرع  حول مشكلة المياه بين الدولتين ، وفي هذه 

  : المباحثات تركز الموقف السوري على 

  .أن موضوع المياه هو موضوع لا تسمح دمشق بالمساس به ولا تقبل بالتنازل عنه نهائياً  ) 1

ن سوريا ترى أن موضوع المياه هو موضوع قانوني ولايمكن أن يكون ورقة على طاولة أ) 2

  .العلاقات السورية التركية 

 التركية خاصةً - العربية والعربية -أن الطرف الوحيد المستفيد من توتير الأجواء التركية ) 3

منتها السياسية على هو إسرائيل ، التي تسعى لخلق حالة توتر في المنطقة ، توظفها لتوسع هي

  .المنطقة أمنياً ومائياً واقتصادياً 

 

_______________  
  
 
 في إجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران في دمشق للتنسيق 1991 فبراير \ من حديث وزير الخاجية فاروق الشرع في الأول من شباط -1

   .91 ؛ ص 1996؛ . ن .  د، دمشق ، وسلام الشرق الأوسطالمياه  ،نبيل السمان :  منشور في ،اقية بشأن المسألة العر

  .وهي أمريكية معروفة بتأييدها للوبي الإسرائيلي في أمريكا وعملها المديد سابقاً في ايباك : جويس ستار * 
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   . 79  ص،تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه ،  الجهماني -2

 م 500 ، ومحدد  بحوالي 1987حدد  باتفاق عام أن حق سوريا في المياه هو قائم وثابت وم) 4
  . ثانية \ 3

أن دمشق مستعدة للتفاهم والإيجابية الكاملة على الصعد كافة ، إنطلاقاً مما نصت عليه ) 5

  . ووفق القوانين والأعراف الدولية 1987الإتفاقات بين البلدين لعام 

لمتعلق بحزب العمال الكردستاني أما الجانب التركي فإن ماطرحه تمحور على موضوع الأمن ا

، إلا أن وزير الخارجية التركي أعلن في نهاية زيارته عن إلتزام تركيا بتنفيذ . " ك . ب . ب " 

بروتوكول التعاون الإقتصادي والفني المشترك الموقع في دمشق والقاضي بإمداد سوريا ب 

ك لجان فنية في كل من العراق و أضاف الى أن هنال . ثانية من مياه الفرات \ متر مكعب 500

  ) 1(. وتركيا وسوريا ستجتمع قريباً لبحث قضية المياه بين الدول الثلاث 

إلا أنه بالرغم من العدد  اللافت لإجتماعات اللجنة الفنية المشركة ، يلاحظ أنه لم يتم التوصل 

د لتشكيل اللجنة الفنية الى نتيجة فعلية حول تقاسم مياه الفرات ، بإعتباره الهدف النهائي المنشو

الثلاثية المشتركة ، التي توقفت إجتماعاتها منذ دورة إجتماعاتها السادسة عشر والأخيرة في 

 بسبب الإنسحاب التركي من المباحثات ، بحجة العودة الى 1992 أكتوبر \دمشق تشرين الأول 

   )2(أنقرة لإجراء المزيد من المشاورات مع السلطات العليا في الأخيرة  

  سيبتمبر وقع وزيرا داخلية البلدين إتفاقاً للتعاون الأمني وتقاسم مياه الفرات ، \و في أيلول 

أن سوريا ستعزز تعاونها من أجل إحلال الأمن في : " وقال وزير الداخلية السوري محمد حربة 

  ".تركيا وسيصار الى إقتسام مياه الفرات وفق قواعد جديدة 

 التركي عصمت سيزغين أنه تم عرض البروتوكولين الأمنيين لعام و أوضح وزير الداخلية

 التركية ، وأن الجانب -  ، وتحدث عن إتفاق كامل حول المسائل السورية 1992 و 1987

التركي وافق على دعوة سوريا الى المشاركة في إجتماعات وفود فنية من تركيا وسوريا 

   )3(. اعد إقتسام مياه الفرات وتوزيع الحصص  سيبتمبر للبحث  في قو\ أيلول 28والعراق في 

  

  
______________________  

 

 

  .80 -79  ص ، ص ،تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه ،  الجهماني -1

  . 6 ص ،  1996 \ 4 \ 7 ، مصر ، جريدة الأهرام ، أطماع تركيا في المياه العربية ة ، عبد العزيز شحاد، المنصور -2
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129 ص  ،المياه وسلام الشرق الأوسط ، سمان  ال -3  
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لكن العلاقات إستمرت  في التدهور ، ونتيجةً لذلك قام الرئيس التركي في حينها سليمان ديميريل 

 ، وفي أثناء إجتماعه مع الرئيس حافظ الأسد 1993 كانون الثاني عام 20بزيارة الى سوريا في 

ة والتركية ومجرى نهر الفرات ، وقد وعد الرئيس جرى البحث بخصوص المسائل المائية العربي

 ، بعد أن أكد 1993التركي الرئيس الأسد بحل نهائي لمشكلة تقاسم مياه النهرين قبل نهاية عام 

  )1(.  بين تركيا وسوريا 1987على البوتوكول الموقع عام 

وت الفرصة على و يلاحظ أن سوريا إستطاعت بإتفاقها مع العراق وإستمرار تنسيقها معه أن تف

 العراقية  ، خصوصاً أن الجانب التركي كان -الجانب التركي أن يستفيد من الخلافات السورية 

يسعى سابقاً لعقد إجتماعات على مختلف الصعد ، ليس لحل المسألة بين دول حوض الفرات ، 

مانحة ، غير أنه بل للإستفادة من تلك الإجتماعات من الناحية الإعلامية لدى المؤسسات الدولية ال

بعد إتخاذ سوريا والعراق موقفاً واحداً بخصوص قضية قسمة مياه الفرات وقيام سورية بتوجيه 

الدعوة للجانب التركي لإستئناف إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بهدف التوصل للإتفاق النهائي 
ه الحوض ، وهذه  ، قدمت تركيا ولأول مرة خطة من ثلاث مراحل تهدف الى إستخدام ميا)2(

  : المراحل كالآتي 

  :المرحلة الأولى ) 1

دراسة مساحية للموارد المائية التي يتم من بوتسطتها الحصول على بيانات عن تدفق مياه النهر 

إلخ ، على أن يتم التحقق من صحة البيانات .....وعن التبخر ودرجة الحرارة وهطول الأمطار 

وأن يتم القيام بجميع هذه الأعمال بمعرفة خبراء من الدول وتقويمها وإختبار نوعية المياه ، 

  . الثلاث مجتمعة 

  :المرحلة الثانية ) 2

و تشمل دراسات مساحية للأراضي تتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بتصنيف التربة ومعايير 

الصرف المطبقة في كل دولة والتأكد من حالة التربة بالنسبة المشروعات قيد التخطيط أو 

الإنشاء أو التي تم تشغيلها ، وكذلك دراسة التركيب المحصولي بالعلاقة مع تصنيف التربة 

  .وظروف الصرف وتحديد إحتياجات مياه الري وغسيل التربة على هذا الأساس 

  
______________________  

  

  

  .124 ص ،   الصراع القادم في الشرق الأوسط  ،  شندي -1

  . 262 ص ، في المياه العربيةأطماع تركيا ، المنصور  -2
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  :المرحلة الثالثة ) 3

يتم تقويم موارد المياه والأراضي بحيث يشمل مناقشة وتحديد نوع الري ونظامه بالنسبة 

  .للمشاريع قيد التخطيط بهدف التقليل من فاقد المياه 

 مشروعاتها ، و إستناداً الى مسح الأراضي يتم تحديد إجمالي إحتياجات كل دولة من المياه لري

أو لتأمين إمدادات المياه للبلديات والأغراض الصناعية ، وكذلك تحديد فاقد التبخر من الخزانات 

وفاقد التوزيع من شبكات الري ، بعد ذلك يتم تحليل التوازن بين العرض والطلب على المياه ، 

ة الجدوى الإقتصادية مع النظر في إمكانية نقل المياه من دجلة الى الفرات ، وفي نهاية مناقش

  .للمشروعات المختلفة المخطط إنشاؤها 

  :تقوم خطة المراحل الثلاث على مبدأين 

  . واحد  المبدأ الأول يتطلب النظر الى نهري دجلة والفرات على أنهما نظامان لمجرى) 1

تركة، المبدأ الثاني يتطلب أن يتم مسح موارد المياه والأراضي وأن تقوم البيانات بصورة مش) 2

إذ أن تركيا تعتبر أن الطرق المستخدمة في كل دولة لجمع البيانات وتفسيرها وتقويمها تظهر 

و في النهاية لابد من تحديد الوسائل والتدابير الكفيلة بالتوصل الى الإنتفاع  .تفاوتاً كبيراً 

  )1(. المعقول والأمثل للموارد على أساس الدراسات المشار إليها 

لذي أدلت به تانسو تشيلر في العام نفسه أدى الى تفاقم الوضع بين الدول ، حيث لكن التصريح ا

بشأن قدرة تركيا على حبس مياه الفرات لمدة تقارب العامين بعد إكتمال النفق الثاني " صرحت 

 أمتار ، بينما النفق الأول هو عبارة عن قناة 7 كم وقطره 20لسد أتاتورك ، البالغ طوله 

  " .  أيام فقط 110د تساعد على حبس المياه متفرعة من الس

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________  
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 ص ، 1998 ،  بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، التركية–صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية  ، جلال عبداالله ، معوض -1

126.  

ياه عن سوريا أمر غير وحاولت تركيا في  حينها طمأنة السوريين وأوضحت لهم بأن قطع الم

وارد تحت أي ظرف من الظروف من الناحية التقنية ، إذ ليس بمقدور السدود التركية إحتجاز 

 ثانية ، ذلك أن هذه \ 3م 350كل مياه الفرات لأنها مضطرة لتصرف جزء منها لا يقل عن 

 بجعل منسوب مياه الحقيقة تعني أن تركيا عند إكتمال مشروع الغاب قد لا يمكنها الوفاء بتعهدها

 ثانية بموجب إتفاقية \ 3 م  500 السورية لا يقل عن -الفرات عند جرابلس على الحدود التركية 

  )1(. بين سوريا وتركيا1887

 عقد إجتماع ثنائي ، سوري عراقي في بغداد للتنسيق في مواقف 1995 يونيو \و في حزيران 

زيع عادل للحصص ، وكانت قد تمت دعوة تركيا اللجنة الفنية المشتركة لغرض إقناع تركيا بتو

  .للمشاركة في هذا الإجتماع ، لكنها رفضت 

 يناير أن نسبة التلوث في مياه الفرات الواردة الى أراضيها \ وأعلنت سوريا في كانون الأول 

)  ملغ النسبة المسموح بها في المقاييس الدولية 800(  ملغ في الليتر 1800من تركيا بلغت 

ر الذي يؤثر بشكل ضار وكبير في الإقتصاد السوري ، لاسيما في الزراعي ، علماً أن الأم

  .السنوات الأخيرة أدت الى إستقرار أمني زراعي في البلاد

و كانت سوريا قد إحتجت لدى الجانب التركي وإستدعت السفير التركي وسلمته مذكرة إحتجاج، 

  ) 2(. تيجة بناء السدود والمشروعات المائية عليها كان ذّكرت الجانب التركي بحقوقها المغتصبة ن

 \ 1 \ 20وبعدها تناقلت وكالات الأنباء خبر توقيع تانسو تشيللر رئيسة الحكومة التركيـة فـي               

سد بيرجيك على الفرات    * مصرفاً لتمويل    44 على إتفاق مع مجموعة شركات أوروبية و         1995

اً فذهبت سوريا ولجأت الـى جامعـة الـدول           سد قرة قميش أيض    *والإعلان عن مناقصة إنشاء   

العربية وطالبت بإتخاذ موقف عربي موحد ضد الإجراءات التركية على نهري دجلة والفـرات              

عبر مذكرة رسمية أعدتها لتعرض على وزراء الخارجية العرب ، واتخاذ قرار جماعي بشجب              

 السورية ، التي لا تـصلح       قيام تركيا أيضاً بتمرير مياه الصرف الصحي الملوثة الى الأراضي         

للشرب أو الري وتسيء للبيئة ، وتخرب مساحة واسعة من الأراضي الزراعية وتجعلها غيـر               

  .قابلة للزراعة 

 

 

_______________  
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  . 80 ص ،تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه ،  الجهماني -1

  . 245 -244ص   ، ص ، الواقع و التحديات-الأمن المائي الغربي،  خدام-2
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عصمت عبد المجيد دعمها لحق سوريا .  وأكدت الجامعة العربية على لسان أمينها العام د

  .والعراق في مياه دجلة والفرات ، بلقائه بالسفير التركي  في القاهرة 

  

وتجدر الإشارة بهذا الصدد الى أن سوريا والعراق تقدمتا كلٌ على حدة بمذكرتي إحتجاج في 

 على التوالي للحكومة التركية إحتجاجاً على سدي بيرجيك وقرة 1996 يناير \ني كانون الثا

قميش على نهر الفرات لما سيترتب على إنشاء السدين من تلويث لمياه النهر وإنخفاض منسوبه، 

  .غير أن تركيا رفضت مذكرتي الإحتجاج معتبرة أنه لا أساس من الصحة لما ورد فيهما 

حتجاج على أساس أن إكتمال مشروع الغاب التركي قبل وجود إتفاق نهائي و في الواقع يقوم الإ

متوازن لتقسيم مياه الفرات يعني أن فائض مياه الري والمشروعات الزراعية في تركيا سيمرر 

الى الأراضي السورية ومن ثم الى العراقية ويعمل على زيادة نسبة الملوحة وبقايا الأسمدة فيه 

.)1 (  

 الصدد أن تركيا تدرك أن التحرك السوري والعراقي للحصول على دعم الدول ويلاحظ في هذا

العربية في حقوقهما المائية في نهري دجلة والفرات قد يفضي الى موقف عربي جماعي تبلوره 

  .الجامعة العربية 

أصيبت تركيا بالإرتباك ، وقام رئيسها سليمان ديميريل بمخاطبة الجامعة العربية وطلبت 

لموضوع من جدول الأعمال ، وهذا يدل على أن الموضوع يقلق الأتراك الذين بحذف ا

يخشون أن يتخذ موقف عربي قد يرتبط في يوم من الأيام بفرض نوع من القيود على 

. التركية متوترة –التعامل مع تركيا ، وخصوصاً أن العلاقات العربية   

 

 

 

 

_______________  
  

 
 ألف 66 ساعة سنوياً ، وكذلك ري \ مليار كيلو واط 2.5 نهر الفرات لتنظيم المياه وتوليد الكهرباء بطاقة توليد وهو مقام على: سد بيرجيك * 

.  سنوياً حتى بعد  إحتجاز المياه \ 3 مليارم 30هكتار من الأراضي بمتوسط تدفق سنوي لمياه نهر الفرات يبلغ حوالي   

.رض تنظيم المياه  وتوليد الكهرباء وهو مقام على نهر الفرات بغ: سد قرة قميش *   

  .27 ص  ، أطماع تركيا في المياه العربية ،  المنصور -1
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وطلب الرئيس التركي ديميريل في حينها من الرئيس المصري حسني مبارك عدم إثارة 

  .  تركي -موضوع مياه الفرات عربياً ، كي لا تتحول الخلافات على المياه على نزاع  عربي 

 مع أنقرة وحضتها على 1996 يناير \ن أجرت القاهرة إتصالات في كانون الثاني هذا في حي

فتح حوار مع سوريا والعراق ، من أجل قسمة عادلة لمياه الفرات في إطار علاقات الجوار 

والمصالح المتبادلة  ، وأعربت مصادر دبلوماسية مصرية عن أملها ببدء هذا الحوار في أقرب 

  )1(. وقت ممكن 

  

 أكد مجلس الجامعة العربية دعم حقوق البلدين العربيين سوريا والعراق 1996 \ 2 \ 14ي و ف

في مياه نهري دجلة والفرات ، ودعوا الحكومة التركية الى الدخول في مفاوضات ثلاثية في 

أقرب وقت ممكن بين الدول الثلاث المتشاطئة ، تضمن التوصل الى إتفاق نهائي لقسمة عادلة ، 

اشدة المؤسسات المالية الدولية لربط تقديم أية مساعدات أو قروض لتمويل المشروعات وكذلك من

المقامة على نهري دجلة والفرات في الأراضي التركية بالتوصل الى إتفاق مسبق مع الدول 

المتشاطئة الأخرى  وفق أحكام القانون الدولي وكذلك وفق تحويل المياه الملوثة الى الدول 

   )2(. العربية 

و في الإطار نفسه حاولت تركيا تجنب تأثير مشكلة الفرات على علاقتها بالدول العربية عموماً 

، أو بالأحرى منح سوريا والعراق من خلق موقف عربي موحد قادر على ممارسة نوع من 

  .الضغط أو التأثير على الموقف التركي أزاء مشكلة الفرات 

كية أن الرئيس ديميريل بعث برسائل قصيرة الى قادة  أعلنت الرئاسة التر1996 \ 2 \ 24ففي 

مصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والبحرين وسلطنة عمان ، أكد فيها رغبة 

تركيا في عدم إلحاق أي ضرر بسوريا بخصوص موضوع المياه ، وأنه ليس هناك ما يستوجب 

  ) 3(. مناقشة هذا الموضوع على الساحة العربية 

  

_______________  
  

 
 \ تشرين الأول ، مكتبة المياه الدولية المشتركة ،الثروة المائية  وزارة الري و ، حالة حرجة: الفرات نهر دولي  ،زهير فرح، أبو داوود  -1

  . 20 ص ،  1997 ،أكتوبر 

  . 48 ص ها ،اماتمشكلة المياه في الشرق الأوسط ، دراسات قطرية حول الموارد المائية وإستخد،  الدباغ  -2
.21 ص ، حالة حرجة: الفرات نهر دولي  ،  أبو داوود -3  
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 الى تعليق مشروعاتها ، 1996 \ 3 \ 15لكن عادت جامعة الدول العربية ودعت تركيا في 

نظراً لإنعكاساتها السلبية على البلدين ، وضرورة البدء بمفاوضات معها بغية التوصل الى 

  . لقانون الدولي فيما يتعلق بقسمة مياه نهري دجلة والفرات إتفاقات عادلة ترتكز الى ا

الى ) سوريا ، العراق ، تركيا ( عصمت عبد المجيد دول حوض النهر الثلاثة . كما دعا د

الإجتماع  في مقر جامعة الدول العربية للبحث في السبل الممكنة للإتفاق على تقاسم المياه بينهما 

  .  الدولية الى بؤر للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب ، حتى لا تتحول أحواض المياه

أقر مجلس الجامعة دعم حقوق العراق وسوريا في نهري دجلة والفرات وكذلك مناشدة : "  وقال 

المؤسسات المالية لتمويل المشروعات المقامة على النهرين في الأراضي التركية بالتوصل الى 

  " . ورة إتفاق مسبق مع الدول المجا

  

 نظراً لأهمية 1996 مارس \في آذار  ) 105( و قرر مجلس جامعة الدول العربية في الدورة 

قضية الفرات ، إبقاء هذه المسألة قيد المتابعة والنظر وعرضها على المجلس في دورته القادمة 

   )1(. ، وتكليف الأمين العام بمتابعة هذا الموضوع مع حكومات البلدان الثلاث المعنية 

 من إتفاق للتعاون العسكري 1996لكن حدة التوتر زادت في المنطقة ، فبعد ما أعلن عنه عام 

بين تركيا وإسرائيل زادت حدة التوتر ، الأمر الذي أقلق العديد من الدول العربية ، وعلى رأسها 

 الشرق سوريا ومصر بسبب التعاون العسكري بين الدولتين ، مما  زاد عوامل التوتر في منطقة

الأوسط ، وعد هذا الإتفاق دليلاً على إحتمالية نشوب الحروب بسبب المياه في المنطقة وإحتمالية 

  . أن يتطور الخلاف التركي العربي الى نزاع مسلح 

و يتمثل جوهر الإشكالية الرئيسية  في كيفية إيجاد صيغة توازنية للحفاظ على المصالح العربية 

ة في مواجهة التطلعات التركية الهادفة  الى لعب دور سياسي وإقتصادي الحيوية في المياه التركي

 .)2(  

 

 

 

_______________  
  
 
  . 8 ؛ ص 1996 ،  يناير \ كانون الثاني ، 65 العدد  ، مجلة النيل ،الأمن المائي العربي،  عصمت،  عبد المجيد -1

  .276 ص  ، حروب المنطقة العربية،  سالم -2
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أشار محمد طاهر الحيالي رئيس لجنة الزراعة والري في المجلـس الـوطني             وفي هذا الصدد    

العراقي الى ضرورة وجود تنسيق مشترك بين العراق وسوريا لإتخاذ موقف محدد إزاء النزاع              

مع تركيا حول قسمة مياه الفرات ،و يضيف الى أن الجانب التركي يريد تأجيل التوصـل الـى                  

المياه المشتركة ، حتى يكمل مشروعاته المائية على نهر الفرات          إتفاق ثلاثي نهائي حول إقتسام      

، الأمر الذي يؤثر سلباً في حقوق سوريا والعراق ،وأضاف أن الجانب التركـي يـصر علـى                  

الأمثل والعقلاني للمياه بتشكيل لجان فنيـة متعـددة لدراسـة      *طروحاته التي تتضمن الإستخدام     

اف التربة وأنواع المحاصيل ، وفي ضوء ذلك يتم تحديـد  الجدوى الإقتصادية والهندسية ، وأصن  

الإحتياجات المائية لدول حوض الفرات ،  والهدف من ذلك هو إضاعة الوقـت بالـدخول فـي                  

  ) 1(. تفاصيل فنية معقدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________  
  

  

 تتم الإستفادة منها في التربة التركية ، لأنها من أجود أصناف الإستخدام الأمثل العقلاني للمياه بحسب المفهوم التركي هو أن المياه يجب أن* 

الأراضي في دول حوض الفرات ، بدلاً من الأراضي غيرالجيدة وبتعبير آخر يجب أن تتم الإستفادة من المياه المشتركة بين دول حوض الفرات في 

  . على ما تنتجه تركيا ، وأن يتخليا عن الكثير من مشروعاتهما الزراعية تركيا  وحدها لأغراض الزراعة وعلى سوريا والعراق الإعتماد في غذائهما 

  .260 ص  ، أطماع تركيا في المياه العربية ، المنصور-1
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وبدأ التنسيق بين العراق وسوريا وسعت جامعة الدول العربية الى دعـم هـذا التنـسيق لكـن                  

ا التنسيق  والتضامن بين البلدين الذي       المصادر الدبلوماسية التركية أبدت عدم إرتياحها  أزاء هذ        

، حيث كانت الحكومة العراقية قـد  " إعلان دمشق " جاء بعد تضامن الدول العربية وبعدها دول       

دعت القنصل التركي في بغداد الى الخارجية العراقية ، عبرت فيها عن قلقها من سياسة تركيـا                 

ى نهري دجلة والفرات وتصريفها مياهاً      الهادفة الى التوسع في بناء سدود ومشروعات مائية عل        

و تجدر الإشارة الى أن التنسيق والتعاون بين         ملوثة في نهر البليخ أحد روافد الفرات في سوريا        

سوريا والعراق بخصوص المسألة المائية ومناقشة ما يمكن إنجازه لمواجهة أية ضغوط تركيـة              

 -نه قد تمت تنحية الخلافـات الـسورية         في المستقبل قد شكل مفاجأة كبيرة لتركيا ، خصوصاً أ         

العراقية جانباً ، وإتفق الجانبان على شجب الإمبريالية المائية التركية ، فضلاً عن أن المسؤولين               

السوريين والعراقيين جابوا العواصم العالمية لشرح الأبعاد الحقيقية للمسألة المائيـة بـين دول              

ا ، إذ لم تتوقع تركيا أن يصبح خطر فقدان المـوارد   حوض الفرات وحقيقة السياسة المائية لتركي     

  )1(. المائية كافياً لجعل سوريا والعراق تتناسيان خلافتهما وتتحدان لمواجهة تركيا 

  

 العراقي يأتي على درجة كبيرة من الأهمية نظراً -و في الواقع يمكن القول إن التنسيق السوري 

وحد  في الحوار مع تركيا ، كما أنه دون هذا لأنه يشكل عنصراً أساسياً في موقف عربي م

التنسيق لا يمكن بأي شكل من الأشكال تصور وجود قسمة عادلة ومنصفة لمياه النهر ، ومن هنا 

تعد مواصلة ذلك التنسيق ضرورة حيوية لكل من سوريا والعراق ، حيث شكل التنسيق بينهم في 

 دافعاً رئيسياً -ية من وجهة النظر التركية   مع إرتباط ذلك بالقضية الكرد-المسألة المائية 

  . التركي الإسرائيلي -للقرار التركي بإبرام الإتفاق العسكري 

  

و هذا يفرض على سوريا والعراق مخاطبة تركيا بمنطق المصالح الإقتصادية الأكثر تأثيراً في 

  .عملية صنع قرارات السياسة الخارجية التركية 

  

  

  

_______________  
  

  
  .45 ص ، القاهرة ،  الهيئة العامة للإستعلامات ، حروب المياه والصراعات المقبلة في الشرق الأوسط ،درويش عادل لوتش جون و ب-1
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و يعني ذلك أنه بمقدور العراق ، بالرغم من ظروفه أن يعبر بوضوح أكبر لتركيا أنه من شأن 

ق منها بمشكلة المياه أو عملياتها  توجهات سياستها وأفعالها الراهنة ، سواء ما يتعلاستمرار

   المستقبلية الاقتصاديةالعسكرية أن يؤثر سلباً في مصالح تركيا 

وتأتي في هذا السياق إشارة الرئيس حسني مبارك الى أن الرئيس التركي ديميريل قد أكد  له في 

 وثيقة مع  أن تركيا حريصة على إقامة   علاقات1996  \ 7 \ 12محادثاتهما في أنقرة بتاريخ 

جميع الدول العربية من دون إستثناء ، خصوصاً الدول العربية المجاورة ، وأنها تسعى لتسوية 

  . الخلافات القائمة مع سوريا والعراق بالطرق الودية التي تتفق مع المصالح المشتركة 

 وأن و أضاف مبارك أن ديميريل أكد له أن تركيا تتطلع الى تحقيق الإستقرار في المنطقة ، 

هناك علاقات تاريخية تربط سوريا وتركيا وأن بلاده تسعى لتطوير هذه العلاقات مع الصديقة 

  . سوريا 

 العراقي في هذا الموضوع واضحاً وجلياً ، مما سهل على -من هنا كان  التنسيق السوري 

قوق السورية مجلس الجامعة العربية في درواته المتعددة أن يتخذ القرارات المناسبة والمؤيدة للح

  . والعراقية في مياه نهري دجلة والفرات 

 1996 \ 9 \ 15في دورته العادية بتاريخ  ) 5602( إضافة الى ذلك وافق المجلس بقراره رقم  

على مطالبة سوريا بإنشاء مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي ، وجعل دمشق مقراً 

ى دراسات علمية وقانونية وفنية عن المياه لجميع الدول لهذا المركز حيث سيؤدي هذا المركز ال

   )1(. العربية  

و على هامش الندوة البرلمانية العربية حول المياه ودورها الإستراتيجي في الوطن العربي 

 ٍ أشار وزير الري السوري الى أن سوريا تعمل بشكل 1997 \ 2 \ 18 – 17بدمشق ، بتاريخ 

ع الدول العربية كافة ، لشرح واقع المشكلات المائية الإستراتيجية جاد على المستوى الرسمي م

  ) 2(. في تركيا وآثارها السلبية في سوريا والعراق 

 

 

 

_______________  
  
 
  . 274 -273 ص ، ص  ،أطماع تركيا في المياه العربية  ، المنصور-1

  . 215 ص ، مسألة المياه في السياسة السورية تجاه تركيا، المنصور -2

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 269

 و تجدر الإشارة الى أن البرلمانيين العرب كانوا قد أكدوا في الندوة على قراري مجلس الجامعة 

 ، 1996 \ 9 \ 15بتاريخ  ) 5597(  ، ورقم 1992 \ 9 \ 13بتاريخ  ) 5233( العربية  رقم  

  :وخصوصاً الفقرتين التاليتين  

المشروعة للدول العربية في الأنهار الدولية ، تأكيد إلتزام الدول العربية بالحقوق الثابتة و) 1

خصوصاً حقوق سوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات ، ومساندة جهود الدولتين في 

  . التوصل مع تركيا الى إتفاق حول إقتسام عادل لمياه النهرين 

ود  ومشروعات دعوة الحكومة التركية الى وقف الإجراءات التي إتخذتها والمتعلقة بإقامة سد) 2

أخرى على نهري دجلة والفرات ، من دون التشاور مع البلدين المتشاطئين معها ، كما تفترض 

قواعد القانون الدولي ، وكذلك وقف تحويل المياه الملوثة الى مجرى الفرات ، لما ينجم عن ذلك 

  ) 1(. من أضرار جسيمة تمس مياه الري  والشرب والبيئة 

 هذه الإجتماعات هو أنه بالرغم من نقل مشكلة الفرات الى المستوى و كان الرد التركي عى

الإقليمي كوسيلة ضغط على الحكومة التركية ، إلا أن تركيا لن تتراجع عن مواقفها أو 

مشروعاتها على النهرين ، نظراً لحجم الإسشمارات التركية الهائلة في مشروع الغاب من جهة 

  . تضخم الناتج عن ضخامة تلك الإستثمارات من جهة أخرى ، وتزايد التكلفة بإطراد بفعل ال

و لم يتوقف رد الجانب التركي على الدعوات والإجتماعات السورية والعربية عند حد  صم 

البعض : " الآذان بل وصل الأمر بوزير الخارجية التركية في حينها دنيز بايكال لأن يهدد قائلاً  

سل اليدين من دماء الإرهاب ، ولكننا نعرف أن مسألة الإرهاب يعتقد بالحاجة للمزيد من المياه لغ

  )2(" . هذه لن تحل أبداً بمثل هذه المساومات  

و زادت المشكلة  عندما بدأت  تركيا مع سوريا بضخ عشوائي وهائل في حوض الخابور 

مستوى بالقرب من رأس العين السورية ، المنبع الرئيسي لنهر الخابور ، مما أدى الى إنخفاض 

 ثانية ، ثم الى جفافه تماماً في تموز من \  3 م 3 ثانية  الى أقل من \ 3 م 40غزارة النهر من 

  .العام نفسه

  

  

_______________  
  

 
 ،  في مؤتمر القمة العربي في القاهرة1996 \ 6 \ 8 السعودية التي عقدت في دمشق بتاريخ – المصرية –البيان الختامي للقمة السورية  -1

  . 206 ص ،  1996  ، سيبتمبر \ أيلول ، 87 عدد ،ؤون عربية  لة شمج

  .112 ص  ،أزمة المياه في المنطقة العربيةو حجازي ،  مخيمر   -2

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 270

 وفي تطور جديد في تدهور العلاقات ، ظهرت الى حيز الوجود ظاهرة التحالفات الإقليمية 

اردة ، فمقابل التنسيق العسكري والمحاور الثنائية التي كانت سائدة في فترة الحرب الب

والإستراتيجي بين تركيا وإسرائيل ، قامت سوريا في الوقت  نفسه بتنسيق مضاد مع إيران ، 

 الى العراق بحجة القضاء على مسلحي حزب 1997ومع دخول القوات التركية في صيف 

تعرفها من قبل ،و العمال الكردستاني وصلت العلاقات بين الدولتين الى مرحلة من  التدهور لم 

هكذا أصبحت مشكلة تقاسم مياه الفرات تأخذ بعداً إقليمياً لم تعرفه من قبل ، ومع وصول 

المشكلة الى هذا المستوى أضحت عملية تقاسم مياه الفرات بين العراق وسوريا وتركيا أكثر 

 ، بل يستلزم صعوبةً وتشابكاً وتعقيداً ، إذ لم يعد  يكفي لحل المسألة رضا الدولتين وحدهما

  ) 1(. رضا حلفائهما أيضاً 

 ، أكد المجلس على 1997 \ 3 \ 29لمجلس الجامعة العربية في  ) 107( و في الدورة العادية  

  : السابقة بشأن قضية الفرات ، ومن أهم ما جاء فيها *ماجاء في الدورة 

ا والعراق في مياه التأكيد على ما جاء في قرارات المجلس بشأن دعم حقوق كلٍ من  سوري) 1

نهري دجلة والفرات ، ودعوة الحكومة التركية للدخول في مفاوضات ثلاثية في أقرب وقت 

ممكن للتوصل الى إتفاق نهائي لقسمة عادلة ومعقولة تضمن حقوق البلدان الثلاثة  ، وفقاً لأحكام 

  .وقواعد القانون الدولي 

سدود والمشروعات الأخرى على نهري دجلة الإعراب عن قلقه من إستمرار تركيا بإقامة ال) 2

والفرات ،من دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها في إستخدام هذين النهرين 

الدوليين وفق ما تفرضه أحكام القانون الدولي والمعاهدات والبوتوكولات المعقودة بين الدول 

حي المياه في البلدين ، كماً ونوعاً ، الثلاث ، ولما يسببه ذلك من أضرار بليغة بمختلف نوا

سوريا والعراق ، لتأثيراتها الضارة في مياه : وكذلك وقف تحويل المياه الملوثة الى الجارتين 

  .الشرب والري وتلويث البيئة 

دعوة الدول العربية لإعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات والشركات التي لها علاقة ) 3

  .لتركية على نهري دجلة والفرات لحين التوصل الى إتفاق ثلاثيبتنفيذ المشاريع ا

  
__________________________  

  

  

   .58 ص  ،  آفاق الحل– المشاريع المائية السورية –المشكلة ( مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،  رضوان -1
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ع  .  د5552 والقرار رقم 1993 \ 4 \ 19 والقرار رقم  1992 \ 9 \ 12تاريخ  )  98( ع  .   د5233يقصد بهذه القرارات قرارات رقم  * 

   .1996 \ 9 \ 15تاريخ )  106(ع  .   د5593 والقرار رقم 1996 \ 3 \ 21تاريخ  ) 105(

تكليف الأمين العام الإستمرار في بذل مساعيه مع الجانب التركي ، للتهيئة لوضع عادل ) 4

  .للمشكلة وفقاً لقواعد القانون الدولي 

إبقاء المسألة قيد المتابعة وعرضها على المجلس في دورته العادية ،و في الواقع يتضح أن ) 5

الجامعة العربية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً بشأن قضية مياه الفرات، لأن المسألة المائية لو أنها 

عة تخضع للتسييس الشديد من جانب تركيا ، هي قضية فنية بطبيعتها ،ومن ثم يمكن للجام

العربية أن تبلور موقفاً عربياً مشتركاً من  هذه القضية ، ذلك أن دور الجامعة رئيسي في ما 

   . )1(يتعلق بالمياه العربية عموماً وموضوع الفرات خصوصاً

وبصفة عامة يمكن القول إن سوريا والعراق قد حققتا بعض النجاحات في تفعيل دور الجامعة 

ذلك حصلت على دعم المؤتمر الوزاري الأول لوزراء الزراعة العربية في مسألة المياه ، وك

 لحقوق البلدين التاريخية والمكتسبة في مياه 1997 \ 4 \ 30 – 29والمياه العرب في القاهرة 

نهري دجلة والفرات ، كما حض المؤتمر الدول العربية على إتخاذ الموقف المناسب مع كل من 

  .اه العربيةيساهم في المساعدة على إغتصاب المي

  

إعلان القاهرة " و كان وزراء الزراعة والمياه العرب قد أصدروا في ختام أعمال مؤتمرهم 

الذي يتعلق بمبادئ التعاون العربي في إستخدام وتنمية الموارد المائية العربية الذي " للمياه 

 عن القضايا يتضمن أيضاً تكريس وتعبئة الجهود العربية لمساندة المفاوض العربي في الدفاع

العريبة المتعلقة بالمياه في جميع المحافل الدولية والإقليمية ووضع إستراتيجية عربية منسقة 

لتحسين أساليب إستثمار المجاري المائية المشتركة بغية حماية موارد المياه العربية من 

  )2(. تجاوزات الغير  

  

  

  

  

  
__________________________  
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  . 273 -272ص ، ص ،  تركيا في المياه العربيةأطماع ،  المنصور -1

  .26 ص ، حالة حرجة: الفرات نهر دولي ،  أبو داوود -2

  

و نتيجة لذلك عمدت سوريا لحشد دعم عربي  واسع في المؤتمر الذي عقد في إستنبول في 

 من ، بدعوة" تمويل مشاروعات المستقبل : مياه العالم  "  أكتوبر تحت عنون \تشرين الأول  

الأمريكية ، وبحضور " هيرالد تريبيون " الرئيس التركي سليمان ديميريل ، وبرعاية صحيفة 

عدد من زعماء العالم بينهم ولي العهد الأردني آنذاك الأمير حسن بن طلال ، ورئيس البنك 

  الدولي جيمس ودلفينسون وممثلوا شركات التمويل ،

الدولي لمشروعات المياه في شتى أنحاء العالم جرى في هذا المؤتمر مناقشة مصادر التمويل 

وأفضل السبل لمواجهة مشكلة نقص المياه في العالم عبر الإستخدام السلمي والمشترك للمياه ، 

  ) 1(. مع إحتمال إقامة شراكة دولية أو تعاون إقليمي بين دول الشرق الأوسط  

 حول إقتسام المياه ، وإستمرت في لكن لم ينشأ التعاون بين الدول ، لأن تركيا ترفض التنسيق

  .التحكم فيه 

 ثانية بسبب \ 3 م 3 ثانبة الى \ 3 م 40 إنخفض تدفق نهر الخابور من 1997و في صيف 

الضخ العشوائي السوري والتركي على منابع النهر ، وبدأت الحياة بالتوقف تدريجياً بسبب 

  .الإنخفاض الشديد في منسوب المياه 

 

الواقعة على ضفاف النهر لا يوجد مبرر قانوني يسمح بها ، فتركيا لا يوجد كل هذه المشكلات 

مبرر قانوني يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تنبع من أراضيها وتجري عبر الدول 

الأخرى ، والتصرف بها طبقاً لمصالحها من دون مراعاة حقوق الدول الأخرى ، بعد أن ثبت 

 ، الخاصة بإستخدام المجاري المائية الدولية 1997الموقعة عام وبموجب الإتفاقية الدولية 

لأغراض ملاحية ، والتي حددت المجرى المائي الدولي بأنه المجرى الذي تقع أجزاؤه في دول 

  . مختلفة ، وهذا بدوره يؤكد الصفة الدولية لنهر الفرات 

نها تجبر تركيا على إستئذان و الجانب التركي حتى الآن لا يريد الدخول في هذه الإتفاقية ، لأ

.ومشورة كل من العراق وسوريا قبل إنشاء سدود جديدة   

 

 

_______________  
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  .  81 ص ،تركيا وسوريا والعراق: ثرثرة فوق المياه ،  الجهماني -1
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و الوقع أن أنقرة تستحوذ على مياه النهر ليس فقط للري وليس للشرب وإنما لتوليد الطاقة 

ة وري أماكن بعيدة عن السدود ، وهذ يعد بالنسبة لسوريا والعراق تحويلاً لمجرى الكهربائي

  .النهر ، وتحاول تخزين كميات هائلة للمستقبل 

و سوريا والعراق يخشيان مستقبلاً من إستخدام تركيا المياه كسلاح سياسي ، وبالتالي فإنهما 

من حصص البلدين مستقبلاً بشكل يحاولان الضغط على تركيا من أجل توقيع إتفاق نهائي يض

مستمر ونهائي وتثبت بشكل لا يتناقص مع أية توجهات تتعارض أو تتقاطع معها مستقبلاً بسبب 

المتغيرات الجيوسياسية ، كما حدث في الماضي بسبب المشكلات بين سوريا والعراق من ناحية 

  .وبين سوريا وتركيا من ناحية أخرى خصوصاً في التسعينيات 

ت المماطلة التركية نهجاً  واضحاً ، وبدأت الأمور تتعقد وتأخذ مساراً خطيراً ، وهي لم وأصبح

 العراقية  المؤسفة -تكن لتحصل بهذا الشكل لولا غياب التضامن العربي ، والخلافات السورية 

  .، الى جانب ضعف العراق بسبب حرب الخليج وإنهيار النظام فيها في الوقت الحالي 

اءات بين الأطراف الثلاثة لم تنقطع  ، تعقد تارة بين المسؤولين الفنيين وتارة أخرى ومع أن اللق

يشارك فيها المسؤولون السياسيون ، إلا أنها لم تسفر عن أية نتائج ، نظراً لمحاولات تركيا 

الدائمة الى إقحام سوريا والعراق في مشاكلاتها الداخلية ، وفرض ذلك على جدول الأعمال 

لإجتماعات واللقاءات ،فلم يعد خافياً على أحد أنه كلما تأزم الوضع الداخلي في تركيا لمختلف ا

جراء نضال الشعب الكردي في سبيل حقوقه الوطنية أو نضال الشعب الكردي في سبيل حقوقه 

  . الديمقراطية ، زاد الموقف التركي تجاه المسألة المائية تأزماً 

المياه ذريعة ، ولم يعد يخفي النزعة الى الهيمنة على إذاً النهج التركي يتخذ من موضوع 

  )1(. المنطقة العربية وإبتزازها سياسياً وإقتصادياً 

  

  

  

  

  

  

_____________________________ 
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  .3 ص ، 2005 ، 418 العدد ، جريدة البينة ، أزمة مياه دجلة والفرات ، تداعيات الماضي وتحديات المستقبل  ،عيسى السيد، جعفر -1

  :الخاتمة 
  

هناك صلة وثيقة بين الأمن المائي والأمن بالمعنى الشامل لأي بلد عربي ، خصوصاً للبلدان 
  .العربية في وادي النيل وحوض الفرات ، التي شملتها الدراسة 

، وحتى كان البحث في سبب الحياة ، " وجعلنا من الماء كل شيء حي " فالماء هو إكسير الحياة 
  .ن يكتسب عندئذ مزيداً من الجدية والمسؤوليةفمن الطبيعي أ

فالماء مثل الهواء ، هبة طبيعية للناس جميعاً لا يمكن خلقه ، لكن يمكن تكييفه في صورة مفيدة 
 الوثيق بالظروف المناخية ارتباطه أخرى ، بسبب إلى شديد من منطقة باختلاف، فالماء منح 

  .والطبيعية السائدة
  

الأرضية لا تعاني مشكلة في نقص إمدادات المياه ، فالأمطار فيها غزيرة هناك مناطق من الكرة 
  .جداً ، ناهيك عن كثرة الموارد المائية السطحية 

أما في البلدان العربية التي تناولتها الدراسة ، الكميات المطرية بالكاد تكفيها للزراعات البعلية، 
ي تناولتها الدراسة يقع في المنطقة الجافة أي أن الجزء الأكبر من مساحة البلدان العربية الت

  .وشبه الجافة 
ومع ندرة المياه أصبح واضحاً أن موارد المياه السطحية في وادي النيل تشكل موضوعاً للنزاع 

   .أثيوبيابين مصر والسودان من جهة والبلدان الأخرى في حوض النيل ، خصوصاً مع 
ستغلال المياه متجاهلة اهر الفرات ، فتركيا تحاول و كذلك حال  الموارد المائية السطحية في ن

 .الحقوق القانونية والتاريخية لكل من سوريا والعراق 
 

 وسوف يكون موضوع المياه أمراً مثاراً في المنطقة العربية طوال العقد القادم ، ومصدراً 
  .م تداركه لم يت  مايالإستراتيجخصباً لإثارة التوترات بين الدول العربية ودول الجوار 

  :وهنا أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، وبعض التوصيات لمحاولة حل هذه   المشكلة 
  

  النتائج : أولاً 
  
 مليون نسمة في السنة ، وكل فرد يحتاج 90التزايد السكاني في العالم الذي يزيد بمعدل ) 1

 مليار متر مكعب 90الي  متر مكعب من الماء ، هذا يعني بأن الطلب سيزيد سنوياً بحو1000
من الماء ، تلك الكمية تعادل طاقة نهر النيل في السنة ، هذا يعني بأن العالم سيحتاج سنوياً الى 
نهر جديد من الماء بطاقة نهر النيل لكي يتم سداد العجز الناجم عن أزمة المياه في العالم بسبب 

  .ول التي تعاني من مشكلات المياهالنمو السكاني ، علماً بأن النمو السكاني سيزيد في الد
  
التوزيع غير العادل للمياه في العالم ، فالمياه موزعة  بطريقة غير متساوية على الإطلاق ، ) 2

 دولة ثلثي الموارد المائية ، بينما يتوزع الثلث الباقي وبشكل غير متوازن على 23إذ تتقاسم 
 من الدول في العالم من قلة أو ندرة مصادر ماتبقى من البلدان في العالم ، لذلك تعاني الكثير

  المياه ، كما هو الحال في المناطق الجافة والصحراوية ،
وتتعمق أزمة المياه في تلك الدول بسب قلة سقوط الأمطار والثلوج ، أو سقوطها في فترة لا 

  .تتعدى الشهرين أو الثلاثة في السنة ، مما يؤدي الى تعميق مظاهر التصحر والجفاف
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 نهراً يجري في 214المصادر المائية مشتركة بين أكثر من دولة واحدة ، حيث هناك حوالي ) 3

 40 مليار نسمة ، أي ما يعادل 2أكثر من دولة واحدة ، يعيش في أحواض تلك الأنهار حوالي 
من مجموع سكان العالم ، وتعاني أغلب تلك الأنهار من إنخفاض طاقة المياه ، إضافة الى % 
ضهم للتلوث ، وتعاني تلك الأنهار من إنخفاض في الكمية وتدهور في نوعية المياه فيها تعر

بسبب العوامل زادت المشاكلات وتتعمق الأزمة في حوض النهر ، كما هو الحال في نهر النيل 
الذي تشترك فيه تسعة دول كلها في مناطق صحراوية جافة ، ونهر الفرات الذي ينبع من تركيا 

  .لاث دولويمر في ث
  
  
الخطر في الحلول المطروحة لحل مشكلة مياه النيل هو أنها في الأساس مبادرات دولية ) 4

وأوروبية ، ليست نابعة من دول المنطقة ، وهو ما يفتح الباب أمام التدخلات الدولية في 
  .المنطقة

  
إضافة الى إن ثبات كميات المياه وتزايد سكان حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية ) 5

يدفع تدريجياً بإتجاه كارثة مستقبلية في ) أمريكا ، إسرائيل ( تدخل جهات أجنبية بالتحريض  
 تعد النيل مصدر حياتها وترفض تغيير – خصوصاً مصر –المنطقة ، لأن دول مصب النيل 

 .الإتفاقيات القديمة ، وتطالب بزيادة حصتها من النيل 
  
ف المياه في وجه مصر ومن بعدها السودان ، فإن إسرائيل أياً كان الهدف من تحريك مل) 6

ستبقى المستفيد الوحيد من تفكك التكتلات الإقليمية القائمة على أساس الأخوة والمصلحة 
المشتركة بين دول حوض النيل ، وسيبقى الخطر الإسرائيلي قائماً للحصول على مياه النيل ما 

لحل مشكلاتها المائية عن طريق المفاوضات المشتركة لم تتدارك الدول المعنية الموقف وتسعى 
، وإيجاد الحلول المناسبة لكل الدول الأطراف ،من دون السماح لأي تدخل أجنبي لا يهمه سوى 

  . الخراب والتفرقة  
  
تستخدم تركيا المياه كأداة للضغط السياسي على سوريا والعراق ، وقامت بإنشاء العديد من ) 7

ت مما أثر على معدل تدفق النهر ، وهناك العديد من المشوعات الأخرى التي السدود على الفرا
  .تفكر فيها ، خصوصاً الآن بعد التحالف العسكري الإسرائيلي 

 
ثمة خطر على علاقة مصر والسودان بالنيل ، مصدره محاولات إسرائيل لإختراق أمن ) 8

 طبقاً لإستراتيجيتها الإفريقية مع دول الدولتين العربيتين بمحاصرة مياه النيل في حوضه الأعلى
حوض النيل سعياً وراء إجبار مصرعلى قبول مشروعها بتزويد إسرائيل بالمياه لمساعدة إثيوبيا 
على بناء مشروعات سدود على النهر الأزرق ، تؤدي الى إنقاص حصة مصر والسودان من 

  . المياه

  
 ملحة للدول التي تشترك في مصدر مائي المعاهدات والإتفاقيات الدولية ضرورة تاريخية) 9

واحد، لكي يتم تنظيم إستخدام المياه وفق قواعد وأنظمة تقلل من المخاطر والأزمات التي تنجم 
عن أزمة المياه ، لا سيما وإذا ما تعرض المصدر المائي المشترك الى إنخفاض في الطاقة  أو 

  ) .رات نهر النيل والف( تدهور في نوعية المياه في المصدر 
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و بالنظر الى الدول المتحضرةنرى أنها تمكنت من المشاركة في رسم الأساليب والقواعد  العامة 
حول كيفية إستخدام  المياه المشتركة ، بينما يوجد إتفاق واحد  فقط بين مصر والسودان حول 

ض النهر ، ولا كيفية إستخدام مياه النيل ، وتغيب عنه الدول السبعة المتبقية المشتركة في حو
توجد إتفاقية مائية في منطقة الشرق الأوسط بسبب نمط  الأنظمة الشمولية والوراثية وغياب 

  .النظام الديمقراطي 
وأدى فقدان الإتفاقيات والمعاهدات المائية حول إستخدام مياه الفرات بين الدول الثلاث الى تفاقم 

  . الأزمة بين هذه الدول
بر ، ودفع ثمناً باهظاً نتيجة سياسته ونظامه ، وسياسة النظامين فكان العراق الخاسر الأك

  . السوري والتركي
 
 

مشروع الغاب أحد أهم مشروعات تركيا الإنمائية لحل مشكلة المياه وتمكينها من أن تلعب ) 10
دوراً أساسياً وإقتصادياً أكبر في الشرق الأوسط ، لكن سوريا والعراق تكبدت الكثير من 

ن هذا المشروع نتيجة إنخفاض كميات المياه الواردة الى أراضيها ، وتأثرت الخسائر م
  .المشروعات الزراعية والكهرمائية فيها كافة

  
كان مشروع أنابيب السلام التركية محاولة لإبداء النوايا الطيبة ، لكن خابت آمال تركيا في ) 11

ى الصعيدين السياسي والإقتصادي الحصول على دعم وتمويل له نظراً للشكوك المثارة بشأنه عل
  .، مما دفع العديد من الأوساط الى معارضة وصفه بمشروع أنابيب السلام 

 
 

  التوصيات : ثانياً 
 

إدخال التكنولوجيا المعاصرة في مجال إدارة المياه وتنظيمها واستخدامها ومراقبتها ) 1
  . و حمايتها من  المخاطر التي تهدد كميتها ونوعيتها وتصريفها

  
ضرورة تحديد الوضع المائي في الدول العربية بشكل علمي ، فعندما تجرى دراسة مائية في ) 2

  .دولة أو منطقة معينة يجب تحديد كمية المياه الموجودة فيها وعدد سكانها 
 متر مكعب ،  يعني  ذلك  1000 – 1670فإذا كانت حصة الفرد الواحد في السنة ما بين 

  . اه في المستقبل القريبظهور بوادر أزمة المي
 متر مكعب يعني وجود أزمة في المياه ، لذلك 1000 – 500أما إذا كانت حصة الفرد ما بين 

  لا بد من إيجاد توازن علمي وفق تخطيط ميداني مبني على معلومات علمية  دقيقة 
  
لمختصة ، ضرورة تبني إستراتيجية عربية موحدة بمعرفة جامعة الدول العربية ومؤسساتها ا) 3

يكون الهدف منها مساعدة الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية بالتساوي مع الدول 
  . الأخرى غير العربية التي تشترك معها في المصدر المائي
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التفاوض المباشر والمحادثات المباشرة هو الحل الأمثل لتفهم المطالب وتقييم السياسات ، بدلاً ) 4
  . لتصريحات في وسائل الإعلاممن التخاطب عبر ا

  
تقوية أواصر التعاون الباشر بين مصر والسودان وباقي دول نهر النيل ، والدخول في ) 5

مشروعات تنمية مشتركة لدول الحوض ، لأن معظم الحلول المطروحة لحل مشكلة النيل هي 
  . حلول أوروبية دولية الأساس

  
  
  
، والإبتعاد عن الإدارة العنيفة ، أي الإبتعاد عن التوجه الى الحل التعاوني بين الدول ) 6

إستخدام القوة وإجبار الخصم على تنفيذ الأهداف بالمناورة العسكرية ، والتوجه الى الحل 
التعاوني الذي يقوم على أساس المنفعة المتبادلة لدول الجوار ، من منطلق الإيمان بوجود 

  .مصالح مشتركة ومتبادلة 
طويراً شاملاً لإدارة الصراع حول المياه بطرق سلمية ، ولا يمكن تحقيق و يقتضي هذا الحل ت

ذلك إلا بجهود دولية وإقليمية مشتركة ،من دون مغالاة أو تجاوز ، مع معرفة حقيقية لحاجات 
  . الدول من الماء والإستخدام الأمثل لها 

  
ير الإستفادة المشتركة لتطو) النيل والفرات ( إنشاء منظمات إقليمية لدول حوض النهرين ) 7

من مياههما ، أو إنشاء منظمة دولية لدول أحواض الأنهار للتنسيق والتعاون بين هذه الدول ، 
وحل مشكلاتها بالطرق السلمية ، وإضافةً الى إنشاء مؤسسات ذات طبيعة أكاديمية وبحثية 

  . مشتركة تساعد في الدراسة والتطوير والتنبؤ بأوضاع هذه الأنهار
  
لى الدول العربية أن تعطي موضوع تنمية الموارد المائية الأولوية والمحافظة عليها عند ع) 8

وضع إستراتيجيتها الأمنية ، ويجب أن يكون موضوع الأمن المائي على رأس قائمة الأولويات 
  . ، وذلك بسبب قلة مصادر الموارد المائية التقليدية 

الموارد ومحاولة تنميتها ، وكذلك  إيجاد موارد مما يستدعي العمل الجاد للمحافظة على هذه 
مائية جديدة ، خصوصاً أن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية ، مما لا يعطيها صفة 

  . المورد الآمن
، لعدم ) ناضب( كما أن المياه الجوفية في أغلب الدول العربية محدودة ، ومعظمها غير متجدد 

مطارالتي تقوم بتغذيتها ، لذلك يجب أن ينصب إهتمام القائمين توافر موارد طبيعية متجددة كالأ
على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها ، وتحسين 

  . نوعيتها وإعتبارها مخزوناً إستراتيجياً في أماكن آمنة
  
ضية مياه النيل ، ويعني ذلك ضرورة تعاون مصر والسودان والتنسيق مع اثيوبيا بشأن ق) 9

  : الإعتراف بعدة إعتبارات 
  . عدم التلميح بإستخدام القوة عند الحديث عن مشكلة المياه-أ

 مياه النيل ليست شأناً مصرياً أو اثيوبياً حسب ، وإنما هي قضية تشمل كل دول النيل أيضاً -ب
 .  هر، وأية سياسة للتعاون يجب أن تشمل كل الدول المشتركة في الن
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  : الحل لمشكلة مياه الفرات يعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية ، هي ) 10
  . إعتبار نهر الفرات نهراً دولياً-أ

مشكلة سياسية تحتاج الى قرار ) تقاسم المياه والتلوث (  إعتبار مشكلة الفرات بشقيها -ب
  .سياسي على أعلى مستوى

لتي تقرها مؤسسات القانون الدولي مبادئ عامة وملزمة  إعتبار القوانين الدولية والتوصيات ا-ج
  . بخصوص الفرات
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  المصادر باللغة العربية : أولاً 
  
  الكتب  ) 1
  

:    ،   بيروت إقتصاديات المياه في الوطن العربي و العالم،  ) 2001(الأشرم ، محمود ، 
 . مركز دراسات الوحدة العربية  

  
 ،  الصراع حول المياه ، الإرث المشترك للإنسانية،  ) 2005( أمين ، سمير و آخرون ، 

 . مركزالبحوث العربية الإفريقية . مكتبة مدبولي :  القاهرة ،ترجمة مصطفى مجدي الجمال 
  

أكاديمية :  ، الرياض مشكلة المياه و أثرها على الأمن القومي ،  ) 1998( البشري ، السيد ، 
 .نايف العربية للعلوم الأمنية

  
حروب المياه و الصراعات المقبلة في ،    ) 1995(  ، جون و درويش ، عادل ، بلوتش

 .الهيئة العامة للإستعلامات  :  ، القاهرة الشرق الأوسط 
  

أمجد : ، ترجمة أزمة المياه القادمة و مايمكن أن نفعله بشأنها  ،  ) 2001(بول ، سيمون ، 
 . ر و التوزيع  عبد الرزاق و طارق خوري ،  الدار الأهلية للنش

  
السياسة المائية في سوريا و   ، ) 1989(زيز ، تقي الدين ، نضال و المصري ، عبد الع  

 . ،  مؤتمر الموارد المائية للدول العربية و أهميتها الإستراتيجية  ، عمان أبعادها الإستراتيجية
  
 جيواسترتيجية العالم الإسلامي ، دراسات،   ) 2002( ثاني ، فهد بن عبد الرحمن ،  

 جامعة قطر  :     ، الدوحة جيوبوليتيكية
  

  إشكالية الحدود في الوطن العربي ، دراسات في ،) 2001(  الجاسود ، ناظم عبد الواحد ، 
دار مجدلاوي للنشر و :   ،  عمان الصراعات السياسية و الخلافات  الحدودية العربية العربية

  . التوزيع 
  ،  ثرثرة فوق المياه  ، تركيا ، سوريا ، العراق  ،) 1999(يم ، الجهماني ، يوسف إبراه 

 .دار حوران للطباعة و النشر و التوزيع :  دمشق 
  

المصادر المائية لجمهورية مصر  ، )  1989( حسن ، محمد و العفيفي ، عبد الكريم  ، 
 .  ،  عمان  ،  مؤتمر الموارد المائية للدول العربية و أهميتها الإستراتيجيةالعربية

  
مركز :   ،  بيروت  الأمن المائي العربي ، الواقع و التحديات  ، ) 2001( خدام ، منذر ، 

 . دراسات الوحدة العربية
  

أزمة المياه في الشرق الأوسط و الأمن القومي العربي و  ، ) 1998( خليل ، محمود محمد ، 
 . المكتبة الأكاديمية  :   ، القاهرة المصري
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 ،    الموارد المائية في الوطن العربي ، ) 1990(  جان و الدروبي ، عبداالله ،  خوري ،
  .المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة  :  دمشق 

 ،  وزارة الري و الثروة حالة حرجة: الفرات نهر دولي ،   ) 1997(  داوود ، زهير فرح  ، 
 .مكتب المياه الدولية المشتركة  :   ،  سوريا  أكتوبر\المائية ،  تشرين الأول 

  
دراسة قطرية حول : مشكلة المياه في الشرق الأوسط   ، ) 1994( الدباغ ، رياض حامد ،  

مركز الدراسات :   لبنان  -  ، الجزء الأول  ،  بيروت الموارد المائية و إستخداماتها
 .   يسمبر د\الإستراتيجية و البحوث و التوثيق، كانون الأول 

  
  نظرية الأمن القومي العربي و التطور المعاصر للتعامل الدولي ،) 1979(  ربيع ، حامد ، 

 .  ، دار الموقف العربي  في منطقة الشرق الأوسط
  

 ، معهد المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي ، ) 1979(  ربيع ، حامد عبداالله ، 
 .البحوث و الدراسات العربية  

  
 منازعات الحدود في العالم العربي ، مقاربة سوسيوتاريخية و ،) 1999( ان ، محمد ،  رضو

 . مطبعة أفريقيا الشرق :     ، بيروت قانونية لمسألة الحدود العربية
    

 المشاريع –المشكلة : مشكلة المياه بين سوريا و تركيا   ، ) 2006(  رضوان ، وليد ، 
 . شركة المطبوعات للنشر و التوزيع: ، حلب  آفاق الحل  –المائية 

  
 ، مياه نهر الفرات بين تركيا و سوريا و العراق  ،) 1972( ،  الرفاعي ، محمد نور الدين 

 .وزارة الثقافة:  الجزء التاسع  ، دمشق 
  

:    الأردن–  ، عمان العربية_    إشكالية الحدود العربية ، ) 1998(  زغلول ، ساطع ، 
 . شر و التوزيع مؤسسة البلسم للن

  
 .دار الشرق :    ،  القاهرة حروب المنطقة العربية  ،) 2001(  سالم ، صلاح ، 

   
مركزدراسات :   ، بيروت  العرب و دول الجوار الجغرافي، )1987(  سعيد ، عبد المنعم ، 

 . الوحدة ، يوليو 
  

 ت الصراع و التسوية مشكلة المياه في الوطن العربي و إحتمالا ،) 2001(  سلامة ، رمزي ، 
 .منشأة المعارف :  ، الإسكندرية 

  
: الأردن _  ، إربد الجغرافية السياسية المعاصرة ، ) 1998(  السماك ، محمد أزهر سعيد ، 

 . دار الأمل للنشر و التوزيع  
  

 ،  جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة حرب المياه من الفرات الى النيل:   السمان ، نبيل 
 .تب للكا
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دراسات قطرية حول الموارد : مشكلة المياه في الشرق الأوسط  ، )1994(  السمان ، نبيل  ، 
مركز الدراسات الإستراتيجية و :    لبنان –  ،   الجزء الأول ، بيروت المائية و إستخداماتها

  .  ديسمبر\البحوث و التوثيق، كانون الأول 
  ، دمشق ، حقوق الطبع و النشر  سلام الشرق الأوسطالمياه  و ، ) 1996(  السمان ، نبيل ، 
 .   محفوظة للكاتب 

  
 .دار المعارف:   ، القاهرة الصراع القادم في الشرق الأوسط  ، ) 1992( شندي ، مجدي ، 

      
 مشكلة المياه في المنطقة و المفاوضات متعددة الأطراف  ، ، ) 1992(  صبحي ، مجدي ، 

مركز الدراسات السياسية و :  ، القاهرة 7اتيجية ،  مجلد رقم سلسلة الكراسات الإستر
 .الإستراتيجية  مؤسسة الأهرام ، يناير 

  
 ،    الموارد المائية في العراق و صيانتها من التلوث، ) 1967(   الصحاف، المهدي  ، 

 . منشورات وزراة الإعلام :  بغداد ،  الجمهورية العراقية 
  
 .  ، القاهرة مستقبل المياه في العالم العربي   ،)1991( الطاهري ، حمدي ،  
  

دراسات قطرية حول : مشكلة المياه في الشرق الأوسط   ، ) 1994(  طونش ، حاقان ، 
مركز  الدراسات  :  لبنان–   ، الجزء الأول ،  بيروت الموارد المائية و إستخداماتها

 . ديسمبر \الإستراتيجية و البحوث و التوثيق ، كانون الأول 
  

مركز الدراسات :   ، بيروت الأمن المائي العربي  ،) 1992(  العبداالله ، حسن ، 
    .الإستراتيجية

  
 ،  مكتبة العربي ، أرضه و سكانه  و موارده الوطن  ، ) 1983(  عبد الكريم ، محمد ، 

 .الأنجلو المصرية    
  

رد المياه العربية و أثرها على موا ، ) 1996_  هجري 1412(   العريني ، عبد الرحمن ،
،   رسالة ماجستير مقدمة لكلية القيادة و الأركان للقوات المسلحة ،  الرياض ،  الأمن القومي 

 .  سيتمبر \المملكة العربية السعودية  ، أيلول 
  

الحرب و ( الصراع على المياه في الشرق الأوسط   ، ) 2005(  العضايلة ، عادل محمد ، 
 .دار الشروق للنشر و التوزيع :  ، عمان   )السلام 

  
 ،    المياه العربية  بين مخاطر العجز و مخاطر التبعية ، )1997(  العقالي ، عبداالله مرسي ، 

 .مركز الحضارة العربية ، أبريل :  القاهرة 
  
   الأمن المائي العربي ، متطلب إقتصادي أم سياسي ؟، ) 1996( العليان ، أمل حمد علي  ،  

 . دار العلوم للطباعة و النشر  :  ، المملكة العربية السعودية 
  

 .منشأة المعارف :   ،  الإسكندرية  في التنظيم الدولي ، ) 1974( الغنيمي ، محمد طلعت ، 
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كيف و لماذا ضاعت الإسكندرونة ، حكاية إنزلاق اللواء  ، ) 1998(  القرطبي ، إبن العبد ، 

  ،  رياض الريس للنشر و الكتب ة الى حضن الرجل المريضالسليب من الأرض السوري
 الأمن القومي العربي ، تحديده ، تعريفه ، مصادره ، تهديداته ، ) 1980(  كعوش ، يوسف ، 

 .  جمعية عمال المطابع التعاونية :   ،  بيروت ، إستراتيجية حمايته
  
 ،  موسوعة السياسة ، المجلد  )2ط(  ، معاهدة سيفر  ،) 1993( الكيالي ، عبد الوهاب ،  

 . المؤسسة العربية للدراسات و النشر : الثالث ،  بيروت  
  
  ،  المؤتمر القومي العربي السادس ، الوثائق و حال الأمة العربية، ) 1997(الكيلاني، هيثم ،  

 .دار الرازي للنشر و التوزيع :  القرارات و البيانات ،  بيروت 
  
 المؤتمرالقومي العربي العاشر ، الوثائق و حال الأمة العربية، ، ) 2000 (الكيلاني، هيثم ،   

 .مركز دراسات الوحدة العربية  :   القرارات و البيانات ،  ، بيروت 
  

 ،  مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار  الجغرافية السياسية ،) 1985(  متولي ، محمد ، 
  .الشرقية 

دراسة في أثر أزمة المياه : المياه و العلاقات الدولية   ، ) 2006(  محمد ، داليا إسماعيل ، 
  .  ، مكتبة مدبولي ،   العربية للطباعة و النشر  التركية-على طبيعة و نمط  العلاقات العربية 

   
 ،  رسالة دكتوراة ،  مشكلة المياه العربية ، الصراع و التسوية ،  ) 1997(حمود ، تركي ، م

 .  الأهرام  مطابع: القاهرة 
  

 ،     الأمن المائي العربي بين الحاجات و المتطلبات،) 1999(  المخادمي ، عبد القادر رزيق ، 
 . دار الفكر:  دمشق 

  
دار الفجر للنشر :     ، القاهرة نزاعات الحدود العربية  ،) 2004(  المخادمي ، عبد القادر ، 

 .و التوزيع 
  

  العربية– صناعة القرار في تركيا و العلاقات التركية  ،) 1998(   معوض ، جلال عبداالله ، 
 . مركز دراسات الوحدة العربية :  ،  بيروت 

  
   المؤتمر القومي العربي السابع  ، حال الأمة العربية ،، ) 1998(  معوض ، جلال عبداالله،  

 .مركز دراسات الوحدة العربية:  الوثائق و القرارات و البيانات ،  بيروت 
  

 إستراتيجية تنمية مصادر المياه و المحافظة عليها بدول ،) 1992(  المقرن ، عبد اللطيف ، 
  .1992 ،  مؤتمر الخليج الأول للمياه ،  دبي ، أكتوبر ، مجلس التعاون

  
    المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا، ) 2000(  المنصور، عبد العزيز شحادة ، 

 . ز دراسات الوحدة العربية مرك:  ، بيروت 
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،    مدخل الى الأمن القومي العربي في عالم متغير، ) 1996(    مهنا ، محمد نصر ،
 .المكتب الجامعي الحديث ، كانون الثاني: الإسكندرية _ الأزرايطة 

  
، دراسة في   نهر اليرموك و الأمن المائي العربي،) 1993(   المومني ، محمد أحمد عقلة ، 

 .  ،   حقوق النشر محفوظة للمؤلف غرافية السياسيةالج
  

مصر و الصراع العربي الإسرائيلي من الصراع المحتوم الى   ، ) 1984(  نافعة ، حسن ، 
 . مركز دراسات الوحدة العربية :   ، بيروت التسوية المستحيلة

  
  مراد ،    ،  ترجمة أحمد صدقي الفرصة السانحة  ، ) 1992(  نيكسون ، ريتشارد ، 

 .دار الهلال  : القاهرة 
  

  قضايا دولية معاصرة ، تركة قرن مضى و حمولة ، ) 2004( الهزايمة ، محمد عوض ، 
  .  ، عمان قرن أتى

  
  المجلات و الدوريات ) 2

 
 ،  مجلة شؤون عربية ،  العدد الأمن القومي بعد حرب لبنان ،) 1984( أحمد ، رفعت سيد ، 

  .   ،  كانون الثاني) 35(
  

رؤية قومية لدراسة المشكلة بين مصر و  ، ) 1995(  بغدادي ، عبد السلام إبراهيم ، 
  ) . 5(  ،  مجلة شؤون سياسية ، مركز الجمهورية للدراسات الدولية ،  العدد السودان

    
 6 \ 8  التي عقدت في دمشق في - السعودية  - المصرية  –البيان الختامي للقمة السورية  
 ، مجلة شؤون 1996 \ 6 \ 21  مؤتمر القمة العربية ، القاهرة ،  ، ) 1996( ،  1996 \

 .   سيتمبر \ ، أيلول 87عربية ، العدد 
   

مشروع الغاب و آثاره السلبية على الأمن المائي لسوريا و  ، ) 2005(  جمعة ،  مرتضى  ، 
 .  سيبتمبر  ،  مجلة المياه العربية الإلكترونية ، العدد  الأول ،العراق

  
مجلة السياسة .   السياسة الخارجية المصرية تجاه نهر النيل،)  1991(   الحديدي ، علاء ، 

  ) . 104(العدد .  الدولية 
  

 \ 7 ، مجلة المياه ،  الاثنين ،  المياه في الوطن العربي  ،) 2006(   حمداوي ، جميل ، 
   . 2006 \أغسطس 

  
العدد .  مجلة الوحدة ، ) 1991( ، الأوسط ، حروب العقد القادممياه الشرق :   خليفة ، نبيل 

)76  . ( 
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،  مجلة المستقبل العربي ، القرن الإفريقي ، أهم قضاياه المثارة  ،) 1997( رأفت ، جلال ،  
 .، إبريل  ) 228( العدد 

  
 ،   الآن ؟ ، لماذا1959السودان و إتفاقية مياه النيل لعام   ، ) 2004(   زاهر ، عدنان ، 

  2004 \ مارس \ 8 ،  13مجلة التحالف الديمقراطية في المملكة المتحدة ،  العدد 
 مجلة التحالف الديمقراطي في المملكة المتحدة ،) 2004(  ، المياه بؤر التوتر: زاهر ، عدنان 

  . 2004 \ 1 \ 13،   ) 12(،  العدد 
  

 ،) 2006 ( القرن الحادي و العشرين أزمة الماء لا النفط ،) 2006( الساعدي ،أمير جبار ، 
  . 2006 \ 10 \ 26مجلة أصدقاء الديمقراطية الإلكترونية ، الجزء الثاني ، عدد   

  
  العلاقات المكانية و الإقتصادية بين الموارد المائية و ،) 1989( السماك ، محمد أزهر سعيد 

 . لثامن ،  كانون الأول  ،  مجلة الأمن القومي ،  العدد االأمن  القومي العربي
  

 ) .88(،  مجلة الوحدة ،  العدد ) 1992(  ، كيف يتحقق الأمن القومي ؟: سويد ، ياسين 
 \ 3 \ 29 ،  مجلة إسلام أون لاين ، ندرة المياه تؤرق الخليج،  ) 2001(شعبان ، محمد ، 

2001 .  
  

،   ، الواقع ، النصوص مسألة الأمن العربي بين المفاهيم  ،) 1984(  صالحة ، محمد ، 
 .، كانون الثاني  ) 35(مجلة شؤون عربية ،  العدد 

  
 ، مجلة  مياه العرب بين كارثتي الجفاف و الحروب القادمة، ) 2003( صفي الدين ، أحمد ، 

 ) .   144(المحرر ،  العدد 
  

 ،  العربيالصراع في القرن الإفريقي  و إنعكاساته على الأمن القومي عبد الرحمن ن حمدي ،
 .  ، مارس ) 157(  مجلة المستقبل العربي ،  العدد ، )1992( 
  

 مشاريع الترتيبات الإقتصادية الشرق أوسطية ، ،) 1996( عبد الفضيل  ،  محمود ، 
 ،  كانون 179 ،  مجلة المستقبل العربي ، العدد التصورات ، المحاذير ، أشكال المواجهة

 .  الأول ، يناير 
  

 ، كانون 65 ،  مجلة النيل ، العدد  الأمن المائي العربي  ،) 1991(  ، عصمت ، عبد المجيد
 .  يناير \الثاني 

  
 ،  مجلة مياه النيل و مقتضيات تغيير السياسة الدولية ،) 2004( عبد الوهاب ، أيمن السيد  ، 

 .2004 \ أبريل \ 10،   ) 11( السياسة الدولية ،  العدد  
  

 ، شوؤن سياسة افريقيا ، هل تبدأحروب المياه من نهر النيل  ،) 2004( عرفة ، محمد جمال، 
  .2004 \ 2 \ 27مجلة إسلام أون لاين ،  
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  مجلة ، ) 2005(  ، حرب المياه ، الأمن المائي العربي ، الواقع و التحديات عرفة، جمال ، 
 . ديسمبر \،  كانون الأول ) 30( المياه ، العدد 

  
 ،  قضايا و آراء ، مجلة السياسات المائية لدول حوض النيل  ،) 2004(  ، عودة ، عبد الملك

 .  )128( الأهرام القاهرية ،  العدد 
  

 ، مجلة أخبار البيئة ،    الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي، ) 2006( غانم ، حسان ، 
 .2006\ 1 \ 25،  ) 1(العدد 

  
 ، مجلة الحوار ئي في سورية ، واقع و تحدياتالوضع الما  ، ) 2006( غانم ،حسان ، 
 .2006 \ 1 \ 29 ،  1445المتمدن ،  العدد 

  
 ،  مجلة المعرفة الإلكترونية ، العرب و الصراع على الماء ، ) 2006( غرايبة ، إبراهيم ، 

17 \ 5 \ 2006 .  
  

لإعلام الإلكترونية  مجلة ا،) 2006(  ، الموارد المائية في افريقياالفضلاوي، سميرة الخياري ،
 .2006 \ 7 \ 5،  ) 1374( ،  العدد       

  
 .)88( ،  مجلة الوحدة ، العدد واقع الأمن القومي العربي  ،) 1992( فوزي ، محمد ، 

  
  . ، مجلة المعرفة الإلكترونية ، أيلولالموارد المائية ،) 2001( الكحل ، عبداالله ، 

  
 2 \ 29 ، مجلة رؤية ، العدد  على مياه الشرق الأوسطالصراع ، ) 2006( لبد ، عماد سعيد ، 

\ 2006 .  
  

 ، مجلة العلوم الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي  ، ) 1990( اللبدي ، علي ، 
 .1990 \، يونيو ) 15(العربية ، العدد 

  
 ،مجلة سلسلة أزمة المياه في المنطقة العربية ،) 1996( مخيمر ، سامر و حجازي ، خالد ، 

 . عالم المعرفة ، الكويت 
  

حرب المياه ، الصراع في حوض النيل و أثره على  الأمن   ، ) 2004( مرعي ، نجلاء ، 
  ) . 128(  ،  قضايا و آراء ،مجلة الأهرام القاهرية ، العدد   القومي العربي

  
 ، مجلة العشرين السياسة المصرية و مياه النيل في القرن ،) 2006( المصري ، يونس ، 

  . 2006 \ 10 \ 3الشرق العربي ،  الثلاثاء ، 
  

 ، مجلة شؤون مياه الفرات  و العلاقات العربية التركية  ،) 1991( معوض ، جلال عبداالله ، 
  . ،  نيسان65عربية ، العدد 
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تية ،   ، مجلة شبكة النبأ المعلومادور المياه في نشوء الحضارات  ،) 2006( موسى ، عبداالله ، 
  . 2006 \ 6 \ 10،   ) 53(العدد 

  
 مجلة  ،نحو بناء نظام جديد للتعاون الإقليمي في حوض النيل، ) 1990(مورو ، محمد ، 

 . ، يوليو  ) 105( السياسة الدولية ،  العدد 
  

 ،   مجلة المختار الإسلامية  الصراع على المياه في الشرق الأوسط ،) 2005(مورو ، محمد ،
  .     مايو \،   أبريل ) 211( العدد ،  مصر، 

خليط الماء و الزيت و التاريخ و : تركيا و العرب   ،) 1991( نظام الدين ، عرفان ، 
 – ،   لندن ،  يوليو 27 ، مجلة الباحث العربي ، العدد الجغرافيا و العادات و المصالح الدائمة

 . سيبتمبر 
  

  . ،  يناير  ) 76(  ، مجلة الوحدة ، العدد لعربيالأمن المائي ا  ،) 1991( ، هيئة التحرير
  
  
  و المؤتمرات الندوات ) 3
  

 ، ورقة  قدمت الى   مياه الفرات بين  تركيا و سوريا و العراق، ) 1990( داوود ، ماجد ، 
 \الثاني     تشرين8 – 3اسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي ، دمشق ، 

  .1990نوفمبر ، 
  

  ، محاضرة ألقيت في المركز الثقافي الأمن القومي المائي   ،) 1997(  ، طحان جمال 
  . 1997 \ 4 \ 14العربي ،  حلب ،  

  
 ،  مؤتمر الموارد المائية في العراق و تطور إستخداماتها  ، ) 1989( عبد الخالق ، علي ، 

   \، عمان ،  الجامعة الأردنية ،  ابريلالموارد المائية للدول العربية و أهميتها الإستراتيجية 
1989. 

  
 بحث مقدم لندوة أفريقيا و ،) 2002( ،  العولمة و التعاون المائي في منطقة حوض النيل

 .العولمة ، كلية الإقتصاد و العلوم السياسية ،  جامعة القاهرة  
  

حلقة النقاشية التي   ،  أعمال الأزمة المياه في الوطن العربي ،) 1993( الكواز ، أحمد ، 
 ، بالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط 1993 حزيران 16  _ 15عقدت في البحرين  من 

 .  بالكويت ،  و برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، المكتب الإقليمي لغرب آسيا ،  البحرين 
  

  ،  عربيةال_   إشكالية المياه و آثارها في العلاقات التركية ، ) 1995( مجذوب ، طارق ، 
حوار مستقبلي ، بحوث : التركية _ الورقة الثانية  ،  ورقة قدمت الى العلاقات العربية 

 . ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ،  بيروت 
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 مصادر المياه و إستخداماتها في ، ) 1989( مرتض ، جمال الدين و عابدين ، صالح ، 
 ، مؤتمر الموارد المائية للدول العربية و أهميتها الإستراتيجية ، الجامعة دانجمهورية السو

 . 1989 \عمان ، أبريل . الأردنية 
  

  ندوة مصادر المياه و ، ) 1986( ، الموارد المائية في الوطن العربي و آفاقها المستقبلية 
   . 1986 \إستخداماتها في الوطن العربي ،  الكويت ،  فبراير 

 
 
 
 
  
   التقارير) 4
  

 تقرير لجنة الشؤون العربية ، مجلس الشعب ،) 1991( ، أزمة المياه في المنطقة العربية
 . المصري ، القاهرة 

  
  إدارة الدراسات المائية ،  تقرير المركز العربي لدراسة ،)1986(  ،الأمن المائي العربي

 . المناطق الجافة و الأراضي القاحلة ،  دمشق 
  

 مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية  ،) 1987(  ، 1986لإستراتيجي العربي لعام التقرير ا
 . في مصر ،  القاهرة 

  
، الولايات المتحدة ،  البنك الدولي ،  واشنطن ) 1992 (، تقرير عن التنمية في العالم 

  .الأمريكية 
  

،  تقرير  دول حوض النيل حلول مرضية لكافة-المياه  ،) 2003( عبد العزيز ، مروة علي ، 
 .  مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية في مصر ، القاهرة ، أبريل 

 
 تقرير مركز الدراسات السياسية و ،) 2000(  ،  قانون الممرات المائية و الشرق الأوسط
 . الاستراتيجية ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة 

  
قرير مركزالأرض لحقوق الإنسان ، الشبكة العربية   ت،) 2004(  ، الماء مصدر للحياة لا للبيع
  . 2004 \ 12 \ 26لمعلومات حقوق الإنسان ، 

  
  مذكرة حول إجتماع اللجنة الفنية السورية مع ،) 1988(  ، مشروع أنابيب السلام التركي

،  في وزارة الخارجية  ،  الإدارة القانونية 1988 \ 2 \ 27نظيرتها التركية في دمشق بتاريخ 
 .سوريا 

  
 ،  قراءة في الموقف المصري ، ملف أزمة المياه في افريقيا، ) 2005( هاني ، سالي ، 

 . قراءات سياسية ، مركز دراسات الشرق الأوسط و أفريقيا للدراسات الإستراتيجية و الإنمائية  
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 و   تقرير تنفيذي عن أخطار تغيير مجاري الأنهار،) 2000( اليماني ،  فايز يوسف  ، 
،  دائرة الزراعة البحرية و تجفيف الأهوار على البيئة البحرية و الثروة السمكية لدولة الكويت

  .الثروة السمكية ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ،  فبراير 
  

 مذكرة حول إجتماع اللجنة الفنية السورية مع ،) 1988(  ، مشروع أنابيب السلام التركي
 في وزارة الخارجية  ،  الإدارة القانونية ،  1988 \ 2 \ 27بتاريخ نظيرتها التركية في دمشق 

  .   سوريا 
  
 
 
  
  الصحف ) 5 

أزمة مياه دجلة والفرات ، تداعيات الماضي و تحديات المستقبل ، :  جعفر ، عيسى السيد 
  .2005 ، 418جريدة البينة ، العدد 

  
 ، 530نضال الشعب ،  دمشق ، العدد  حبيب تومي ،  أهم الحقائق حول مياه الفرات ،  جريدة 

25 \ 8 \ 1996.  
  

 \ آذار\24،  ) 773( المياه مصدر للخير و الخطر ، جريدة المؤتمر ، العدد : خنسي ، بيوار 
2005 .  

  
مشروعات أعالي النيل تبحث من جديد توقع إستئناف العمل في قناة :  السروجي ، كريمة 
  .2005  \ 2 \ 15ة الأخبار ، الأحد ،  عاماً ،  جريد20جونجلي بعد توقف 

  
    .2005 \ تشرين الثاني \ 19 المياه ،  صحيفة دنيا الوطن ،  فلسطين ،:  شلايل ، عمر محمود 

منطقة : مشكلة المياه المزمنة بين سوريا و تركيا ، التاريخ قبل الجغرافية :  شمس ، سمير 
 مليار متر مكعب ، جريدة الشرق 100داره الشرق الأوسط ستواجه نقصاً سنوياً في المياه مق

  .2006 \ 7 \ 5 ،  8711الأوسط ، العدد  
  

السودانية و الدائرة النيلية ، جريدة صوت النيل ، _ الدبلوماسية المصرية : عوض ، علاء 
  .2004 \ 10 \ 6جريدة إلكترونية إسبوعية ، الأربعاء ، 

  
 6جريدة صوت النيل الإلكترونية الاسبوعية ، حوض النيل  الذي لا نعرفه ،  : عوض ، علاء 

\ 10 \ 2004 .  
  

  .2003 \ 2 \ 13رحلة النيل العظيم  ، جريدة الوطن ، : عوض ، محمد 
  

 7أطماع تركيا في المياه العربية ، جريدة الأحرار ، مصر ، : المنصور ، عبد العزيز شحادة 

\4\1996.   
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  الإنترنت  )6
  

، ملف البيان عن المياه ، جزئة السودان على مستقبل المياه في مصرت تأثير: الباقر، مأمون 
   .2005 \5\19من المنتدى العام للسودان ، سودانيز أون لاين ، 

1163=msg&60=board&msg=seq?cgi.bb2/sdb/cgiin/com.sudaneseonline.www://http
388761  

 
  ، المياه ،   pukmedia.com ،من منتدىللمياه  وقفة في اليوم العالمي: خنسي ، بيوار 

   .2006 \ 3 \ 18هولندا ، 
www.pukmedia.com/html/arabiculoom/news2.html 2006/03/18. 15:05

  
 \ 5 \ 13 ، موقع مفكرة الإسلام الإلكتروني، الأحد ، حوض النيل كنموذج للحروب القادمة

2001 .  
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=2152  

  
بيوار الخنسي ، مجلة كردستا :  ،  ترجمة الدكتور النفط الأبيض: الماء  :  دونكرس ، هينك

   2005 –4–2، الأرشيف السياسي ، القسم  الثالث ، عدد .الإلكترونية 
http://www.kurdistanabinxete.com/Ershif/ErshifaSiyasi/Ershifasiyasi_2005.htm  

  
 ، المنتدى العام للسودان هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب:  زين ، حسن محمد 

   . 2004 \ 2 \ 23، سودانيز أون لاين ، 
1077=msg&8=board&msg=seq?cgi.bb2/sdb/cgibin/com.sudaneseonline.www://http

532943  
  

 ،   BBC ARABIC.COMمن  . شد و جذب بين مصر و شرق أفريقيا حول نهر النيل
   .2004 \  4 \ 13الجمعة ،  

stm.3487663/3487000_newsid/news_world/arabic/hi/uk.co.bbc.news://http  
  

 ، من المنتدى الضجة الإعلامية أكبر من حقيقة الخلاف حول مياه النيل: عبد السيد ، محمد 
   . 2005 \ 2 \ 4العام للسودان ، سودانيز أون لاين ، 

11=msg&120=board&msg=seq?cgi.bb2/sdb/cgibin/com.sudaneseonline.www://http
90278407

  
   2004 \ 12 \ 14نت ، .  ،  إسلام أون لاين مصر تحذر كينيا من حرب مياه: علام ، أشرف 

shtml.14article/14/200312/news/arabic/net.islamonline.www://http  
  

:  ، أخبار القراء ، من موقع بحيراتنا على نهر الفرات جريحة و لا علاج:  عوض ، يوسف  
Syrian _ news . Com  ، 15 \ 7 \ 2006.  
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ABSTRACT  

 
This dissertation focuses on the issue of the Arab water security in the Nile Valley and 

the Euphrates' Basin. Due to the importance of water in the life of human beings as well 

as its effect on the development of civilizations; this study tackles the role that water 

plays in creating conflicts between countries in these two regions. 

 
the Nile , which sources  from lake Victoria to empty in the Mediterranean sea , flows 

through the course  of ten African countries  causing many problems  to erupt between 

these neighboring countries throughout history;  of which only two countries  that the 

Nile flows through are being Arab countries. 

 
Adding to the importance of the Nile is its strategic location; being close to the 

international trade lines across the Arabian Gulf, Indian Ocean, the Red Sea, and the 

Mediterranean Sea gives the Nile Basin an extremely important geo-political status. 

 
The Euphrates' situation on the other hand can be described as dangerous and unstable 

due to the fact that a bordering non-Arab country (which also happens to be a member 

of NATO) refuses to accept the status of the Euphrates as an international river. Turkey 

does not recognize the rights of its neighboring countries in their share of the Euphrates 

since the river sources from Turkey's Soil and flows through Syria and Iraq. This 

situation encouraged Turkey to control the Euphrates' water flow and prevent it from 
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reaching Iraq and Syria in sufficient manner by building water dams and other irrigation 

projects. 

 
This dissertation shows and explains the various water resources in the Arab world, in 

addition to pointing out some essential plans and mechanisms to save these water 

resources from being wasted. Moreover, it explains the concept of Arab water security 

and its relationship with the Arab national security as a whole.  

 
It is expected that the issue of water will resume as an important element and a point of 

focus in determining relationships' nature between countries; it will also reflect on the 

probability of threatening Arab water sources as becoming a threat to the Arab world 

security as a whole, since this dissertation suggests that Arab nations are facing 

evaporation in water sources at dangerous levels.  
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